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'تكمن الصعوبة فى العثور 


على الافتراضات التى لها 
صلة بالواقع )1١"‏ 


جوان رويتنسون 


في الفصول السابقة (في المجلد الأول من هذا الكتاب)» حاولت وضع تاريخ 
فرنسا فى سياقه المكانى ‏ وهو سياق مكانى جد واسع وجد ثري فى تبايناته» مما ترتب 
عليه وجوب أن تحيا "فرنسات" عديدة جنباً إلى جنب. وإذا كنا ندرس هذا التاريخ 
نفسه الآن ضمن أطره الزمانية الرئيسية» فسوف نكتشف هذه المرة سلسلة من الفرنسات 
المتعاقبة» المتشابهة وغير المتشابهة فى الوقفت نفسه» والتى تعرف» بشكل تناوبي ؛ 
الاتساع أو الانكماششس» والسعادة أو العذاب» والامتياز أو الحرمان. والحال أن هذا 
أود رصذه هتكل إد أن بالإمكان النظر إليها بوصعها علامات كثيرة فى الزمن؛ بل وريما 
بوصمقها تفمسيرات . ففى جزرها ومدهاء. أثارت هذه الذورات جماهير تأريخنا الحية ؛ 
مثلما تثير الأمواج مياه البحر . 

كنت فى الأصل قد عنونت الجزء الأول من هذا المجلد ب "الدورات الطويالة 
الأجل في التاريخ الفرنسي" . ثم خشيت من احتمال أن يؤدىي هذا العنوان إلى التباس» 
حيث إن كلمة دورة» كقاعدة» لا تستخدم عادة إل من جانب الاقتصادييين. وفى 
لغتهم ‏ تحكي كل دورة حكاية من فصلين» رحلة صاعدة ورحلة هارطة . مع دروة فى 
المنتتصف . أولاً تجىء المرحلة الصاعدة» النمو الصاعد؛ ثم المرحلة الهابطة» الركودء 
بينما ترمز الذروة إلى الخط الفاصل. والصعود يبدأ من نقطة منخفضة:» بيئما ينتهى 
ولكن مع عمل ذلك على الأجل الطويل» وهو شىء لم يحاوله عادة الاقتصاديون أو 
حتى المؤرخون. ومع ذلك فإننى أعتقد مخلصاً أن التاريخ يحتاج إلى هلا المفهوم وإلى 
الإطار التصوري المخاطر نوعاً ما والذى ينطوي عليه . 

وللكن واصعفيد يتان ما نتحدث عنه : إن هله الدورات الطويلةً. التى تَغْطى علة 


قرون» ليست ذات منشأ اقتصادي بشكل خالص . إنها لا تتطابق مع مادية تاريخية 
تفترض أن الاقتصاد هو السبب الأساسى والقوة المحركة لكل وجود بشري. فكما هي 
الحال دائمآً» تختلط الأسباب والتتائح وتترابط في نسق تفاعلى حيث يمكن لكل شيء 
أن يصبح بدوره سببأ أو قوة محركة أو نتيجة. والحال أن أية فترة لانحطاط طويل الأمد 
وأى ارتفاع طويل الأجل فى المستويات المعيشية وأي ركود اقتصادي لا يصحح نفسه 
في الأجل القصير إنما يعني بالضرورة اجتماع عوامل قد تشمل كل شيء: السياسة . 
المجتمع» التكنولوجياء الحرب» وهلمجراً. إن المركب ككل هو الذي إِما أن يتوقف 

عن العمل بشكل ملائم ويبدأ فى تدمير نفسه» أو يستعيد بدلا من ذلك قدراته ويحفز 
استعادة النشاط. ويعبارة أخرى» فإن من السهل تماماً رؤية الانحطاط العام أو الإحياء 
العام» مع أنه قد يكون من المستحيل عملياً تحديد أسبابهما الحقيقية . 

وفى الختامء فإنتى واثق من أن القاريء العام سوف يكون على علم كاف بلغة 
الاقتصاد (ولو من صحيفته اليومية) بحيث يقبل توسيع المعنى الذي أعطيته لكلمة 
الدورة. وقد يكون المؤرخون أكثر عزوفاً عن قبول هذا التوسيع. فنحن على أية حال 
قل اعتدنا من الناحية المهنية على أن ننظر فى الوقت الواحد إلى واحدة من "الفرنسات' 
المختلعة التي تعاقبت واحلة إثر الأخرى : وصفوفنا تضم متخصصين في ما قبل التاريخ 
أو غاليا المستقلة أو الفترة الغالية ‏ الرومانية» ومتسخصصين فى العصر الوسيط وفى 
البمر جنيك وعلمهرا: وهذا صعبيم ودتانيي»: لكن هله الترئيات الميضلفة كلها 
يجب » بشكل ماء الجمع فيما بينها . فهل من الشطط زعم أن تاريخها هو بشكل ثا 
تاريخ دوري؟ إن كل واحدة منها تولد وتزدهر ثم تنحط. وكل واحدة منها تعقب 
سايقتهاء ولكن دون أي انقطاع . 

وإذا كنت قد اخخترت في هذا المجلد الثاني أن أتكلم بلغة الديموجرافيا والاقتصاد 
حتى يتسنى لي عرض الخطوط العريضة للماضي» فإن ذلك إنما يرجع إلى أنهما 
يقدمان لنا العلامات الأكثر وضوحاًء والأيسر على التقييم» لهذه الحركات العميقة. كم 
كان عدد الناس في الماضىي؟ وكيف تسنى لهم أن يحيوا وأن يواصلوا البقاء» بينما كانت 
عوامل مادية ترغمهم أحياناً على التحرك إلى الأمام أو إلى الوراء من الموقع الذي كانوا 
فد بلغوه؟ إن السكان (أوء بتعبير آندريه بياتييه: "رأس المال البشري" ) يمكن أن يكونوا 
مؤشراً رئيسياً : إنهمء كما يقول جى بوا(25» "المعيار الأقل تعسفاً من بين جميع 
المعايير' . ومن ثم فإن الفصلين الأولين )7١ »١(‏ من هذا المجلد مكرسان للسكان 


بالدرجة الآأولى: العدد والتقليات الطويلة منذ ما قبل التاريخ إلى العام ألف . العدد 
والتقلبات الطويلة منذ العام ألف إلى أيامنا. أما الفصلان الثالث والرابع فهما مكرسان 
للاقتصاد تحت العنوان الذي سوف أشرحه في الوقت المناسب: اقتصاد فلاحي حتى 
القرن العشرين - البنى التحتية. اقتصاد فلاحى حتى القرن العشرين - البنى الفوقية . 


الجزء الأول 


العدد والتقلبات الطويلة 


الفصل ال ول 
السكان 


منذ ما قبل التاريخ إلى العام الف 


تذهب تقديرات غير متزنة» إن كانت على أية حال قادرة على مساعدتنا على تكوين 
صورة» إلى أن العدد الإجمالي للبشر الذين سبقونا على الأرض منذ أن تأكد النوع 
البشري» أي منذ أن أصبح الإنسان إنساتأء إنما يتراوح بين سبعين ومائة مليار. فياله من 
رقم خرافي! وقد كتب إلي الفريد سوفي مازحاً: "أين يا ترى سوف يتواجد مكان لهذه 
المليارات من البشر فى يوم الحساب الأخير؟ .)١("‏ ووفقاً لهذه التقديرات» ربما جاز 
تصور أن إجمالى نحو مليار إنسان قد عاشوا فى أوقات مختلفة على اللأرض 
ااا سية تغسوا وعملوا وتركوا ميرانا؛ وإذ كان طفيفاًء يمكن دمجه في 
موروثنا المضخم . واليوم يحيا فى فرنسا نحو خمسين مليوناً من الناس؛ ومن شأن 
الموتى أن يضاعفوا هذا الرقم بنحو عشرين مرة. ولا يجب أن ننسى أنهم مازالوا 
موجودين *تعحت أقدام الأحياء" . إن تربة مزرعة كروم فى شامبانيا أو ميدوك أو في 
بورجونياء *هى تربة اصطناعية» صاغتها ألفا سنة أو نحو ذلك من ستين العمل" (3). 

ولذا فليس غريباً أن الأرض التى نطلق عليها فرنسا قد جرى حرثها على مدار آلاف 
النشينء آو انها قد أصبيحت تدريجيا مغطاة بالطسرق وبالدروب وبالأكواخ وبالسبيوت 
وبالقرى الصغيرة وبالقرى وبالمدن ‏ "مزروعة بالفلاحين” » كما تجاسر أحدهم يوم 
على القول. والحال أن مجرد عدد الناس قد أدى إلى إيجاد اختلاف منذ البداية» مؤثراً 
على مسار الأحداث» ومكرساً نجاحات التاريخ » بل ونجاحات ما قبل التاريخ» سواء 
فكرنا فى أمجاد لاسكوء العصر الذهبى للأضرحة أو للأنصاب الحجرية قبل التاريخية. 
أو انجاد العدارة الروضائة آن الفرظة, .يا أن عجى البكات: والني يقافت كل 
شيء ) قد لعس دوره في انتشار الدين» وتقدم الدولة» والرأسمالية الجديدة للمدن ‏ 
الدول الإيطالية منذ القرن الثانى عشر وهلمجراً. وقد عمل أحياناً فى الاتجاه الآخر ”“ 
خلال تلك الانهيارات أو التقهقرات التى كان مالثوس نبيها المتشائم. - 

لا يمكن لأحد اليوم أن يعجز عن رؤية أن حجم السكان يملك تأثيراً قوياً على 
مصائر العالم: فى عام »؛ عاش على الأرض أربعة مليارات وأربعمائة ألف من 
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اليشر. ووفقاً للخبراء الذين يصعب (للأسف) أن يكونوا مخطئين تماماء فإنه " يحلول 
عام »٠٠٠٠‏ سوف يكون هناك ستة مليارات على الأقل» وبشكل واقعى» فمن غير 
المرجح أن يستقر العدد عند أقل من عشرة أو أحد عشرة مليارأً"9) في القرن القادم. 
وفي القرن السابع عشرء ساد الاعتقاد بأن القوة تكمن فى الأعداد. وقد لاحظ 
الاقتصادي الفرنسي آنج جودار في القرن الثامن عشر "إن القاعدة الأوسع شيوعاً فى 
السياسة إنما تتمثل فى أن العدد الكبير من السكان هو وحده الذي يمكنه تخلق دولة 
جبارة* . وقد تساءل: ما هي *المصالح الحقيقية لملوكنا؟*. وأجاب: 'إن قوتهم 
تكمن في عدد رعاياهم "(5). لكن الأرقام لها أيضاً مثالبها: فمن الذي يجرؤ اليوم على 
تطبيق صيغ جودار.على الحاضر.ء حيث ندرك كلنا المشكللات التى تواجهها الهند أو 
الصين في حاجتهما إلى تحقيق انخفاض حاد في معدل المواليد؟ 

لم تكن تلك هي الحال في الماضي بلا شك. ليس لأن فيض السكان النسبي لم 
يمارس من حين لآخر مثالبه. وإنما لأن المسجاعات والأوبئة كانت تتكفل بعلاج هذه 
المثالب. وفي الأزمنة الحديئة وحدهاء أنحذنا نشهد تزايد سكان العالم بشكل متواصل» 
وإن لم يكن بشكل منتظمء حيث لا يوجدء على الأقل» ركود شامل . 
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1 
حول السكان فى الازمنة قبل الثار دخماة 


'إن الموقف الذي يتالف من الاعتراف 
بصدارة التاريخ على كل ما سيقه 

هو موقف غير نزيه» ثم إنه» علاوة 
على ذلك.» يفتقر إلى الصرامة العلمية ' . 
جان ماركال(5) 


لا تقولوا أبدأ إن ما قبل التاريخ ليس تاريخاً. لا تقولوا أبدأ إنه لم توجد غاليا قبل 
غاليا أو فرنسا قبل فرنسا. أو تحاولوا نفى أن سمات كثيرة لكل من غاليا وفرنسا يمكن 
تفسيرها بآلاف السنين التى ترجع إلى ما قبل الفتح الروماني. بل فكروا بالأحرى في 
' مجمل فعل الأزمنة قبل التاريخية» خلال العصر الأطول للجنس البشري" - كما خطر 
سال نيتشه فى وقت من الآوقات(1) . إن امتدادات للزهة المعيش يتعذر تخيلها. متراكمه 
الواحد فوق الآخرء إنما تترامى إلى زمننا الحاضرء بالرغم من أننا قد لا نكون على 
علم بها. فكيف إذاً يمكن نفى الصلة» الاستمرارية بين التاريخ وما قبل التاريخ؟ فى 
وقفت من الأوقات» إعتاد المؤرخون على ربط مجذدهم بالقدرة على أن يستكشفواء. من 
كل من الجانبين » الحدود المصطنعة المقامة بين العصر القديم والعصور الوسطى272), 
أو بين العصور الوسطى والعصر الحديث . والحال أن التحدي الكبير لزماننا لايد 
بالتأكيد من أن يكون هو الحد الفاصل بين ما قبل التاريخ والتاريخ . 

لسوء اليحظ. لا ترجع دراسة ما قبل التاريخ إلا إلى قرن ونصف قرن بالكاد. ففى 
عام /ا2187 اكتشف بوشيه دو بيرت لأول مرة أدوات صوانية مطمورة فى الضفاف 
الغرينية لنهر السوم نحتها بشر قبل تاريخيين وجرى تمييزها بهذه الصفة ‏ أي ميزها بهذه 
الصمة مكتشقها. أن بوسية دو بيرت وجل صعوبة كبيرة في إقناع أي أحد آخر 
باستنتاجاته حتى عام 187٠‏ على الأقل. فالحال أن المجلدات الأولى من عمله آثار 
سلتمة وعتيقة المنشورة ين عام /1 1 وأعوام تالية. قكل قوبلت بالشك وبالاستهزاء 
عينهما اللذين قوبل بهما أصل الانواع لداروين فى عام 1859. وفي العام نفسهء. عام 
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ومنحاه تأييدهما(82). وكان مثل هذا التأبيد خطوة ثورية» ذلك أن الاعتراف ببشرية آثار 
كائنات عاشت فى ذات الوقت الذي عاشت فيه أنواع حيوانية منقرضة الآن» كان يعني 
بالضرورة إعادة وضع أصول البشرية في ماض أبعد وكان هذا يعني بدوره الإطاحة 
بافتراضات سادت لزمن طويلء مما يشكل ثورة في الفكر يصعب علينا اليوم تخيلها. 
فقبل ذلكء كان العلماء أنفسهم يقبلون التفسيرات التقليدية للتوراة» والتي تذهب إلى 
أن الإنسان لم يُخلق إلا منذ أربع آلاف سنة قبل ميلاد يسوع المسيح. والحال أن اسحق 
نيوتن» الذي كان مهتماً بأشياء أخحرى إلى جانب الرياضيات وعلم الفلك» كان قد 
عَرَضّ لوايل من السخرية التواريخ التى سجلها الكتاب المصريون القدماء الذين قال إن 
الغرور قد وصل بهم إلى حد الزعم بأن مملكتهم القديمة “أقدم بعدة آلاف من السنين 
من العالم"(4) (قياساً إلى -حساب التفسيرات التوراتية التقليدية لزمن العالم بالطبع. ‏ 
المترنجن ): 

وهكذا ففى غضون عقود قليلة» بفضل عمل بوشيه دو بيرت وبالأأاخص بفضل عمل 
معاصره تشارلز داروين» وقد أعتبرا كلاهما فى حياتهما نصابين بشكل أو بآخرء جرى 
توسيع مدى التاريخ البشري توسيعاً يجاوز الخيال يمتد إلى أزمنة سحيقة في الماضىي» 
أكان فيما يتعلق بأصول اللسبشرية أو بالآشكال الأولى للزراعة وللقرى الأولى وللمدن 
الأولى. وبطبيعة الحال» فقد اتسع؛ إلى جانب سواهء موضوعنا الراهن» أي تاريخ 
ونيا 

وكما هي الحال دائمأ» وبشكل منطقي تماماًء لأن الأمر يتعلق بانتقال من مجال 
ثقافي إلى آخرء فإن هذه المنظورات عن ما قبل تاريخ جديد تماماً لم تؤرق المؤرخين 
آنذاك على الفور: فبالنسبة لهم» .ظلت المنظورات الجديدة مسألة قليلة الأهمية أو 
عديمة الأهمية تمامآء وغائبة فى ضباب الزمن. وفى أفضل الأحوال» جرى التعامل 
معها على سبيل التمهيد» -حيث يشار إليها في حاشية تلميحية أو في قليل من الصفحات 
التمهيدية . قبل الدخول في السرود التاريخية العادية من جديد» وكأن شيئاً لم يحدث. 

إلا أنه ما أن ما قبل التاريخ قد بدأ فى طرح المزيد والمزيد من الشواهد 
والتقديرات والافتراضات» فقد أخذ في الواقع يحفر حفرة لا قاع لهاء تسبق رمنياً قرون 
التاريخ المسجل. ولتأخذوا بعين الاعتبار أن التاريخ كما نحسبه عادة لا يمثل غير أقل 
من واحد على ألف من الزمن الإجمالى للتطور البشري. وحتى لكي يصبح ذلك التطور 
فابلاً للتخيلء كان لابد من الجمع بين مختلف العلوم التى تسنى لدارسى ما قبل 
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التاريخ الاستفادة منها: البالينولوجيا (دراسة الرواسب اللقاحية القديمة) والبانيونتولوجيا 
والتشريح المقارن والهيماتولوجيا الاسترجاعية والجيولوجيا وعلم الحيوان وعلم النيات 
وأيضاء مؤخراً جدأء دراسة الشعوب البدائية الحالية» وأخيراً الايثولوجيا (علم سلوك 
الحيوان)» لأن الجنس البشريء الغارق فى الطبيعة» والمتروك لقواه المحدودة» كان. 
على مدار المليارات من السنين» نوعاً حيوانياً بين الأنواع الأخرى» غير قادر على البقاء 
مثلها إلآّ بفضل روابطه الاجتماعية» المشابهة لروابط المجتمعات الحيوانية . 

وكل هذه الاسهامات العلمية لا تسهل مهمتنا: إذ لابد على أية حال من إعادة 
تفسيرها. وكما أشار كولن رنقرو» فليس بوسعنا أن نتوقع من العلوم المتصلة تقديم 
'إجابة جاهزة" عن تساؤلاتنا(١١2.‏ ثم إن التطور الأحدث للمناهج الجديدة لتحديد 
التواريخ (عن طريق الكربون 5١»؛‏ أو البوتاسيوم ‏ أرجونء أو الدندروكرونولوجياء 
دراسة طبقات خشب الأشجار الحولية التى يمكن بها تقدير عمر الأشجار» أو مناهج 
أخرى أكثر حذقا بكثير) قد أدى إلى إعادة تقدير عميقة ومحيرة للأطر الزمانية ولأنماط 
التأثير الثقافي التى حددها جيلان أو ثلاثة أجيال سابقة من مشتغلين بارزين فى حقل ما 
قبل التاريخ. والحال أن ما قبل تاريخ أوروبا بوجه خاص قد تعينت إعادة تفسيره منذ 
البدائة(١١)‏ , 

وكل هذه الظروف تجعل ما قبل التاريخ > علماً مثيراً وفاتناً وإن كان ساحة ماكرة 
أيضاً : إنه لآ يسم لنا بالاقتراب من الحقيقة إل عبر تتابعات أليمة للأخطاء 
وللتصويبات وللافتراضات المؤقتة. إنه علم خاضع لمراجعة متصلة ولتجديد متواصل . 


وفرة زمانية 

فيما يتعلق بالمسألة الأساسية بالفعل» مسألة أصول الجنس البشري» لا يمكن قول 
شيء بيقين . فالاكتشافات التى نتم فى قارة بعد أخرى إنما تؤدي بشكل متواصل إلى 
تعديل الصورة الإجمالية التى تسهم كلها فى رسمها . 

وفى الحالة الحاضرة لمعارقئال فإن السعى إلى تتبع آثار الشجرة البشرية بالعودة 
إلى فروعها الأولية وشبه البشرية عبر نوع بشر إفريقيا الشرقية الاستراليين (وتبعاً 
للتعريف الذي 7 قد نقمله ني تلك الأثناء لأشباه اببشر 0 إنما يمضي بنا 
وكما لاحظ جابرييل كامبس 5 نيع كل اكتشاف .جديد ' تتقهة ا 
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أبعد فأبعد فى الماضى .)١١("‏ 

بيد أننا لو قصرنا تساؤلاتنا على ال 110730 (الإنسان) بشكل محددهء فإن التفكير 
الحالي يرجع ظهور السجنس البشري إلى اللحظة التي اتتصب فيها النوع - أي إلى مليوني 
سنة خلتء أو ربما إلى وقت أسيق قليلاً. والحال أن هذا الكائن المنتصب الأول 
(ىللأطقط 110220)ء لم يكن أول مخلوق يشكل الصخور لكى يستخدمها كأدوات. ذلك 
أن بعضاً من نوع البشر الاستراليين كانوا قد فعلوا ذلك بالفعل. لكن الانتصاب حرر 
يدي هذا الكائن» واعتباراً من تلك اللحظة أيضا أخذت سعة دماغه تتزايد بثبات» من 
ستمائة سنتيمتر مكعب فى البداية إلى سيعمائة سنتيمتر مكعب47١).‏ واجتماع هذا الدماغ 
عالي التطورء جهاز القيادة مع اليد التى تخدمه»؛ "هو الذي مكن الإنسان من تطوير 
قدراته العجيبة مختلفة الأنواع" ‏ الضميرء الذاكرة» اللغة(9١4).‏ وبعد ال 1]]020 
كتلأطقط الذى يبدو أنه ظهر لأول مرة فى إفريقياء جاء ال 7664135 1102230,: الذي 
سكن المناطق المعتدلة ثم جاء الل 5 ممه 90 وأعيراً جاء ال 110120 
1135 52216125 - حيث يشكل هذا الأخير آخر مراحل التطور ‏ أنت وأنا. 

وبقدر علمتاء فإن ال 135]أ©1"6© 1101110 ريما يكون قد وجد على الأرض 
' الفرنسية " نحو عام ١18٠٠١٠٠٠‏ قبل المسيح. ففي شيلاك» في اللوار الأعلى» في 
المسيف الأوسط» اكتشفت مؤخراً بعض '"الكوارتزات التى لا شك في أنها قد شكلتها 
(يد بشرية) مع بيقايا حيوانات من العصر الرابع القديم (ع1771113113211) .)١١1("‏ ويعتقد 
أن هذه هي أقدم آثار بشرية يتم العثور عليها -حتى الآن في أوروبا. لكن الآثار المكتشفة 
في سوليلاك في الإوقليم نفسه؛ والتي ترجع إلى نحو مليون سنة خحلت» إنما تنقلنا إلى 
أرضية أكثر رسوححاً من الناحية الزمائية(؟1١).‏ ونجد علامة أخرى في المخلفات» التى 
ترجع إلى نحو 960,٠٠٠‏ سنة» والتى اكتشفت خلال التنقيب الذي تم بين عامي 
4 14379في الكهف المعروف بالترو دي رينارد (وكر الثعالب)» بجوار الغالونيه 
وهو نهر صغير في كومون روكبرين (الب - ماريتيم). فهناء تم العثور على بقايا 
حيوانات قديمة ممختلفة ‏ قرود الماكاك. 15[لهه2621010 دقطمء1اظ21 جياد وقطط ‏ إلى 
جانب عظام وصحور منحوتة نحتاً فجا. ولم تكن هناك آثار بشرية» للأسف (فالصخور 
تبقى زمناً أطول من الهياكل الأحفورية) إلا أنه كان من الواضح أن الكهف قد عاش فيه 
كمير. وسقي الانة فإن هذا الموقع هو أقدم موقع معروف سكنه الإنسان في 
أوروبا(6١).‏ 
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وعندما يتذكر المرء أن ما قبل التاريخ» على الأرض الفرنسية» يغطي الفترة الممتدة 
حتى العصر الحديدي المتأخر» نحو عام 0٠٠١‏ قبل ميلاد يسوع المسيح» فإنه يدرك أية 
فترة زمنية سخيالية نتعامل معها: نحو مليونى سئة أو ألفى ألف سنة أو عشرين ألف قرن! 
ولكى نهتدي إلى طريقنا في هذه الامتدادات الزمنية الشاسعة والتي تتحدى الفهم . 
والتخيل» يجبةأن نعتمد أولأ على عون الجيولوجيين. لقد قاسوا العصور المتعاقية 
التى عرفتها الأرض وخصصوا للتطور التاريخي للجنس البشري - للتأنسن - مجمل 
العصر الرابع (أو البلستوسينى). مضيفين إليه المرحلة الفيلافرانشية (التى تنتمي إلى 
أواخر العصر الثالث) وخاصمين منها أواخر العصر الرابع» أي الفترة التى نحيا فيها الآن 
(والمسماة بالهولوسين). 

وضمن هذا المدى الزمنى الشاسع؛ يميز علم الجيولوجيا أربعة عصور جليدية 
طويلة» أطلق عليها البرشت بينك أسماء مجار مائية فى الألب اليافارية حيث رصد 
دلائل على تجلدات كبرىء قديمة جدأء وهي تعرف» بحسب ترتيبها الزمني بالجونز 
والمندل والرس والفورم. ويبدأ تجلد الجونز قبل نحو مليوني عام قبل ميلاد يسوع 
المسيح» فى -حين أن الفورم ينتهى في عام ٠١, - ٠ ٠‏ قبل ميلاد يسوع المسيح . وبين 
هذين الحدثين الجليديين» اللذين جاء كل منهما بشكل جد تدريجي»: كانت هناك 
بالطبع فسحات زمئية بين العصور الجليدية ارتفعت فيها درجة الحرارة وكانت هذه 
الفسحات هى أيضاً طويلة جدأ وغير منتظمة. ومن هنا الفترات الفرعية (رس ١‏ و” 
و"؛فورم ١‏ و5 و" و5 و0) والتى تتطابق مع سلاسل من التغيرات البطيئة فى المناخ 
والتى كانت انذاك شبه عصية على أن تكون ملحوظة» وإن كانت قد مثلت على نحو 
تراكمى انقلابات ضخمة!؟1). وقد انتقل البشر والحيوانات والنباتات شمالاً أو جنوباً 
تع لما إذا كان السائد هو الدفء أم البورد: فالأنواع المعتادة على مناخ معتدل قد انتقلت 
إلى الجنوب فراراً من البرد» فى حين أن الصيادين المعتادين على العيش على قطعان 
لرنة أو الخيول البرية قد تحركوا إلى الشمال مطاردين لها خلال الفترات الأكثر دفئاً . 
وكانت البيئكة كلها تتحول فى كل مرة. 

ولكى نكوّن فكرة عما كان يعنيه ذلك (وبما أن ما حدث مرة في الماضي البعيد 
بكن من الناحية النظرية أن يتكرر في المستقبل الأبعد) تخيلوا ما قد يكون عليه عصر 
جلبدى جديد ؛ بعد عدة آلاف أو مليون سنة من الآن , على فرض أن القارات سوف تبقي 
في مواقعها النسبية الحالية (0؟) . في أوروبا ؛ سوف تغطي طبقة كثيفة من الجليد 
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كل شبه الجزيرة الإسكندنافية وهولندله وألمانيا وبولندا وروسيا الشمالية والجزر البريطانية 
حتى لندن في اتجاه الجنوب . وسوف 'تتجو فرنسا من المجلّدات الضخمة: ؛ كما فعلت 
في الماضي » باستثناء المناطق الجبلية» الآلب خاصة. لكن الحوض الباريسي» بما في 
ذلك باريس نفسهاء ومعظم فرنساء سوف يقَطيان مرة أخرى بتوندرا من النوع السيبيري 
أو بالسهوب أو بالغايبات. وسوف يكون هناك غزو جليدي» وغزو لحياة نباتية ولأشجار 
جديدة» مع ما يترتب على ذلك من نتائج لا نهائية بالنسبة للناس وللحيوانات وللعالم 
الطبيعي برمته. وإذ يتجمد الماء في أنهار جليدية ضخمة. فإنه سوف يتراجع إلى 
مستوى اليحرء الآأمر الذى سوف يكشف من جديد عن امتدادات عظيمة لأعماق 
بحرية» بما يؤدي إلى ربط جزر كثيرة» من بينها بريطانيا العظمى» بالقارة. وفي مقدمة 
أنهار الجليدء سوف تؤدى الركامات المجروفة إلى حشد كتل ضخمة من الأنقاض 
الناتجة عن النحر الجليدي» فى حين أن المادة السطحية الأرق سوف تجرفها الرياح يما 
يؤدي إلى تكوين مهاد من الرواسب» مثلما حدث في الماضي في الصين وعبر أوروبا. 
ومن المعروف أن رواسب حوض الدانوب أو سهل الألب وغرين الهضاب المحيطة 
بباريس هى من منشأ كهذا بالتحديدء والحال أن هذه التربات الخفيفة» سهلة الحراثة. 
كانت المواقع المختارة لزراعة الأرض في كل من فرنسا وبقية أوروبا. 

وحتى يتسنى تحديد تاريخ م أي موقع قبل تاريخي»؛ فإن الشىء الآول الذي يتعين 
تحديذه» من ثم: هو هو العصر الجليدي أو الفترة الواقعة بين عصرين جليديين والتى 
يتناولها المزءء وذلك عن طريق تحديد الأثار الحيوانية والنباتية أو نوع الغذاء الذي تشير 
إليه محتويات الروابى التى كانت سكناً للإنسان الأول. والحال أن سكان الكهف على 
نهر القالونيه والذي سيق أن أشرنا إليه» وهو أول موقع أوروبي معروف لناء قد عاشوا 
قبل نحو مليون عام» خلال الفترة المعروفة بالفيلافرانشية» عندما كان جئوب البحر 
المتوسط عرضة لزوايع عصر الجونز الجليدي. وقد عثر هناك على صخور حطمها 
الصقيع إلى جانب أحجار صوانية مشذبة وبقايا خيوانات مناخ بارد(١؟)‏ . 

وقبل ميلاد يسوع المسيح ينحو عشرة آلاف عام» عندما انتهى العصر الجليدي 
الأخير (الفورم) وساد مناخ معتدل ‏ مشابه إلى حد بعيد لمناخ اليوم ‏ عادت الرنة إلى 
الشمال؛ أما حيوانات الماموث» العاجزة عن التكيف» فقد أخحذت فى الانقراض. وقد 
مغك يعتاف البتكعانب ةعلس هنل ونث قرب ذا علن عفن هه الح انات 
الماستودونية) متجمدة سليمة تماماً فى جليد سيبيريا السرمدي. لكنها كانت قد ظهرت 
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منذ زمن طويل في أساطير قبائل سيبيريا الشمالية. والحال أن الياكوت والتونجوز. 
الذين عثروا علنها اانا متجمدة وهى واقفة» كما لو كانت قد ماتت لتوها (والذين 
كانت كلابهم تلتهمها على الفور) قد تسخيلوا أنها خلدات ضخمة» تحيا تحت الأرض » 
أو أنها مخلوقات مائية تموت فور خروجها إلى الهواء والضوء(؟؟). 

كما أن المناخ المعتدل كان متغيراً ‏ ولذا فقد تتالت سلسلة من المناخات السائدة 
المختلفة: قبل شمالى» شمالى» أطلسى» شبه شمالى وشبه أطلسى(؟). وقد مال كل 
مناخ إلى أن يكو ن ملائماً لهذا النوع أو ذاك من النباتات أو الحيو انات؛ الماشية. 
الخيولء أشجار الدردار» أشجار البلوط؛ أشجار الزان» أشجار الكستناء أو أشجار 
البندق ‏ وكانت لهذا بدوره نتائج تلقائية بالنسبة لعادات ولغذاء الناس . 


الاأحسام والادوات 

على مدار آلاف كثيرة من الأعوام» هامت البشرية على وجهها بين الحيوانات 
المفترسة» عبر التوندرا المتجمدة أو عير الغابات التى كانت تصبح مشبعة بالمياه كلما 
أصبحت الأرض أكثر دفئاً من جديد. على أن علامات على سير البشرية ما تزال بأقية : 
أجزاء من العظام أو هياكل عظمية كاملة؛ آثار المواقد والسكن والمخيمات» وخاصة 
الأدوات التى لا حصر لها والتى لابد أنه كانت هناك ملايين منهاء وإن كان الكثير منها 
قد أصبح الآن مكسوراء وضاع في أعمال الحفر أو عمليات صرف المياه أو سرقه من 
المتاحف هواة جمع العاديات قبل التاريخية . 

والحال أن الأجسام» أو ما بقى منهاء تشكل الجانب الرئيسي من الدلائل. لكن 
أقدم الهياكل العظمية قد اختفت» وتحللت بفعل تأثير التربة الحامضة. وفي فرنساء 
ترجع أقدم الأدوات المعروفة إلى ما يزيد عن مليون سنة قبل الأحفورات البشرية الأولى 
المكتشفة حتى الآن ‏ وهى عبارة عن فك بشري عثر عليه فى عام ١444‏ في كهف 
قرب مونموران (البرانس - الشرقية). والحال أن هذا الفك الذي يكاد يشبه فك موير 


الشهير ( 00٠٠‏ سلة قبل الميلاد) إنما يرجع إلى تاريخ غير مؤكد وإن كان من 
المؤكد أنه أحدث (ربما 200٠٠٠‏ أو ٠٠٠0٠‏ سةة قبل الميلاد)(4؟) ومن المرجح 


أنه يسبق بنحو مائة ألف سنة أو مائة وخمسين ألف سنة إنسان توتافل (قرية بالبرانس - 
الشرقية)» والذي أدى اكتشافه إلى إثارة صخب عظيم فى مناسبتيين: أولا فى عام 
١ع‏ عنئلما عدر على البعداد الأيس اللعميحة تخض ناا عميره نجر عشرية سئة : 
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الشكل ١‏ 
توزيع الماموث بين عامي ٠١ ١٠٠١و 16, ٠٠٠‏ قبل الميلاد 





*3 
3 ره 
تب يبي كي لس كل ل ل ب لس لل 


مدلال هذه الفترة عندما كان الجليد يغطي معظم أوروبا وآسياء كانت هناك منطقة شاسعة للسهوب 
وللتوندراء تمتد من إسبانيا الشمالية إلى سيبيرياء كان يتحرك فيها البشر والحيوانات غير المستأنسة (خاصة 
المأمورث والرنة). وكانت فرنسا كلها تقريباً موجودة ضمن هذه المنطقة المميزة. 


نقلا عن: 


6 11011ى ]لاط ه| عل عع 1رهدداه/, تع نع ناو]] . 1-..[ 
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ثم في عام141/6: عددما عثير على عه تدر كلؤثة انعاز على العذاز الأيمة السمحية 
نفسهاء الأمر الذي سمح بإعادة تشكيل مجمل جمجمة إنسان منتصب تصل طاقة 
جمجمته إلى نحو ٠١٠١‏ ستتيمتر مكعب؛ وعلاوة على ذلك» فإن السطح الداخلى 
لعظم الجبهة كان يتضمن ثلافيف دماغية متطورة بدرجة تطور التلافيف الدماغية للبشر 
الحاليين. ومن هنا الاستنتاج المثير الذي يذهب إلى أن هذا الكائن قبل التاريخي كان 
بوسعه الكلام؛ بصرف النظر عن ماهية اللغة التى كان يتكلمها(2؟). 

ومن الناحية الأخصرى ء فقد كان يأكل اللحم الذي يصطاده. وفي كهف لاكون دو 
لاراجو. حيث عمثر على هذه البقاياء قبالة الوادي الضيق لنهر الفيردوبل (وهو أحد 
روافد نهر أجلى)» لم يعثر على آثار للمواقد(7 225 مع أن استخدام النار يرجع إلى نحو 
خمسماثة الف مكة حلت وقد عغز على مواقد كثيرة فى أكواخ تيراً آماتاء قرب ئيس 
(نحو عام 28٠٠٠٠٠‏ قبل الميلاد)('5). والحال أن وادي الفيردويل» المحصور بين 
وجهي جرفين صخريين شاهقين» قد أتاح ملاذاً طبيعياء لا شك فى أنه كان يتميز بقيمة 
خاصة بالتسبة لإنسان توتافل» الذي عاش فى زمن العصر الجليدي المندلى؛ ولايد 
أيضاً أنه كان مؤاتيآ للحيوانات الكثيرة التي يمكن التعرف عليها من العظام التى راكمتها 
على مستويات مختلفة داخحل الكهف أجيال من الصيادين: خيول وأفيال وثيران برية 
وموفلونات وثيرانت يستخرج منها المسك وأياتل ورنة وأسود. عرين وثعالب أركتكية ودببة 
وسنانير وفهود وأرانب وحشية. وتختلط بالعظام الحيوانية بقايا بشرية جرى سحقها 
بهدف استخلاص نخاع العظام أو المخ ‏ بما يشكل على ما يظهر دليلاً على أكل لحوم 
البشر580)» والذي نعثر عليه أيضاً فى مواقع قبل تاريخية أخرى» حتى في الألف 
ا المسيح. وهذا الأكل سيوم البشر يبدو أحياناً أنه كانت له أهمية 

طقسية» ويتتجلى ذلك بأوضح ما يكون عندما يعثر عليه مقترنا بالدقن(59). 

وقبل حوالى مائة ألف سئنةء أخخلى الإنسان المنتتصب مكانه لل 52716125 11020 
أي لما يسمى بإنسان نياندرتال(: "). ومما لاا شك فيه أن النياندرتال قد سكئوا مجمل 
الشرق الأوسط وأوروباء بما في ذلك فرنسا. أما وجودهم خارج هذه الساحة الشاسعة 
فما يزال موضوع حلاف وجدل على الأقل فيما يستصل بشكلهم الأوروبى: والذى يتميز 
بخصائص واضحة ويمكن التعرف عليه بسهولة. وقد جرى الان رد الاعتيار إلى إنسان 
نياندرتال» الذي كان ينظر إليه لزمن طويل على أنه نوع غليظ البئية ووحشي فظ: فهذا 
الإنسان الذي يتميز بدماغ "كبير" أكبر حتى من دماغ الإنسان الحالى ١1١٠٠١(‏ ستتيمتر 


2 [ 


الشكا 5 
التعقّد المتزايد للأدوات 
٠٠٠١٠١١ ٠٠‏ قبل الميلاد 





لش. آثار إبر ذات ثقوب (قبل ٠٠٠٠١‏ سنة من ميلاد يسوع المسيح). 
8. آثار أدوات مركبة» تتألف من شفرات أو مستدقات أطراف مصنوعة من حجر الصوان أو من العظام 
وكان يجري تعشيقها في نفتحات قايض من الخشب أو من العظام. 
نقلاً عن : 
211 ,92 ,11011811 .خ1-..آ 
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مكعب بالمقارنة مع .)١5٠٠١‏ كان ماهراً في التعامل مع الأدوات» وكان يتميز بقدرات 
لغوية واضحة(١؟).‏ ويتمثل أحد التماصيل الحاسمة فى أن إنسان نياندرتال كان أول نوع 
بشري يدفن موتاه. وهو يمثل» فى هذا الصددء 'إنساناً كامل التطور"» "إنساناً 
كاملا" ؛ بحسب تعبير بييرشوني. والنماذج الكثيرة المكتشفة (نحو مائة في فرنسا 
وحدها) تقدم سمات واحلة عير كل أرجاء أوروياء أكان من حيث أسلوب الحياة 
والأدوات الصخرية أم من حيث النواحى التشريحية المحددة. والحال أن ما نحن بإزائه 
هنا هو نوع يتميز بخصائص محددة بوضوح ظلت هي هى نفسها من حيث الجوهر 
على مدار مجرد ستين ألف سنة أو ستمائة قرن! 

ثم فجأة؛ ولغير ما سبب يمكن البرهنة عليه؛ اختفى هذا النوع»؛ على مدار فترة 
قوامها خمس آلاف سنة (وهي فترة قصيرة بمعايير زمن التطور)ء مخلياً السبيل أمام ال 
قطعادزة؟ كدء1م52 2110120 وهو نوع مختلف بالكامل من الناحية التشريحية» ويعد 
مطابقاً بالفعل للإنسان الحالي. فكيف حدث هذا التحول؟ إن الباحثين فى مجال ما قبل 
التاريخ لا يملكون حلا جاهزاً يمكنهم اقتراحه. أكان من زاوية المناخ أو أي شيء آخر, 
خاصة وأنه لم يعثر على أية بقايا بشرية مهمة ترجع إلى زمن الفترة الانتقالية الحاسمة . 
ويمكن استبعاد تطور عام للنوع البشري برمته : فمثل هؤلاء السكان الوفيرين 
والمستقرين. الذين يتمتعون بتبادل جيني حرء ما كان بإمكانهم أن يتطوروا إل ببطء 
بالغ. وهكذا فمن الناحية النظرية إذأء كان النياندرتال مواجهيسن ‏ على نحو سلمي أو 
غير سلمى ‏ بجماعة سكانية جديدة» جماعة كانت الظروف فى صالحها إلى حد بعيد 
(وإن كنا لا نعرف لماذا أو كيف) بحيث إنها أزالت الكان الأصلسة فى مدق زمنى 
قصير اتننآماً: .ومن هنا الاشراضي: الذىمنا يرال 'قمشيدا بالكاين» بوالذئ يدهب إلى آله 
كان هناك نوع ما من "غزو* أجنبى» وإن كان لا أحد يعرف من أين جاء القادمون 
الجددء حيث إن هؤلاء البشر " الحديثون" كانواء قبل ظهورهم في أوروياء موجودين 
بالفعل فى أماكن مختلفة من الأرض» من استراليا إلى العراق» ومن الصحراء إلى 
النرويج. ومن المحتمل أنهم وصلوا إلى أورويا من فلسطين حيث كانوا موجودين في 
هذه الأخيرة بالفعل قبل ميلاد يسوع المسيح بنحو خمسين ألف سنة» إلى جانب 
النياندرتال الحقيقيين» الذين لم يتلاشوا في ذلك الإقليم إلا بعد ذلك بوقت طويل(25) . 

وقبل نحو حمس وثلاثين ألف سنة على أية حالء كان ال عصعأم52 مسره11 
35 موجوداً فى كل مكان تقريبآ على الأرض» ومن المؤكد أنه كان قد احتل كل 
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الشكل م 
"6٠٠٠-٠‏ قبل اليلاد) 





أكبر تركز لهذه الآثار يوجد فى فرنساء فى غربى المسيف الأوسط (الدائرة السوداء). 
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الأرض التى تتألف منها فرنسا الآن. وكان هذا الإنسان بالفعل الإنسان * الحديث" . 
المتمسيز بخصائص تشريحية يمكن للطب اليوم التعرف عليهاء وإِن كان باختلافات 
إقليمية تستشرف البنيات الجسمانية المختلفة فى فرنسا الآن: متوسطية؛ ألبيةء 
نوردية(137). ومن المرجح أن الشواغل الدينية الواضحة للقادمين الجدد تشير إلى 
تكوين نفسي ليس مختلفاً عن تكويننا النفسى. ومع هذا النوع البشري يظهرء كما لو 
كان عن طريق معجزة ماء حس بالفن وبالشكل. ومنذ أواخر العصر الحجري القديم 
(العصر الباليوليتى الأعلى) تظهر للمرة الآولى التماثيل الصغيرة غير العادية والتى تمثل 
على مأ سبدو ريات الخصوية. كما تظهر بالأخص ثروة الرسوم والمنحوتات والنقورش 
الكى ريده جدران الكهوف» وكذلك الكتير من امعياء الحياة اليسومية؛ المصنوعة من 
الحسجارة والعظام والعاج أو من قرون الأيائل والرئة. والواقع أن رسوم الكهوف الرائعة» 
التى لم تكتشف إلا فى وقت متأخر نسبياً. إنما تعد محيرة بقدر ما تعل جميلة. 

والحال أن هذا الفن متعدد الوجوه قد تطور ببطء» من الرسوم الفجة إلى واقعية 
لاسكو غير العادية» قبل أن ينحدر فى نهاية المطاف إلى علامات هندسية» لا شك فى 
أن لها دلالة رمزية(:7). لكن هذا التطور قد امتد على مدار ماثتى قرن (بين نحو ثلاثين 
ألف سنة وعشرة آلاف سنة قبل الميلاد) بما يشكل أبدية في نظر المؤرخ الحديث . 
ولستصور إلى أي مدى هو قصيرء قياساً إلى ذلك» عصر الفن الروماني أو الفن 
القوطى» ناهيك عن مدارس كالانطباعية أو التكعيبية» التى لم تكن غير عمل ما لا يزيد 

ومن هذا الفن المبكرء تحوز فرنسا وإسبانيا الشمالية حصة الأسد. وفى وادى 
الفيزير الأدنى في البيريجور»ء حيث يشكل النهر تعرجات عميقة» يشير ييير جاكسوت 
إلى "مواقم قليمة تعد وفيرة حول وفوق ليز ايزى: كوو مانيوث» لاموت. لى 
كومباريلء» فون دو جوم. لو كاب بلان» لوسيل »: لا لوجيري» لي مارسي, لا مادلين ؛ 
لو موستييه ولااسكو "' وهى كثرة من ' الأماكن المقدسة للشرية لها عين المكانة التى 
لمصر ولنينوى ولأثينا ولروما"290. 

وقد ثار جدل كثير حول أهمية هذا الانفجار الفنى الأول؛ فلا أحد يرغب فى النظر 
إليه على أنه فن مجاني» على أنه فن للفن. فهل يسعى الصيادون الشرهون الذين 
رسموا ونقشوا على جدران كهوفهم قطعان الحيوانات البرية التى عاشوا بينها وعليها ‏ 
حيوانات الماموث والئيران البرية والبيسون والخيول والوعول والدببة - إلى إلقاء تعاويذ 
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الشكل 6 
فن جدران الكهوف الذي يصور الحيوانات» ٠دودةط-٠٠٠١٠|‏ قبل الميلاد 





مو-جود بالدرجة الآولى في فرنسا وفي شمال إسبائيا. 
نقل عن: 
11 ,0/7 ,5161 نا1[0 .خ1-.نآ 
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سحرية على طرائدهم؟ وهل الرجال المقنعون» الواثبون مرحاً قبالة الحيوانات فى كهيف 
التروا - فرير في الماس دازيسل وفي أماكن أخرىي» شامانات أو الهة أو مشاركون فى 
طقوس لا نفهمها؟ وما هو المعنى الرمزى لهذه 'الكتابة ' التى نجدها مثيرة وغامضة 
إلى هذا السحد؟ إن القوة التي يجري التعبيسر بها عنها إنما تستثير ما هو أكثر من 
الإعجاب. بل إن فرانك بوردييه قد زعم أنها دليل على التفوق الثقافى لهذه الوديان 
الفرنسية والإاسبانية الجنوبية الغربية على بقية العالم. وهو تفوق فقدته أوروبا بعد ذلك 
ولن تستعيده» لتحتفظ به من جديد على مدار قرون» إلا فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر بعد المسيح . | 1 
ومن الناحية المادية» عاش ال 52221625 53216135 80110 بشكل سهل» بل وبشكل 
مريح إلى حد ماء خلال الألف الأخيرة من العصر الجليدي الفورمي» والذي يعرف 
أحياناً بعصر الرنة. فقطعان الرنة» التى كان من السهل صيدهاء قد قدمت اللحم 
والجلود والعظام والقرون ‏ أي الغذاء والكساء وأسقف اللخيام والمواد الخام اللازمة 
لكثير من الأدوات الصغيرة. بل إنه خلال الفترة المعروفة بالفترة المجدلينية» منذ نحو 
١٠٠١ ٠‏ سئة قبل الميلاد» كان هناك بالتأكيد قدر من التوسع الديموجرافي» حيث 
انتشر الاستيطان وامتد إلى الجيال وإلى أوروبا الشمالية(). كما أن التحسن العام فى 
صناعة الآدوات كان علامة على كل من الرفاهية والتقدم التقنى . وكان تشكيل الحجارة 
قد وصل إلى مستويات ملحوظة من الكمال. 
ومع أننا نجد تباينات للتقنية من مكان إلى آخرء ودلائل على انقطاعات 
واستسرازمات». .إل" أن الاتجاه العام في كل مكان كان نحو الإبداع الابتكاري. وكان 
النياندرتال قد حسنوا الفأس ذات الوجهين وكاشط الجلود والمثقاب. وعندئل تأخذ فى 
الللدود سل[ عر الأنرات: الساي اناه كات الباق ارقا كلها متخصية 
وبعضها ما يزال يصئع من الحجر»ء وبعضها الآخر يستخدم تقنيات جديدة لتشكيل 
العظام. وهكذا نجد أنواعاً مسحسنة من الكاشطات الصوانية» الناعمة والمشرشرة. 
وأدوات النقش والسكاكين الحجرية ومستدقات الأطراف والأبر ذوات الثقوب والحدائد 
المعقوفة المخصصة لصيد الأسماك ورماح صيد المحيتان ذات الآشواك المنحوتة بعناية . 
بل إن الثقافة السوليوترية الغريبة2”79» التى لم تدم غير ثلاثة آلاف سنة فقط ولم تخلف 
تلامذة لهاء قد تركت تخلفها شفرات حجرية رقيقة رائعة ذات وجهين» يقل سمكها عن 
سئتيمتر واحد ويصل طولها أحياناً إلى ٠‏ أو 0" ستتيمتراً. وقد جرى تحسين تقنيات 
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صيد الحيوانات والأسماك (أسماك السلمون بوجه غبار وكانت الرماح والسهام التى 
تُطلق في الهواء تسمح بالفعل بإتاحة إمكانية القتل عن بعد. لكن السلاح الثوري بالفعل 
القوس - لم يظهر إلا بشكل متأخر جداً» في الساعات الأخيرة من العصر الباليوليتي» 
قبل أن يتغير كل شىء نحو عام ٠٠٠‏ قبل الميلاد» مع الفترة الدافتة التى أعقبت 
العصر الجليدي الآخير ودشنت المناخ المعتدل الذي ما يزال هو المناخ السائد اليوم . 


من العصر الحجري إلى الزراعة: 

التغر العظيم 

حلافاً لما قد يتوقعه المرء» لم يؤد تزايد دفء الأرض إلى تحسن فوري فى وضع 
الإنسان. والواقع أنه قد أربك بشكل خطير الثقافات القائمة» المعتمدة اعتماداً كبيراً 
على الصيد. لقد انبثقت غابات كثيفةء فى حين أدى الماء المتحرر من التجلد إلى 
تكوين أنهار وبحيرات فى كل مكان» وارتفع مستوى البحر وأغرق المناطق الساحلية . 
ولم تعد هناك قطعان للرنة أو للخيول يمكن مطاردتها في التوندرا المتجمذدة. وكان 
يتعين إعداد كمائن للأيائل وللخنازير البرية في الغابات الكثيفة» وكان على البشر أن 
يعتادوا على المملكة النباتية الجديدة؛ التى فرضت تغيرات كثيرة على عاداتهم السابقة. 
وقد تغير الغذاء» الذي أصبح يتألف الآن من قدر أقل من لحوم الطرائد الكبيرة وقدر 
أكبر من لحوم الحيوانات الصغيرة التى كان صيدها أسهل؛ وقد شمل الغذاء قدراً أكبر 
من المواد النباتية ‏ الحبوب» الأعشاب» ثمار البندق» جوز البلوط» ثمار الكستناء. 
ثمار العليق؛ كما اعتمد الغذاء أخيراً بشكل ضخم على الأسماك من البحار والبحيرات 
والأتهار, وخاصة على المحار والقواقع, كما نعرف من أصلافها التى لا حصر لها 
والمتراكمة فى أكوام ضخمة؛ مختلطة ببقايا طعام أخرى. 

ومن مثل هذه الدلائل» غالبا ما جرى استنتاج أنه كان هناك نوع ما من "التقهقر ' 
أو "الانحطاط" بين صفوف أحفاد ال 59321625 5301615 21710230 خلال الفترة 
الانتقالية الصعبة المعروفة بالعصر الميزوليتي(27. ونحن اليوم أكثر ميلاً إلى اعتبار هذه 
الفترة فترة تكيف» تتطلب حذقاً وابتكاراً. وفي حين أن رسوم الكهوف تختفي قبل نهاية 
العصر الجليدى الأخير» فإن تقنيات صنع الأدوات لا تنحدر من حيث مستوى تعقيدها. 
على العكس: إننا نجد تخصصاً متزايداً في أدوات دقيقة جدا»ء يجري صوغها بدقة كما 
يجري على نحو ذكي دمجها في أدوات مركبة ذات مقابض أو مُسّاكات مصنوعة من 
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الخشب(59). وكان الصيد قد أصبح أصعب» لكن الصياد الآن أخذ يملك قوساً 
وسهماً» وكان بوسعه أن يصوب سهمه إلى فريسته ويصيبها عن بعد. والحق إن السهام 
بوسعها قتل البشر مثلما أن بوسعها قتل الحيوانات. بل إن روبير آردريه يؤكد متصوراً 
دون شكء أنه لا مغر من المبالغة حتى تصل الفكرة "أن اختراع القوس والسهم كان 
فينها ساليية للإنسان قبل التاريخي أهمية اختراع الأسلحة النووية بالنسبة للإنسان 
الحديث ١00"‏ 2)5. 

وأخيراء منذ الألف السابعة قبل الميلاد» تبدأ فى الظهور فى فرنسا العلامات الأولى 
للشورة الزراعية التي سوف تؤدي. في غضون ألفي أو ثلاث آلاف سنة» إلى تحويل 
الصيادين قبل التاريخيين إلى فلاحين. والدليل الأسبق هو الجمع المتزايد للنجيليات: 
وللبيقيات خاصة (في الفار مثلاً)» بل وأحياناً الحبوب كالعدس والبازلاء (كما فى 
الأيَرول). وإذا كانت الزراعة بوصفها زراعة لم تكن قد وُجعدت بعدء فإن الأغذية 
النباتية كانت على الأقل تجمع وتخزن بصورة منتظمة(41). 

والعلامة الثانية» والأكثر وضوحاً بكثير» هي ظهور رعي الأغنام» الذي يبدو أنه 
جاء إلى فرنسا من الشرق الأوسط البعيد» حيث كان قد تسنى تدجين الأغنام يحلول 
الآلف العاشرة أو التاسعة قبل الميلاد. كما كانت تلك هى فترة الملاحة المبكرة فى 
بحر إيجه. ولذا فليس من الغريب أن الأغنام (التى لا يوجد أي من أسلافها في 
المملكة الحيوانية الأوروبية) تظهر فى الآلف السابعة فى أورويا الشرقية وبحلول نحو 
عام ٠٠٠٠‏ قبل الميلاد على شواطئ غربى البحر المتوسط (بما فى ذلك شواطئ 
جنوبى فرنسا). وبعد ذلك بآلف سنة» كانت تجري تربية الأغنام فسي أكبتين» وبحلول 
عام 562٠٠‏ قبل الميلاد كانت قد وصلت إلى ساحل بريتاتيا(؟؟) . 

وهكذا ففي غربي البحر المتوسطء سبقت تربية الأغنام التحول العظيم الذي نسميه 
بخلق الاقتصاد النيوليتى» بعبارة أخخرى ذلك التدرب الثوري على الزراعة والذي دشن 
بياكذ الالراء أن عا بوك وسيم يزنا ذا قرلدا؟ بل ومسل أزييياء سانيا النقرل 
المحروثة والمراعى والبيوت والقرى وجماعات السكان الفلاحين المستقرة. 

وهذه الثورة الزراعية ‏ المهمة أهمية الثورة الصناعية الإنجليزية في القرن الثامن 
عشر بعد الميلاد ‏ جاءت من الشرق الأوسطء موطن نباتات الحبوب البرية. والحال أن 
ممارسة فلاحة الأرض» والتى كانت الابتكار الحاسم» قد رافقت أو تلت ابتكارات 
أخرى: الاستقرار فى مكان ثابت» تربية الحيوانات الداجنة» اتختراع أدوات زراعية 
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كالمنئجل وحجر الرحى (وهو حجر يجري الآن تشذيبه وصقله لا نحته) وأخيراً ابتكار 
صناعة الفيخار. والحال أن هذه السلسلة من المكتسيات الحضارية قد استغرقت عدة 
الاف من السنين حتى تصبح منتشرة: فقد وصلت إلى أوروبا عبر طريقين محددين 
بوضوح: الوادي الطويل لنهر الدانوب» من الشرق إلى الغرب» والطرق البحرية للبحر 
المتوسط. وقد ساعد تحديد الأزمنة بالراديو - كربون على رصد المراحل المختلفة لهذا 
الانتشار بشيء من الدقة. والآن يمكننا أن نرى بالفعل تشكل شطري فرنسا: شطر في 
الجنوب وشطر في الشمال. 


تباين الخواص. التموح 

إن المنطقة التى تحتلها الآن فرنساء والتى حكمت عليها المقادير بأن تلعب دور 
ملتقى الطرق؛ كانت الوجهة التى اتجهت إليها موجتان متمايزتات من الزراعة النيوليتية . 
فقد تأثرت فرنسا الجنوية أولاً: قبل الميلاد بنحو خمس آلاف سنة» عن طريق البحر 
المتوسط . أما فرنسا الشمالية والشرقية فقد تأثرتا بعد ذلك بنئحو خمسمائة سنة» من 
اتجاه الدائتوس. وما نحن بإزائه هو سياقان ثقافيان منفصلان» يقع كل منهما بشكل مميز 
فى منطقة خاصة (أنظر الشكلين 0 و5). 
1 وفى الجنوبء. تعتبر الأساليب الجديدة» وإن كانت أسبق في المجيء»: أصعب 
على رصد دروب وصولهاء ومن المؤكد أنها قد -جاءت عن طريق البحر» لأنها امتدت 
إلى المناطق الداخلية من الساحل. إلا أنها لم تتخذ شكل استعمار» يحمل استنارة إلى 
أراض جديدة. وما كان ممكناً حتى الآن من التحليل الأنثروبولوجى (على عدد محدود 
من الهياكل العظمية بالفعل) قد قاد ريمون ريكيه إلى استنتاج أن التغيرات 'لم تكن 
مصحوبة بأية هجرة'(45). لم يكن هناك» على أية حال» انقطاع مفاجيء» بل سلسلة 
من "الاتصالات» ونقل الأفكار والتقنيات» مما أدى إلى إبداعات أصيلة داخل 
المجتمعات الأصلية "2:) . كما يعتقد جان جيلين أن النموذج الأول . الزراعة على نحو 
ما تطورت في شرقي البحر المتوسط ‏ قد جرى نقله بشكل عشوائى» وبأشكال تبدلت 
من جراء توقفاته الكشيرة في واحد أو آخر من أحواض المتوسط التى لعسبت دور 
"مرشحات كثيرة" . وعلى الأرض الفرنسية» تمثلت النتيجة فى سيرورة بطيئة للتثاقف 
من جائب الجماعات السكانية المحلية» التى أحذت تدريجياً (وإن كان دون التخلى عن 
جميع تقاليدها السابقة) تتبنى تربية الأغنام والحياة المستقرة والزراعة ونوع صناعة الفخار 
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الشكا ع 
الجماعات الفلاحية الأولى في فرنساء من القرن السادس إلى القرن الخامس قبل الميلاد. 





كانت هذه الجماعات مبعثرة على طول جانب البحر المتوسط الممتد من الأآلب - ماريتي 


روسييون. وكان اختراق الأراضى الداخلية بطيئاً. 


الموجود فى جميع أرجاء غربي البحر المتوسط آنذاك ‏ والموسوم غالبا بآثار القواقع 
البحرية (خاصة ال 2310113323)» ومن هنأ اسم الفخار ال 02:01216)» المخصص للثقافة 
النيوليتية فى هذه المنطقة الجنوبية). والحال أن رعى الأغنام والماعزء الراسخ بالفعل» 
قد تطور إلى الدرجة التى أدى معها إلى نزع غابات وإلى تآكل التربة. وخلال الألف 
الخامسة قبل الميلادء بدأت تظهر القرى الأولى؛ وكانت ما تزال أولية في تصميمهاء 
إلآأنه على سفوح الكوربيير» مثلاً» يمكن بالفعل رصد منتجعات صغيرة للماشية. 
حيث توجد قرى شتوية في السهل» ومخيمات صيفية على التلال(45) . 

وهذه المجماعة الثقافية المتوسطية» المقصورة على القطاع الساحلى في البداية» إنما 
تمتد ببطء إلى نحو نصف المسيف الأوسط وإلى الآلب» قبل أن تتحرك فى اتجاه أبعد 
شمالاً من جديد. 

وفى الجزء الشمالى من فرنساء كان الموقف جد مختلف. فهناء كان يوجد بالفعل 
انقطاع . فالزراعة قد جرى غرسها هنا من لا شيء على أيدي مستوطنين قادمين أصلاً 
من وادى نهر الدانوب» والذي كان آنذاك مركزاً لجماعات فلاحية كانت قد أجادت 
التقنيات الزراعية إجادة تامة. والواقع أن هؤلاء المستوطنين كانوا متمايزين من الناحية 
الأنثروبولوجية عن السكان المحليين السابقين(17). ومنذ نحو خمس آلاف سنة قبل 
الميلادء كان هؤلاء الدانوييون يتحركون في اتجاه الغرب» بحثأ عن أراض غريئية جديدة 
ممائلة للأراضي التي اعتادوا فلاحتها. ونحو منتصف الألف الكاسينة عيروا الرانت: 
لكنهم لم يصلوا إلى مشارف الحوض الباريسي إلا بعد ذلك بخمسة قرون. وهئا 
باجوهم عند من اللبباعات الصغيرة من الناس الذين كانوا ما يزالون يمارسون الصيد 
ويجمعون غذاءهم . إل أنه يما أن القادمين الجدد قد اقتصروا على زراعة الأراضى 
الغرينية الخصبة في الوادىء فلم يجدوأ صعوبة كبيرة ة في إرغام الجماعات السكانية 
الميزوليتية إما على التراجع إلى الأراضى الفقيرة أو على ت, تبنى أساليبهم . وقد بنى 
القادمون 3 وفق الأسلوب الدانوبي» من الخشب والطين» كل واحد منها 
كبير بما يكفي لإيواء أسرة كبيرة (نحو عشرة أفراد) وأحياناً ما كانت قراهم تضم زهاء 
تتى نسمة. . وكان هؤلاء الناس فلاحين حقيقيين» بشكل أدق من حال نظرائهم في 
حوض البحر المتوسطء وقد جلبوا معهم من بلدهم الأصلىي أساليب زراعية مدروسة 
ومختبرة. ولما كانوا مزيلين لا يكلون للغابات» فقد زرعوا القمح والشعير على الأرض 
المحروثة» وربوا الماشية والخنازير (وإن كانوا نادراً ما ربوا الأغنام) وإذا كانوا قد 
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الشكل > 
مناطق الغرين والطمي في أورويا 


4 فوع نع | اننجم #نجع!ا وتبداين هل وأهة ويد 
ناا ان 0 ا لاا اكه 





إن هذه الأراضى التى كان يسعى إليها مزارعو وسط أوروبا الفلاحسون؛ إنما تشير إلى الطريق الذى 
أله انتشار الزراعة» على امتداد الدائوب وحتى الراين وداخخل الحوض الباريسىء خلال الآلف الخامسة 


قبل المسلاد. 
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واصلوا صيد الطرائد البرية» فإن هذا الصيد لم يلعب غير دور ثانوي في توفير غذائهم 
من اللحوم. وهؤلاء هم الناس الذين يعرف فخارهم أحياناً بالأواني اللولبية» نسبة إلى 
زتحارفها اللولبية(؟). 

وهكذا فإن الثقافة النيوليتية لم تكن بحال من الأحوال موحدة في المنطقة التي 
تحتلها فرنسا الآن: إن الثقافة الكارديالية» ثقافة الفخار الكارديال في واي والثقافة 
اللولبية» ثقافة الفخار اللولبي فى الشمال» قد تطورتا بشكل مستقل الواحدة عن 
الأخرى. كما أن هذا لم يكن كل ما هناك . ففى الغرب». فى اتجاه المحيط لأطلسي. 
توجد الثقافة النيوليتية» أي كان منشأها (ربما عن طريق البحر)ء في سياق أصلىء له 
فخاره الخاصص» الذي لا هو كارديالي ولا هو لولبي. وتتميز سخاصة بالعمارة الميجاليتية 
الحجرية غير العادية والتى ما تزال آثارها الضخمة باقية حتى يومنا هذا(244). وعلى مدار 
زمن طويل؛ رفض علماء ما قبل التاريخ تصديق أن هذه الإنشاءات الضخمة يمكن أن 
سيان 'البرابرة" المحليين: فهي ليكو إلا أن حكوة إيدافات #حضار:: 
حقيقية» ومن ثم قادمة من الشرق. وعلى أساس تشابهات معيئة (خاصة مع المقابر ذات 
القباب فى كريت فى رمن سلالة المينوس المالكة)», تخيلوا جنساً ما من الملاحين 
المجربين من بحر إيجهء حملوا "ديائة ميجاليتية' يُعتقد أنهم أدخلوها إلى ضفاف 
المحيط الأطلسىء» بدء بإسبانيا (حيث توجد آثار ميجاليتية أيضاً هناك) فى منتصف 
الألف الثالئة قبل الميلاد. وفي هذه المرحلة المتأخخرة أيضاء على ما يقولون» تعله 
أسلافنا المتخلفون على ساحل المحيط الأطلسي دروس العصر النيوليتى . 

والحال أن تحديد التواريخ عن طريق الراديو - كريون قد نسف جميع النظريات التى 
من هذا النوع . فالآثار الميجاليتية المعروفة الأقدم إنما توجد في بريتانيا والبرتغال (ليس 
فى إسبانيا) وهى تسبق أية عمارة حجرية فى شرقى البحر المتوسط. بما فى ذلك 
مصر . رالسامعنا تزال غامضةء اتنبئقت هذه الثقافة الجديدة» وهى ثقافة أغناءة إلى 
حد بعيدء في الألف الخامسة قبل الميلاد» عندما أنشئت الأضرحة (قبل التاريحخية) 
العظيمة الآولى ‏ مثل ضريح بارنينيه؛ قرب مورلكسء والذي يمد على سبعسين مترأ 
مقايره الجماعية الإحدى عشرء ذات القباب المنحنية الجميلة» علاوة على قاعة يبدو 
أنها بمثابة .حرء(44». ونجد بين التحف الجنائزية فخاريات ناعمة غير مزخخرفة. والحال 
أن هذه المجتمعات الميجاليتية الأولى» والتى من المرجح تماماً أنها مجتمعات فلاحية 
بالفعلء قد ظلت وفية لأسلوبها في البناء والذي نلقاه (مع بعض التنويعات الملحوظة» 
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بالطبع) على طول مجمل الساحل الأوروبي للمحيط الآأطلسى. وفى فرنسا الغربية» 
استمرت الهياكل الحجرية (الميجاليتية) لآلفى سنةء ويبدو أنها قد وصلت فيما بعد إلى 
جنوب فرنساء حيث تتتشر الأضرحة الحجرية فى الألف الثالثة قبل الميلاه. 

وهكذاء ففى بداية الالف الرابعة قبل الميلادء يمكن تميبز ثلاث مناطق ثقافية 
الفهل» ,رفضل بيكيا العسيتك الارمظ الى لأ ويب فى أنه تند ثائر بها كلهاء :وق 
الجزء الأخير من تلك الألف. نشأت مع ذلك بعض الصلات والروابط» مما أدى إلى 
ميل ثقافة واحدة»ء أو بالأحرى عناصر ثقافة واحدة» إلى الانتشار فى مجمل الأرض 
التى تحتلها فرنسا الآن» فيما عدا المقاطعات الشرقية. وهذه الثقافة الأصليةء التى 
59 بالثقافة الشاسية يبدو أنها بدأت في جنوب بلادنا نحو عام "٠٠٠١‏ قبل الميلادء 
" حيث ترجع أصولها إلى السكان الموجوديين هناك من قبل» وحيث تستوعب ميادرات 
ذات أصول متوسطية"(220. ويبدو أن هذه الثقافة قد تميزت بالوفرة وبالثراء» كما يشهد 
على ذلك فخارها الناجز» الناعم» المحروق جيداً» والمزخرف بعلامات هندسيةء 
وآدواتها المعقدة» ومن بينها نسبة عالية من شفرات القطع والسكاكين والمناجل» 
ومجموعة متنوعة من رءوس السهام وأنواع عديدة من رءوس الحراب وكل المواد التى 
يحتاج إليها آكلو الحبوب (المدقات» المجارش» أحجار الرحى) . 

ويبدو أنه تحت ضغط نمو سكانى ضخم» اتجهت هذه الثقافة إلى الاستيلاء بسرعة 
على المناطق المسجاورة؛ حيث تقدمت شمالاً عبر وادي الراين وغرباً نحو آكيتين عبر 
الكوس وشعب نوروز. ويستننج جان جيلين أن النتيجة قد تمثلت فى نوع من " حضارة 
نيوليتية قومية"(١0).‏ وهذا لا يعني أنها قد محت جميع التباينات الإقليمية؛ بل يعنى 
أنها قد وضعت بصمتها المميزة على المجموعة القائمة من الثقافات الإقليمية. وتحت 
هذا الدافع القوى طورت الآخيرة ما سوف يكون فيما بعد طبعاتها الخاصة من " الثقافة 
الآم" » وإن كان باختلافات فردية ملحوظة . 

وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن التوسع الشاسى ريما كان يتماشى بالفعل مع التثاقف 
المتأخر للجماعات السكانية التى كانت قد ظلت بعيدة عن التأثر بالابتكارات الزراعية 
الأولى للعصر النيوليتي . وفى سياق نمو سكاني سريع» اختار الصيادون والرعاة فى 
نهاية الأمر أن يصبحوا فلاحين. وقد خرجوا من غاباتهم.؛ أو بدأوا فى محوها. وهذا 
على أية حال هو ما يوحى به تحليل ريمون ريكيه للحضارة التى استقرت بشكل 
مفاجىء تماماً في الحوض البأريسين نحو نهاية الألف الرابعة قبل الميلاد(01), وقل وجد 
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الشكل ا 
التوزيع النغرافي للأضرحة في فرنسا من الألف الخامسة إلى الألف الثالثة قبل الميلاد 





تبين هذه الخريطة الانتشار الذى حدث على مدار ألفى سنة للمقابر الجماعية الميجاليتية» من بريتانياء 


مهدها فى فرنساء وحتى الحخئوب . 
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الشكل 8 
المواقع الرئيسية لبدايات العصر النيوليتي في فرنسا من الألف السادسة إلى الآلف الرابعة قبل الميلاد. 





يوحي 
1 





توضح ثلاث مناطق ثقافية مختلمفة؛ تطورت كل واحدة منها بشكل مستقل» يفصل بينها حاجز 


المسيف الأوسط غير المسكود. 


537/ 


الشكل 4 
مواقع الألفين الرابعة والثالثة قبل المبلاد 





تبين العلامات الأولى ل" حضارة قومية " » بمعنى أن الثقافة الشاسية تنتشرء عبر التبادلات النشيطة» 
بحيث تشمل كل فرنسا تقريبأ» ما عدا الشرق . 


قلا عن ' 


0 ربععتبه ل[ ه| اأانوبجه ' ل ععتره ]1 هر[ ,عطلة 011 .ل 
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الآنثروبولوجيون هنا بقايا بشرية جد مختلفة عن بقايا المزارعين المنتمين إلى ثقافة 
الفخار اللولبي» وإن كانت جد شبيهة بالجماعات السكانية الميزوليتية القديمة. وإذا ما 
تذكرنا علاوة على ذلك أن الحوض الباريسى» بالرغم من ارتباطه بالانتشار السريع 
للثقافة الشاسية عبر مجمل الأرض التى تحتلها فرنسا الآن» قد طور أدواته الخاصة» 
ذات الطابع القوي بشكل نخاص و 5 أنه يتناسب تماماً مع قطع الأشجارء فإن 
الصورة تبدو تامة لجماعة سكانية منخرطة فى تطهير الأرض من الغابات وفى البحث 
عن أرض جديدة. وأليس كا ان قوة 585 الشاسي كانت مستهمدة عن و-جه 
التحديد من تمكينه الثورة النيوليتية من اختراق مجمل البلد» مزيداً بشكل يتناسب مع 
ذلك من الموارد المتاحة لجماعة سكانية اخذة في النمو والازدياد؟(07) 

وفى الوقت نفسهء كانت السلع قد أحذت بشكل متزايد فى التحول إلى موضوع 
للتبادل. وهكذاء فبين التحف الموجودة فى أضرحة فرسا الغربية نجد الفخار الشاسي 
الجديد. وفي الاتجاه المقابل» نجد أن ' الفؤوس المزررة" » التى أتتجها حرفيون فى 
بليسيلين (كوت ‏ دي نور) من صخور جد صلبة تعرف بصخور الدورليريت» كانت 
توزع ليس فقط عبر مجمل بريتانيا وشمال غربى وغربي فرنساء وإنما أيضاً على طول 
الراين» وفى الألب؛» وفى البرانس. وينطيق الكلام نفسه على الفؤوس المصقولة 
المصنوعة من الهورنبلند» والتى جاءت أصلاً من فينيستير (05), 

وقد أفادت مثل هله اشح دان من توسع أعمء مع تكائر القرى وازدهارها. وقد 
أصبحت الزراعة راسخة. والحال أن عبادة الأرض الأم» ربة الخصوبة» وهيى العبادة 
المشتركة بين جميع المجتمعات النيوليتية» قد اكتسبت مكانة جديدة» كما يشهد على 
ذلك ظهور تماثيل صغيرة») مصنوعة بوجه عام من الصلصال. لابد من قول إنها أقل 
عدداً وأقل إثارة من التماثيل الصغيرة التى لا حصر لها والتى تصور الأرض الأم» وكثير 
منها جد جميل» والتى نجدها فى الشرق أو فى وسط أوروبا. وهناك استكثناء واحد: 
التمثال المثير في كابدناك ‏ لو أو (لو) المكتشف في مخيم شاسي كان مسكوناً قبل 
الميلاد بنحو ثلاث ألف سنة. والواقع أن هذا التمثال قد حير الخبراء» حيث إنه لا يشيه 
أي شىيء معروف آخخر» ربما باستثناء بعض البللورات الصخرية المنحوتة في يوغوساافيا 
والتي ترجع إلى الألف الخامسة قبل الميلاد!. وفيما عدا "فينوسات" قليلة» والوجه 
الجميل ل "سيدة براسمبوي "(2)205 والذي يرجع إلى العصر الباليوليتى الأعلىء فإن 
تمثال "ربة كابدناك" الغريب يمكنه أن يزعم أنه أقدم تمثال قبل تاريخى في فرنسا(1 5). 
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عصر المعادن 

يتتهي ما قبل التاريخ مع مجيء ء تقنيات صوغ المعادن وقد ظهرت كل هذه 
التقنيات لآول مرة إِما في الشرق أو فى البلقان» مهد صناعة المعادن الأوروبية. وكان 
أول معدن يستخدم هو النحاس» نحو نهاية الألف الخامسة قبل الميلاد» ثم تيعه البرونز 
المخلوط وأخيراً الحديد ‏ ومن هنا التقسيم المعروف إلى عصور النحاس والبرونز 
والحديد. ومع تأخر زمني ملحوظ» جرى إدحال تقنيات صوغ المعادن» واحذلة بعد 
الأخرى» إلى ما أصبح الآن فرنسا: النحاس بين عامي 56٠١‏ و١٠18‏ قبل الميلاد. 
البرونز بين عامبى ١8٠٠‏ و١٠٠7‏ قبل الميلاد» وأخخيراً الحديد» بعد عام 7٠١‏ قبل 
الميلاد. وفي كل متاسبةء كانت الظاهرة مرتبطة بتغلخل شعوب أجنبية في الإقليم. 

والواقع أن عصر النحاس كان عصر تعايش» حيث إن الأدوات الحجرية استمرت 
سائدة؛ ولذا فغالياً ما يوصف هذا العصر بالعصر الكالكوليتي» الذي يتميز بكل من 
النحاس والحجر. وقد تغلغلت هذه الحضارة فى الأرض الفرنسية عن طريق إيطاليا 
الشمالية وشبه الجزيرة الايبيرية»؛ حيث كانت أعمال صوغ النحاس قد ظهرت منذ نحو 
الألف الثالثة قبل الميلاد. ونحو منتصف الألف الثالثة قبل ميلاد يسوع المسيح. ظهرت 
مراكز عديدة لأعمال النحاس فى جنوب فرنساء ترتبط بركائز هذا المعدن الموجودة في 
السيفين والآفيرون والكيرسي ولوزير ولانجدوك270 . 

على أن مثل هذا الانتاج قد ظل محلياء حتى نحو عام ٠٠١١‏ قبل الميلاد» عندما 
جرى استيعابه وازدهاره فى الفلك الثقافى لما يسمى بالثقافة الجرسية(2»)58 وكانت هذه 
نثافة سستوررة) بياس اتنيزها فى محقلك آرجاء أروويا عر تجناد ل قخارها المهة 
(المعروف أحيانا بالفخار 'الجرسي ٠"‏ نظراً إلى شكله الذي يشبه جرسا مقلوبا) ومن 
خلال الكثير من الأشياء النحاسية التي تنتشر مع انتشارها. ويبدو أن الهجرة الأجنبية 
كانت مسئولة عن ذلك» وإن كان لم يتم حتى الآن تحديد المكان الأصلي الذي جاءت 
منه تحديداً مرضياً: لقد جرى طرح إقليم التاج وأوروبا الوسطى على حد سواء! فأي 
نوع من الناس كان هؤلاء؟ يرى بعض الخبراء أنهم مقاتلون يحبون الحرب ورماة 
بارعون هيمنوا على الأرض؛ ويرى البعض الآخر أنهم تجار ومبادلون نشيطون كانوا 
يبيعون فخارهم الرائع وأدواتهم النحاسية التي اجتذبت المشترين لما تتميز به من جدة 
وابتكار: الخناجر» مقصات الحدادين والمخارز والابر. ولابد أنهم كانوا رحالة عظماء 
على أية حال» حيث إنهم يظهرون فى شبه الجزيرة الأيبيرية ووادي البو وسردينيا 
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وصقلية ووادى نهر الراين -حتى منبعه والبلدان الواطئة واسكتلنده وإنجلترا وبوهيميا 
ومؤرافيا وفي كل مكان تقريبأ في فرنساء مع الاستثناء الغريب الذي يتمثل في الحوض 
الباريسى» والذي يبدو أنه كان جزيرة مقاومة. ومع هؤلاء الناس المنتشرين في كل 
مكان» يمكن للمرء أن يبدأ للمرة الأولى في التفكير من زاوية ' فكرة معينة عن الوحدة 
الأوروبية" . فهل كانوا أول من نشر اللغات الهندو ‏ أوروبية فى الغرب؟ لقد جرى طرح 
هذا الاحتمال "بدرجة معقولة من الترجيح"(215). 

على أن مستوطنات الثقافة الجرسية لم تشكل في أي مكان على الأرض الفرنسية 
جماعات موحدة ومتتجانسة» قادرة على طرد أو استيعاب الشعوب الأصلية. بل يبدو أن 
العكس هو الذي حدث: ففي فرنساء تتشايك آثارهم مع آثار الجماعات السكانية 
المحلية فى مقابر جماعية تقليدية (فى حين أن القادمين الجدد. فى أي مكان شكلوا فيه 
حباعات تعد كانوا 50000 الفردى). ويبدو أنه كان هناك نوع ما من 
التداخل ومن الانصهار. 

على أنه فى حين أن أعمال النحاس كانت مزدهرة فى فرنسا قبل الميلاد بنحو ألفى 
محا 7( الشرق الالرساظ روسية ازوييا انا لد سم ا جل الاميان قل ان جب 
متتجهين إلى البرونز» خليط من النحاس والقصديرء أقوى وأقل هشاشة من النحاس 
الخالص . والحال أن هذا التقدم التقنى الكبير لم يمتد إلى الغرب إلا بعد نحو ١8٠٠‏ 
سنة قبل الميلاد . 

وعندما امتد إلى الغرب» ترتبت عليه نتائجح عديدة: في المقام الآول» تحركت 
الدوائر التجارية من جراء البحث عن القصدير الضروري؛ وثانياً» كانت الأدوات 
الجديدة ذات نوعية جد رفيعة بحيث إنها طردت الآدوات التحجرية الباقية الأخيرة؛ 
والشيء الأكثر أهمية بكثيرء هو أنه أدى إلى تقسيم أكثر وضوحاً للعمل (إلى مزارعين 
ومنجميين وحرفيين وحدادين وتجار ومقاتلين) ومن ثم إلى تمايزات وهيراركيات طبقية . 
وهكذا فإن الناس الذين أدخلوا إلى فرنسا أعمال البرونز قد أدخلوا أيضاً نموذجاً جديداً 
للمجتمع» تهيمن عليه ارستقراطية محاربة» كما تهيمن عليه» ربماء فئة من الحرفيين 
الحدادين(50). وتكشف شعائر الدفن الفردي عن بدايات تشكل هيراركية اجتماعية : 
ففى المقابر المغطاة بالحجارة» كان الأفراد المهمون يدفنون مع متعلقاتهم الشخصية؛ 
وهى عيارة عن أسلحة جميلة وجواهر وحلى(11) , كما أن أهمية البطل المحارب تبدو 
من الآلهة الجديدة؛ وهي الآن ذكورية ومسلحة (تلقى في الظل الأرض الم أو ربة 
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الخصوية العزيزة على أفئدة المزارعين النيوليتيين)» كما تبدو من العبادات الجديدة التى 
اتتشرت » وهى عبادات للنار وللشمس . 

وقد انتشرت هذه الثقافة انتشاراً واسعاً. فبين عامي 18٠٠١‏ و١٠١1‏ قبل الميلاد. 
نجحت في طرد الدفن الجماعي في كل مكان. كما أن الأضرحة القديمة في بريتانيا. 
حيث كانت ما تزال تستخدم» لم تعد تضم غير جسد واحد . وكان هناك استثناء واحد : 
فالجنوب المتوسطى والجنوب الغربي» من البرانس إلى أكيتين» قد ظلا وفيسين 
لتقاليدهما القديمة في الدفن الجماعى(215. على أن الجماعات السكانية المحلية لم 
تجر إزالتها جسديآ في أي مكان. بل ربما جاز لنا أن نتصور أنها يحتمل أنها كانت 
خادمة للسادة الجدد ومشتغلة بالزراعة لحسابهم . 

وبحلول عام ٠‏ قبل الميلاد» كانت عدانة البرونز قد أصبحت منظمة تنظيماً 
جيداً جداً. وقد اقتصرت في البداية على إقليم الرون بمعناه الواسع (الفاليه السويسرية» 
وادى الرون نفسهء الجورا والألب) لكن مصنوعات البرونز ‏ الخناجر الجميلةء الفؤوس 
القوية» الخرزات» السوارات» البروشات التزييئية» المخارز والابر ‏ كان يجرى تبادلها 
بشكل نشيط فى بورجونيا والمسيف الأوسط واآكيتين بل وفى لانجدوك ب روسبيون. 
وهكذا بدأ وادي الرون يلعب دزره كرايطة بين البحر المتوسط وأراضى ألمانيا . 

وبعد ذلك بثلاثماكة سنة» ظهرت سلسلة جديدة من مراكر الأعمال المعدنية على 
طول شاطبيء المحييط الأطلسي . وقد ظهر انذاك ذلك الابتكار الجوهري ‏ الانتاج 
المتسلسل للأدوات البرونزية (والذي سوف يؤدي إلى طرد الآدوات الحجرية إلى 
الأبد). وقد تخصص كل مركز في نوع معين من الفؤوس أو الخناجر أو رءوس الحراب 
أو السيوف. والحال أن هذه الأدوات التي كانت تننج في سهول ميدوك أو في بريتانيا 
وفى نورماندي أو بين اللوار والجارون» كان يجري تصديرها كلها من مقاطعة إلى 
أخرى وكانت تنتهى كلها إلى التتعجاور فى أسواق واحدة(١1).‏ 

وبشكل مستقل عن هاتين المنطقتين - الأطلسية والرون ‏ الألبية ‏ يمكن تمييز منطقة 
انتتااج الئة فى سياق ثقافي مختلف اختلافاً طفيفاً» جاءت به هذه المرة شعوب من وراء 
الراين استقرت أولاً في الألزاس» ثم في الحوض الباريسى ووسط الغرب. وقد وجدت 
فؤوسها الشقيلة وسكاكينها زبائن في الجنوب» وعلى طول السونء وفى الجوراء بل 
رفي المسيف الأوسطء فى حين أن الفخار المميز لهذه الشعوب قد وصل حتى إلى 
إقليم الشارانت(11) . 
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ونحو عام + ١١١١ ١١٠١‏ قبل الميلاد» حدث انقلاب ثقافى مهم. ففي أعقاب 
أحداث عاصفة فى بحر إيجه» انتقلت شعوب جديدة إلى وسط أوروبا وفى نهاية الأمرء 
كما هي الحال غالبا عبرت الراين. وكانت ثقافة هذه الأقوام ثقافة أصيلة تمامآء حيث 
إن القادمين الجدد كانوا يحرقون جثث موتاهم ‏ ونحن نعرف إلى أي حد كانت شعائر 
الدفن مهمة. وكانت الجرار التى تحتوي على رماد الجثث تدفن متجاورة فى مقابر 
تعرقدن “عضول الجوار". وقد تاثرت ثلاثة أريناع فزتسا ب “ثقاقة دقن الببرار* الى 
ترسخت في سياق مؤات من الناحية الاقتصادية. والواقع أن التوسع الملحوظ للقرى فى 
المنخفضات واستخدام المحراث واستيطان التلال وإزالة الغابات واستخدام العرية 
والحصان المستانس كتحيوان جر( )195‏ كل هذه الأمور تشير إلى زمن نمو سكاني 
ضخم. أما المنطقة الوحيدة التى ظلت حارج تأثير هذه الحركة فهي الغرب الأطلسي» 
وهو منطقة تمتد إلى الداخحل حتى الحوض الباريسي» ومن ثم فقد أصبح مركزأ لأسواق 
نشيطة حيث تتنافس المؤثرات الأطلسية و"القارية" فيما بينها. 

إلآأنه حتى فى المناطق التى استقر فيها القادمون الجدد» يظل وجود الشقافة 
المحلية ملحوظاً. ففى بورجونيا وأماكن أخرىء» على مدار قرنين» كان دفن الجثشث 
وحرقها يُمّارسان جنباً إلى جنب» في ساحة الدفن الواحدة نفسها أحياناً. وقد ظلت 
اسجارونائت السججلية و امي الى لا قي مييية اي لاسي فى ميال 
الآركيولوجياء اعتقاداً منهم بأن الشعوب المختلفة لها ممارساتها الثقافية الخاصة بكل 
منهاء قد تحدثوا عن خمس موجات متعاقبة من الغزاة. لكن جان جيلين يرى أننا يجب 
أن ننظر إلى مثل هذه الاخختلافات على أنها نتاج سيرورات تطور مختلفة» بل لقد تساءل 
ما إذا كانت "قد حدثت أية غزوات بالفعل" أصلاً. وهو يسأل» لماذا لا يجب أن تفكر 
من زاوية التثاقف وحدهء والذي ينتشر من مكان إلى آخر بفضل الاتصالات بين ' تجار 
متنقلين أو جماعات صغيرة لكنها دينامية "(11)؟ 

ومن الواضح على أية حال أن عصر البرونز كان» بشكل متزايد ومع مرور الوقت» 
عصر تبادل نشيط (غالباً ما كانت قوالب النحاس والقصدير ترحل إلى مسافات 
ملحوظةء من بريتانيا إلى الألب أو إسبانيا مثلاً)»ء عصر تعدد وتداخل لثقافات مختلفة . 

كما أن عصر الحديد (من عام ٠١‏ قبل الميلاد إلى الفتعم الروماني») كان عصر 
انقلابات كثيرة. وقد تزامنت بدايته مع تدهور فى المناخ. فقد أصبح أكثر برودة وأكثر 
رطوبة: وغمرت البحيرات ضفافها وغزت الأشجار سفوح المجبال ‏ أشجار الزان 
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مواقع عصر البرونز في فرنسا 
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وأشجار جار الماء وأشجار التنوب وأشجار البيسية. وطبيعي أن توسع الغابات سوف 
يكون فى نهاية الأمر مفيداً لعدانة الحديد الجديدة» وهى تقنية لها مطالب أكثر مما 
لتقنية البرونز: فهي تتطلب درجات حرارة مرتفعة واستهلاكاً ضخما للخشب. وبعد أن 
ظلت أعمال الحديد لزمن طويل سرأ فى أرضها الأصلية» المملكة الحيثية» انتشرت 
ولكن بشكل بطيء وعشوائي فقطء ونحن لا نعرف متى أو كيف وصلت لأول مرة إلى 
أوروبا الغربية؛ فمن المحتمل أن تكون قد وصلت عبر البحر المتوسطء. على أيدي 
الفينيقيين» أو على الطرق البرية الأوروبية فى إثر موجات مختلفة للهجرة كانت» 
كالعادة» تعبر الراير:(57) . ٠‏ 

وضمن عصر الحديدء يمكن تمييز فترتين رئيسيتين : ثقافة الهالستات(2148., التى 
تبدأ في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد؛ وثقافة لا تين» منذ نحو 00٠١‏ سنة قبل 
الميلاد. .ونحن نعرف هاتين الفشرتين معرفة لا تتفوق كثيراً على معرفتنا للفترات 
الأسبق» ومن هنا وفرة المشكلات التى تواجهنا والتى غالباً ما يتعذر علينا حلها (ومن 
الذي يمكنه أن يستغرب ذلك؟). | | 

وينطبق هذا بالتأكيد على فترة الهالستات. فنحن لا نعرف سوى القليل عن القادمين 
الجددء فيما عدا أنهم كانوا أول فرسان يظهرون في الغرب. (كان الحصان مستقراً في 
الغرب بالفعل منذ عدد من القرون» ولكن كمجرد حيوان للجر). كما كانوا أيضآً أول 
من جلبوا معهم تكنولوجيا صناعة الحديد» وكانوا يحوزون مجموعة متنوعة من 
الأدوات والأسلحة الجديدة؛ تشمل السيف العريضضى الحد والذي منحهم تفوقاً لا يقهر 
على أي خصم لا يزال مسلحاً بالخنجر البرونزي القديم. والحال أن الدوريان» الذين 
كانوا هم أيضاً فرساناً من شمالى البلقان» كانوا قد تمكنوا بشكل مماثل من تدمير 
الحضارة الميسينية الرائعة في اليونان نحو عام ١١١١‏ قبل يسوع المسييح» قبل قرون من 
ظهور الهالستات . 

ومثل هذا الدمار لم يحدث فى "غاليا" التى كانت بالأحرى مسرح تسلل وتراكب 
وحكم أجنبيى. فمجمل المنطقة الواقعة ' جنوب خط من اللورين وشامبانيا إلى مصب 
اللوار" كان محتلاً من جانب الغزاة. ويمكننا تتبع آثارهم من روابي مدافئهم(195) والتى 
دائماً ما كان موتاهم من المحاربين سواء كانت جثثهم محروقة (كما في زمن دفن جرار 
رماد الجثث) أو مدفونة» مصحوبين بدروعهم وسيوفهمء وأحياتاً مركباتهم أو أغطية 
سروج جيادهم. ومن السمات الحاسمة أنه بين هذه المقابر الفردية يمكن دائماً تمييز 
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الشكل ١١‏ 
مواقع العصر الأول للحديد 60٠ -1٠١(‏ قبل يسوع المسيح) 





تعلق 


تتركز هذه المواقع في المنطقة التي احتلها الغزاة الذين تعرف حضارتهم بحضارة الهالستات : في 
جنوب وفي شرق اللوار. 
نقلاً عن: 
211 .02 ,1121116لان) .ل 
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مقابر الرؤساء من خلال ما تتميز به من فخامة. ومن الواضح أن مجتمع الفرسان هذا 
كان تراتبياً بشكل قوىي» وهو أمر سوف يكون إحدى الخصائص الرئيسية لغاليا»ء وسوف 
يستمر حتى الفتح الروماني ويعده. 

ولكن من كان هؤلاء الناس الذين استشرفوا غاليا؟ يقول البعض إنهم كلتيون 
بدائيون. ويرى البعض الآخر أنهم هندو ‏ أوروبيون لكنهم ليسوا كلتيين على الإطلاق» 
ويذهب هذا البعض الآخر إلى أن الكلتيين ' الحقيقيين' » المتتمين إلى ما يسمى لفترة 
لا تين» قد دمروا المواقع الحصينة لسابقيهم عندما وصلوا. ولا يمثل هذا الكلام حجة 
قاطعة بالمرة: فالقبائل الكلتية كانت» على أية حال» تتحارب فيما بينها. وطبيعى أن 
المعيار المقبول الوحيد لتحديد الجماعات الكلتية لابد من أن يتمثل فى لغتها. لكننا لا 
نعرف شيئاً عن لغة شعب الهالستات. على أنهم قد جاءوا من 59 أوروباء مثلما 
سوف يفعل الكلتيون فيما بعد» وقد أمتد نفوذهم امتداداً واسعأء من الأودير إلى 
إسبانيا . 

بيد أنه فى تزامن مع مجيئهمء ساعد عدد من المؤثرات الأخرى على تحويل مشهد 
ومجتمع ما سوف يصبح يوم ما غاليا. فقد شهدت القرون السابع والسادس والخامس 
قبل الميلاد نمو وتوسع مختلف حضارات البحر المتوسط» مع خلق مستعمرات من 
جانب الدول ‏ المدن الإغريقية ومن جانب الفينيقيين والايتروريين. وفي غاليا الجنوبية. 
آنا التوسياة منيعهم بابالياء مرسيليا الآنء فى غام 1٠+‏ قبل ضرع السيم: وما 
كانت تحتل موقعاً مثالياً» فقد أصبححت مركزاً مزدهراً» يجذب إليه عبر ممر الرون ‏ 
السون موارد "سوق" غاليا (بما فى ذلك القصدير البريطاني)؛ ويحافظ على انفتاح 
العلاقات التجارية مع البحر المتوسطء بالرغم من الهجمات المتكررة من جانب 
القرطاجنيين والايتروريين. والحال أن هؤلاء الآخيرين الهابطين من إيطاليا الشمالية» قد 
وصلوا إلى غاليا عابرين الممرات الألبيية؛ التى كانت مسكونة بالفعل. وقد جاء 
القرط عيرق أسلل غير إنباتيا وقبل انقضاء وقت ويل + نموا ييعقدمون البجغر 
البحري الأطلسى(070. - 

فهل كان انفتاح غاليا هذا على التجارة الجنوبية هو السمة الرئيسية لفترة الهالستات 
التالية؟ فى تلك اللحظة ظهرت لأول مرة المدن ‏ القلاع. أو على أية حال القرى 
الجبلية الحصينة» وفىي المقابر الأميرية حيث كان الأشخاص المهمون يدفئون تحت 
ركام من الحجارة مع مركباتهم وكل ممتلكاتهم» اكتشف الآركيولوجيون أشياء مستوردة 
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ثمينة ذات أصل إغريقى أو ايتروري. والحال أنه عند الطرف الآدنى لواحدة من هذه 
"الحتتن؟". 'الخلعةة اركديوع تكس ف بورجوية: جرى فى عام 65 اكتشاف مقبرة 
رائعة لشابة ترقد في مركبة مزينة بجميع حليها(١7».‏ وكان إلى جانبها ثلاث طاسات 
برونزية ايترورية الأصل» وطاسة فضية وكوبان أثيتيان واوينوكوي برونزي وأخيراً إناء 
فيكس الشهير» وهو قطعة برونزية ضخمة طولها ١,10‏ متر ومزيئة بإفريز يصور 
محاربين ومركبات(0)75. وهو لافت ليس فقط بسبب روعته وإنما أيضا لأنه لابد وأنه قد 
قطع مسافة عظيمة حتى يصل إلى فيكس من مكانه الأصلي: إما كورنثه أو ورشة في 
اليونان الكبرى» ريما فوسيه فى أسيا الصغرى . 

وترجع مقبرة فيكس إلى نهاية القرن السادس قبل الميلاد. وبحلول ذلك الوقت». 
نجد أن الغزاة المنتمين إلى مسا يسمى بحضارة لا تسين» والذين يسود الاعتقاد عموماً 
بأنهم كلتيون279» كانوا قد بدأوا يصلون بالفعل إلى غاليا الشرقية. وقد جرى تدمير 
فيكس تدميراً وحشياآ في الأعوام الأولى للقرن الخامس قبل الميلاد وهو ما حدث أيضاً 
لقلعة لو بيجح» فى الدروم. وبعد ذلك بوقت قصير سوف يجيء الدور على قلعة لا 
كامب دي شاتو في الجورا والتى سوف يتم هجرها(2"4. لقد كان المجتمع الهالستاتي 
آخذاً فى التفكك لأن فتحاً أجنبياً جديداً ‏ سريعاً وعنيفاً ومتفجراً ‏ كان يجري على 
الأرض "الفرنسية " » وسرعان ما سوف يغطى الجانب الأعظىم من مجمل هذه الأرض» 
ومن المؤكد أن القادمين الجدد كانوا محاربين بواسل وفرساناً ذوي عزيمة» ومعدنين 
مجربين وحرفيين لا نظير لهم في المهارة» كما أنهم كانوا علاوة على ذلك جالبي 
ميثولوجيا باهرة»؛ وديانة وثقافة أصيلتين» ولغة هندو ‏ أوروبية كانت ملكهم وحدهم. 
هؤلاء كانوا ' أسلافنا الغاليون" . 


كلتيؤن أم غاليون: 

عن حضارتهم. ب'كثر مما عن تار يخهم 

مع كلشبي ثقاقة لا تين نغادر بالفعل ما قبل التاريخ وندخحل منطقة شبه التاريخ 
الفتح الرومانى (من 08 إلى 5١‏ قبل الميلاد). وهكذا فإن المعلومات الدقيقة عن 
المقدمة الطويلة ل " التاريخ الفرنسي ' ضئيلة ومتفرقة . 
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ذلك لا يمضى بنا خطوة إلى الأمامء لأن الهندو ‏ أوروبيين» الذين ترجع أصولهم إلى 
الألف الثالثة قبل الميلاد» قد ضموا مجموعة متتوعة من الشعوب التى انتشرت فى 
بجيل العالم التنوسية عن السحيط الأللس إل ثهر العاتي. ولآن يفت ينهم عدمة 
واحدة فقط : لقد كانوا يتكلمون لغات متصلة فيما بينهاء مما يسمح لخبراء اللغة بتمييز 
الواحدة عن الأخرى. وقبل وقت غير بعيدء كان هناك قبول لتفسير بسيط تماما للظاهرة 
الكلتية: لقد كان الهندو ‏ أوروبيون فى الأصل شعباً واحداً» يحيا جنوب جوتلاند على 
حافة البلطيق وبحر الشمال» ثم تفرق هذا الشعب فيما بعد» حيث شق كل فريق من 
فرقائه طريقه الخاص وطور لغته الخاصة. ومما يؤسف له أن هذا التفسير المطمئن قد 
تم التخلى عنه ولم يحل محله بعد تفسير آخر . ْ 

وهكذا فإن الكلتيين» الذين ينتمون إلى فرع غربي من الهندو ‏ أوروبيين (شأن 
الهالستات وشعوب ثقافة دفن رماد الجئث البشرية في الجرار قبلهم وربما أيضاً شعب 
الثقافة الجرسية الذي يرجع إلى أواخر الألف الثالثة قبل الميلاد)» قد تعين تحديد 
موقعهم في ماضص غامض وغير محدد. ونحو القرن السابع قبل الميلاد؛ من المرجح 
أنهم كانوا يعيشون في المربع الذي توجد فيه بوهيميا الآن» في وسط أوروباء» وهو 
ملتقى ومفرق طرق لمؤثرات كثيرة. ولذا لا يمكن وصف الكلتيين بأنهم جنس 
اكتشف الأنثرويولوجيون عناصر أقوام قصيرة الرأس وأقوام طويلة الرأس بينهم. ويحلول 
القرن الخامس قبل الميلاد» "كانوا غير متتجانسين بدرجة عدم تجانس السكان اليوم 
تقريباً" » وسوف يصبحون غير متجانسين بدرجة أكبر بكثير مع احتلالهم لأراض 
جديد1ة720). كما أنه لا يمكننا أن نتحدث بالفعل عن شعب - فحتى هذه الكلمة 
الغامضة قوية بشكل زائد عن الحد ‏ ومن المؤكد أنه لا يمكئنا الحديث عن دولة. 
وربما كانوا قد جاءوا من قبيلة فرضت قيادتهاء قبيلة تمكنت فيما بعد من إخضاع 
الآخرين ؛ ول جر اتير الاقم ليما بحا اللي اث رايع اوسني آي اياج لكر 
تكوين كل متماسك . 

والشىء الذي يدعو إلى الاستغراب هو أن تتشكل مثل هذه الجماعة المتماسكة على 
الإطلاق: ولابد أن ذلك كان نتاج كثير من القوى التى تفاعلت فيما بينهاء والكثير من 
الظروف التى تلاقت» والكثير من التطورات والنجاحات. وتفسير باري كانليف تفسير 
جل مغر) لأنه التفسير الوحيد الذي يضفي معنى معيئاً على سيرورة نأجزة(1/ا). فهو 
يرى أن انقلابآً بعيداً في الأزمنة السحيقة من الماضي هو المسئول عن كل شيء: فنحو 
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الشكل ؟١‏ 
غاليا الكلتية في القرن الثاني قبل يسوع المسيح 
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الخريطة ممختلف قبائل غاليا قبل فتمح الرومان لبروفانس في عام ١؟١‏ قبل الميلاد . 
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عام ٠٠١١‏ قبل الميلاد» أدت غزوات الشعب الدوري والأفعال التى ما زال يكتنفها 
الغموض والتي قامت بها "شعوب البحر" إلى الانهيار المفاجيء للحضارة الإيجية 
المؤثرة التي كانت قد جعلت من شرقي السبحر المتوسط» من مصر إلى اليونات وإلى 
المملكة الحيئية فى آسيا الصغرى. مركزاً غير عادى للتبادل التجاري والثقافى» له 
امتدادات وتشعبات في طول الأرض وعرضها(). ويمكنكم أن تتخيلوا مصباحاً: 
كمصباح الصيادين والذي يجتذب الطرائد من جميع الجهات. وعندما انطفاً المصباح» 
كان على أورويا الوسطى؛ المحرومة من نوره؛ أن تصنع نورها الخاص وتعتمد على 
مواردها الخاصةء مثلما سوف يتعين على أورويا الشمالية» المتمحورة حول البلاد 
الواطئة»؛ بعد ذلك بألفى سنة» أن تبني نفسها من لا شيء حتى تصبح واحداً من المراكز 
النشيطة في أوروبا العصر الوسيط. وهو يذهب إلى أن هذه السيرورة كانت فى صالح 
تلك المناطق العليمة بأحدث تقنيات صوغ الحديد. والحال أن العدانة التي حافظ 
الحيثيون لزمن طويل على أسرارهاء ثم انتقلت بعد ذلك غربأ عبر ايلليريا والبلقان» 
كانت عاملاً مساعداً» شجع على ظهور شعب من صائغي المعادن والمحارببين 
الشرسين. وعلى شكل أحفاد لمثل هذا الشعبء ظهر الكلتيون بعد ذلك بعدة قرون - 
وهو أحفاد وفيرو الأعداد بشكل كاف ومزدهرون بشكل كاف لآن يشنوا ساسلة طويلة 
من حملات الفتح . 

والحال أن التوسع الكلتى» الذي تألف من سلسلة من الغارات المباغتة والتقدمات 
الخاطفة» قد دام ثلائة أو أربعة قرون وامتد على مساحة جد واسعة. وفى الشكل ١١‏ 
الذي أخذته عن جاك هارمان(78), يتضح على الفور اتساع المساحة التى شملها 
التوسعم. وعلى مدار قرون» كان العدوان الكلتى هو البديل الوحيد لتدخل دول مدن 
البحر المتوسط - الإغريق أو الرومان أو الشعب الايتروري - والقوة المحاربة الوحيدة 
القادرة على صدهم لأي مذى زمني وعلى بث الخوف فى صدورهم. 

والواقع أن التحركات الكلتية الأولى خارج إقليم بافاريا» قد دفعت الكلتيين في 
اتجاه الغرس. وبعد استعمار بلاد الراين الأوسط والأدنى» استقرواء بحلول القرن 
السادس قبل يسوع المسيح» بين الراين والمارن.. ومن هذه القاعدة الراسخة تحديداً. 
شنوا فيما بعد حملات ظافرة عبر مجمل غاليا وعبر البرانس» إلى داخل الشطر الغربي 
لشبه الجزيرة الايبيرية (الكلت ‏ ايبير). وبحلول القرن الثالث قبل الميلاد»؛ من المرجح 
أنهم كانوا قد وصلوا إلى بريطانيا العظمى ثم إلى ايرلندا. 
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الشكل ١7١‏ 
الفتوحات الكلتية (بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد) 


لح وابدعلاعبانان4ا 5عا أن 
11 اميا ج11 1و2 << : 
ل قط أتوزران؟ عن كزيع | يواد ر“ر/1 


بغ 3 8100 





من قاعدتها الأصلية فى بافاريا والماطقة الواقعة بين الراين والمارن (والمحتلة منذ القرن السادس قبل 
المبلاد)؛ تمعد هذه الفعوحات بشكل واسع في كل انهاه ما عدا الشمال حيث أوقف تقدمها المجال 
الج رماني . 
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على أنه؛ مندك القرن الخامس قبل الميلاد»ء جرى شن غارات أخرى من بافارياء عبر 
ممري بريئر وسان - جوتارد. وهكذا فتمح الكلتيون إيطالياء واستولوا على روما فى عام 
7 قبل الميلاد واستقروا في وادي البو (غاليا عبر الألبية)» بين الفينيت والايتروريين 
والليجور. بيد أن تقدمهم في إيطاليا الجنوبية سوف يصده الرومان والايتروريون(74) 
ولن يحتلوا فى نهاية الأمر غير شريط جد ضيق من الأرض بين الألب والبحر 
الأدرياتى . 

وأخيراً» في تطلع الكلتيين إلى الشرق» تغلغلوا عميقاً في البلقان وآسيا الصغرى, 
متخذين طريق وادي الدانوب في تحركهمء وقد نهبوا ديلفى فى عام 114 قبل الميلاد؛ 
وعبروا البسفور في عام 7174 قبل الميلاد» وفي العام نفسه أقاموا دولة جالاتية دامت 
حتى عام 7٠٠١‏ قبل الميلاد. ولكن هنا كما فى إسبانياء بعيداً عن بلادهم» عند أقصى 
حدود توسعهم» واجه الكلتيون مشكلة الأعداد المتناقصة . وكان عليهم أن يتصالحوا مع 
الشعوب المقيمة» وأدى تأثيرهم , مع أن بالإمكان رصد ملامحه:» إلى "مستوطنات 
مختلطة» ذات درجات متبايئة من الكلتية "(480), 

وهذا السيناريو الزمانى» الذي أعاد تركيبه جاك هارمان» والافتراضى بالضرورة 
(فالنصوص الباقية من العصر القديم تسمح بتفسيرات مختلفة): إنما يبدو لي معقولة. 
وريما جاز لنا أن نتصور هذه الغارات الظافرة على أنها شبيهة بالغارات التى شئنها فى 
٠١١-57‏ قبل الميلاد السيمبر والتيرتون (قبائل جرمانية» وإن كانت ذات عناصر 
ثقافة كلتية)» أو بشكل أرجح شبيهة بهجرة الهلفيت والتى سوف يوتفها قيصر في عام 
8 قبل الميلاد عتد بداية الحروب الغالية: طوابير طويلة من الرجال والنساء والأطفال 
والمركبات وراكبي الخيول - شعب بأسره يتحرك» في مسيرات غير منظمة أثرت مع 
ذلك على مجمل مصائر أوروبا والبحر المتوسط على مدار قرون من الزمن. وخخلقت 
مواجهة بين أوروبا الداخلية وأوروبا المتوسطية؛ وبين القبائل والدول ‏ المدن(١4),‏ 
وبين البرابرة والمتحضرين » وبين اقتصاد بدائي واقتصاد قائم على النقود . وفى عهدهم 
الطويل2 لم تكن للكلتيين قط أية مدن حقيقية ولا دولة ذات هياكل متطورة ولاء 
بالأحرى» امبراطورية. ولم تكن لديهم أية أهداف سياسية طويلة الأجل ولا فتوحات 
مخططة بدهاء. فروح المغامرة واشتهاء الأسلاب وأحياناً أيضاًء دون ريب» الأفواه 
الإضافية التى يجب إطعامهاء هي التي دفعتهم إلى غزواتهم. وكان بوسعهم أن 
يختصموا فيما بينهم أو أن يؤجروا أنفسهم كمرتزقة للإغريق في صقلية أو آسيا 
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الصغرى» أو للمصريين وللقرطاجنيين. ويقول لنا ميشليه "إن أي واحد يبحث عن 
الشجاعة العمياء والدم الذي يراق عن طيب خخاطر» كان يستأجر غاليين"(45). 

غاليون أم كلتيونء لا فرق هناك فهم شعب واحد. فالكلتيون المعروفون لدى 
الإغريق بالكيلتوي» قد سموا عندما استقروا في غاليا بالجاللي - الغاليين - من جانب 
الرومان. وتيسيراً للأمرء سوف أسميهم بالكلستيين عندما أتحدث عن الجماعة ككل 
بينما سوف أسميهم بالغاليين عندما. أتحدث عن سكان ما سوف تصبح فيما بعد فرنسا. 
إل أنه عندما يعرض قيصر في بداية التعليقات أقسام غالياء نجد أنه يصف ب " الكلتى ' 
القسم الأوسط من البلد المعرض للهجوم ‏ من الجارون إلى السين - تمييزا له عن 
آكيتين جنوياً (بين اليرانس والجارون) وبلجيكا شمالاً (من السين إلى الراين) . 

وبعد أن غزا الكلتيون غاليا من جهة الشرق» استقروا بأعداد كبيرة فى الالزاس 
واللورين وشامبانيا وبورجونيا4479)» حيث استخدموا الغابات وركائز الحديد. وفى 
الأماكن الأخرى» كان تركزهم أقل كثافة ‏ إذ نادراً ما سكنوا فى المورفان أو في 
المسيف الأوسط. وفي اتجاه الجنوب». واجهوا مقاومة من الايبيريين فى الغرب ومن 
الليجور في الشرق؛ فعلى كل من جانبي وادي الرون الأدنى» أمكن وقف زحفهم. إلا 
أنه أي كان الأمر فإن السكان المحليين» وإن كانوا قد تعرضوا للوإخضاع وللقمع بهذه 
الدرجة أو تلك. لم يتم محوهم في أي مكأن. والحال أن هئرى هويير (84), الذي ما 
تزال أعماله حول الكلتيين من الكلاسيكيات» يشدد على أعداد الغزاة الضخمة جداً: 
بعبارة أخرى. لابد من النظر إلى الامتدادات اللغوية والشقافية والاجتماعية لغاليا الكلتية 
على أنها نتاج لتسمازج عرقي مهم. والواقع أن هؤلاء الكلتيين ‏ وهم بالفعل خليط من 
الأجناس عند نقطة انطلاقهم في أوروبا الوسطى» كما تسنى لهم» شأن جميع الشعوب 
المهاجرةء ضم كتلة من جماعات أجنبية أخرى على طريق تحركهم ‏ قد قضوا وقتاً 
طويلاً في غالياء حيث تصرفوا بوصفهم سادة؛ بما سمح لهم بالاختلاط بالسكان 
المفتوحين . وقد حدثت سيرورة استيطان وتثاقف على مدار عدة قرون . 

وتتمثل نجاحات الكلتيين في أنهم قد مدوا وفرضوا لغتهم وأسلوب حياتهم في كل 
مكان في غالياء فيما عدا الجنوب. ويمكن جزئياً تفسير نجاحهم الثقافى بالاقتصاد: 
لقد ازدهر وشجع التبادل. ويجب أن نلاحظ أن الكلتيين لم يجلبوا لا زراعة الحبوب 
ولا المهارات الحرفية إلى غاليا: فقبل وصولهم. كانت تجرى رراعة المحاصيل حيئثما 
سمحت بذلك الغابات أو السبخات أو فيضانات الأثهار (الواقع أن الغابات كانت أكثر 
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اتتشارأ مما هى الحال اليوم؛ خاصة فى شمال اللوار: فقد كانت تغطى البوس 
والأورليانيه والجاتينيه والبليزوا والبيرش. . .)(30). وكان الشعير والقمح يُزرعان منذ 
قرون بالفعل» شأنهما في ذلك شأن الدخن. وما لم يكن موجوداً بعد هو حشيشة 
الدينار والشوفان والكستناء وبالأخص أشجار الكروم؛ لكن هذه الأخميرة» بما أنها قد 
جاءت إلى يروفانس بعد وقت قصير من فتح روما لها في عام ١1١‏ قبل الميلادء لن 
تستغرق وقتأ طويلاً حتى تصل إلى الأرض الكلتية. وبالمثل» كان الغاليون يتبنون تقليداً 
أقدم بكثير من تقليدهم الخاص عندما أرسلوا إلى الرعى (في الغابات عنادةٌ) قطعان 
الأغنام والماعز والثيران والخنازير بأعداد كافية تمكنهم من تصدير اللحوم المملحة 
والصوف إلى روماء حتى قبل الفتتحم. ومن الناحية الأخرى» ربما كان الكلتيون مسئولين 
عن التبنى الواسع الانتشار للحصان ‏ أحد أهوائهم الكبرى( )57‏ ومن المؤكد أنهم كانوا 
مجددين في تكنولوجيا صوغ الحديد فى مقاطعات كثيرة كانت ما تزال تجهل هذه 
التكنولوجيا في أوائل فترة لا تين. ثم إنهم كانوا مسئولين عن التطوير الواسع النطاق 
للأدوات الحديدية فى الزراعة» وهى الأدوات التى كانت ما تزال نادرة نسبيا فى زمن 
الهالستات , ْ ١ ١‏ ْ 
وأيآً كان الأمرء فإن الريف الذي اجتازه قيصر خلال حروبه الغالية كان بحلول ذلك 
الوقت مأهولاً بمزارعين مجربين من المؤكد أنهم كانوا أكثر تقدماً من الرومان. ومن غير 
المحتمل (بالرغم من مزاعم بعض المتحمسين) أنهم قد ابتكروا المحراث الققيل: 
فشفرات المحاريث الحديدية الكثيرة التى عثر عليها كان بالإمكان أن تتناسب مع مجرد 
محراث يدوي» وليس مع المحراث ذي العجلات الحقيقي الذي يقلب العربة فى عين 
الوقت الذي يحفر فيه أخدوداً. إلا أن من المؤكد أن الغاليين قد حسنوا تقنيات الحراثة: 
لأنهم كانوا عشية الفتح يزرعون تربات ثقيلة كان من شأن المحراث اليدوي البسيط أن 
يكون غير كاف للتعامسل معها(2)47 وكان الايدوان» حول بيبراكت» قد تبنوا ممارسة 
تكليس الأرض(88). كما أن الغاليين قد استخدموا أدوات زراعية ممتازة ‏ مناجل كبيرة 
للحصاد» مناجل عادية» فؤوس» بل وأداة تدعو إلى العجب لم يعثر على مثيل لها في 
مختلف الأماكن» وهي عيارة عن حصاد ‏ دراسة, يوضح بلينى الأكبر أنها "آلة تتألف 
من حاوية ذات حافة مستنة» مركبة على عجلتين ويجرها ثورء بحيث إن سنابل القمح 
'تسقط في الصندوق" . وكانت غاليا غنية بنباتات الحبوب ‏ وهي نعمة ذات حدين» حيث 
أن غزاتها لم يجدوا صعوبة فى العيش على حساب الأرض أثناء شقهم لطريقهم شمالا . 
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وقى غالياء سوف يجد الرومان أيضاً حرفيين ذوي مهارة غير عادية. وهؤلاء 
الحرفيون الذين كانوا صائغين للحديد لا منافس لهم وتمكنوا من تكنولوجيا كل من 
الحديد المطاوع والقصدرة (الواقع أن بليني ينسب إلى البيتوريج ان القصدرة)» كانوا 
أيضاً صاغة بارعين للرصاص وللفضة وللذهب. وتجاوباً مع ع* عشق الغاليين للحلي. 
صاغ حرفيوهم مجوهرات جميلة جميلة وحلياً رائعة مطلية بالمينا (أحد تخصصاتهم) ودروعاً 
رائعة ولجامات جد مزخرقة للجيادء وقد استخرجوا الحديد والذهب في أماكن مثل 
براسميوى على حافة الليز ‏ دو فرانس في السيفين : وهناء فى عام 2186٠‏ نجد أن 
الطحان المحلى. الذي كان أيضاً جيولوجياً هاويآء قد "عثر على عملات معدنية ترجع 
إلى زمن غاليا قبل الرومانية"(45). كما أن السيوف الكلتية» من القرن الرابع إلى القرن 
الأول قبل الميلادء تعد دليلاً على استيعاب متزايد لتقنيات طرق وكرينة الحديد» بينما 
تظهر نحو ذلك العصر نفسه مجموعة متنوعة غير عادية من الأدوات المتخصصة لتشكيل 
الجلود وللحفر على الخشب وللنقش على المعادن ‏ أي مجمل سلسلة الأدوات الحديثئة 
تقريباً(90). 

كما كان الغاليون نساجين لكل من الكتان والصوف» وكانوا يصبغون منسوجاتهما 
بالألوان الزاهية التى كانوا مغرمين بها. وكانوا أكفاء فى أعمال الخشب والجلودء» حيث 
استخدموا تقنيات غير معروفة للرومان: إن برميل النبيذء وهو بديل مناسب لقارورة 
الأمفورة» كان ابتكاراً كلتياً. وكانوا أول شعب فى أوروبا يصنم الصابون» ولم يكونوا 
فقط صناع أحذية أكفاء (ينتجون القباقيب الثقيلة ذات النعال السميكة والمعروفة 
بالجاليكاي)» بل كانوا أيضاً صناع خزف وفخاريات جيدين. 

كما شهدت غاليا قبل الفتح ظهور المدن» مدشنة بذلك ما يمكن وصفه دون مبالغة 
بصتاعة حرفية حضرية. ودون رغبة من جانبى فى مد المقارنات إلى مسافات بعيدة». 
فإن ظهور طوائف الحرف في مدن فرنسا في القرن الثاني عشر الميلادي يبدو بالمثل أنه 
قد رمز إلى نقطة تحول في الحياة الحضرية والصناعيقف كما سوف نرى فيما بعذ(91). 
فهل يجب أن نلحظ ذلك بشكل خاص فى غاليا؟ وبما أن الجزء الأدنى من المدينة في 
اكت قد اليل مركا باكدلة متنا ف انسرقيين» خيل يبب أ لم كلق علادة 
على تقسيم متزايد للعملء هو الظاهرة المصاحبة بالضرورة للتقدم الاقتصادي؟ 

إن هذا الاقتصاد القائم على الزراعة والحرف قد شجع عليه تدفق رشيق تماماً 
للحركة. فقد وفرت غاليا قبل الرومانية سبلاً مختلفة للنقل. ولم تكن طرقها البرية قد 
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أصبحت بعدء ربماء طرق بالمعنى الصحيح للكلمة» لكنها كانت موجودة مع ذلك كما 
كانت هناك طرق بحرية ونهرية. وسوف ترث روما هذه الطرق. ومن غير الممكن 
تصور أن الطرق كانت سيئة إلى الحد الذي وصفت بهء فهى قد حملت عربات تتحرك 
على عجلات: ليس فقط العربات الباذحة - الايسيدوم والكاريتتوم - وهى مركبات 
سريعة وخفيفة كالعربات المستخدمة في الحرب - وإنما أيضاً العربات الثقيلة التى 
تتحرك على أربع ععجلات» الكاروكا والريدا والبيتوريتوم (كل العربات الكلتية التى صنع 
الرومان نماذج منها في القسرنين الشالث والثشاني قبل الميلاد) والتى كانت تجرها 
حيوانات3577). وعلاوة على ذلكء» فإن الانتقال عبر غاليا من الشمال إلى الجئوب إنما 
يؤدي إلى مد طرق الكهرمان العظيمة» بل وبدرجة أكثر أهمية بكثيرء طريق القصدير من 
بريتانيا وإنجلتراء» والذي كان يمر عسبر رووان ثم يهبط السين والسون والرون إلى 
مارسيليا. ويمكن وصف الجزء الأخير من هذا الطريق بأنه طريق الأرقيرنء الذين 
سيطروا على مساره على طول الرون. 

كما كانت هناك ممرات بحرية. ولم يكن الكلتيون شعبأ يتعامل مع البحار» وأسباب 
ذلك واضحة . لكنهم وجدوا في أرموريكا بناة مراكب وبحارة محليين» خاصة في البحر 
الداحلى لخليج موربيهان» بجزره وجزره الصغيرة. وكان ذلك البلد هو البلد الشهير 
للفينيت الذين كانت مصائرهم البحرية (إذا ما صدقنا آلان جيليره9570)) قد شجع عليها 
أو أكدها ظهور سفسينة فينيقية قبالة الساحل البريتوني في القرن الخامس (رحلة 
هيميلكون). ويبدو أن هذا قد دشن بداية أسطول الفينيت الشهير؛ إن سفنهم الكبيرة 
والمتوسطة الحجمء المبنية في غالياء قد قامت برحلات منتظمة بين سواحل المحيط 
الأطلسي والمانش» وإلى إنجلترا وإلى جزر سكيلى حيث كانت توجد إمدادات ثرية من 
سوير و يو را لجرك رج امار سوام امور مر كور واي إل ميكاء 
فيجو الكبيرء وطالما كانت قرطاجنة مسيطرة على إسبانيا» فقد واصلت الملاحة من 
موربيهان التوسع شمالاً وجنوباً» مثلما فعلت ملاحة بلاد الأوسيسم (فينيستير الحالية) . 
لآأن أسطول الفينيت» مع أنه كان الأسطول الأكبرء لم يكن الأسطول الوحيد في 
الإقليم. وقد تعاونء مثلاًء مع السفن المتحركة بين فينيستير والايسكو. ثم إن سفن 
الييتكون والسانتونء بين اللوار وجيروند»ء سوف يصادرها قيصر لاستخدامها فى حملته 
ضد آرموريكا(؛؟). / 

ويستخدم قيصر فى تعسليقاته مصطلحين لوصف مدن غاليا: إما أوبيدوم» أي 
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الحصنء أو أوربس . ولكن هل كان يستخدم الكلمة الأخيرة (والتي تشير من الناحية 
النظرية إلى مديئة متطورة تماماً) كمجرد مرادف لتجنب التكرار؟ إنه يسمي آليزياء مثلاًء 
أوريس » تارم وأوبيدوم. تارة أخرى . والحق إن شبكات المدن ‏ القرى في غاليا قبل 
الفتح كانت في واقع الأمر شبكات بورجات - قرى - قرى صغيرة . وكانت القرى 
الصغيرة مجرد مجموعات عشوائية من الأكواخ المبنية من اللبن والمسقوفة بالقش 
وعديمة النوافذ (كان الدخان يخرج عبر السقف). وريما كانت البورجات قد أدت بعض 
الوظائف الحضريةء لكنها مجرد وظائف أولية. أما المدن الوحيدة المهمة فهى الأوبيدا 
ولذا فقد جرت العادة على اعتبار كل مدينة قلعة وكل قلعة مدينة. وفيما عدا يعض 
المعاقل المحمية بالماء ‏ مثل بورج (آفاريكوم)»؛ عاصمة البيتوريج - كانت الأوبيدا تبنى 
على التلال عادة» وتلك حالة بيبراكت وجيرجوفيا. .. وكانت تحمى عموماً بخندق 
مائى عميق وسور سمكه نحو أربعة أمتارء الموروس جالليكوس الشهير (المبني من 
الحجارة والتراب والذي يعتمد على دعامات نخشبية): الذي يحيط بها ويترك فى الداخل 
مساحة شاغرة واسعة ١70(‏ هكتاراً فى بيبراكت» لا9 فى اليزيا(55)) . 8 أوقات 
الخطرء كانت هله ملافات للناس من المناطق المجاورة ولقظعانهنم.. لكن .هله المساسة 
كانت تشغلها أحياناً بيوت» وأحياناً مسجمع ارستقراطى أو معبد أو ورش حرفيين - وهو 
تفصيل مهم» كما أشرنا بالفعل. والمشكلة هى ما إذا كان يجب أم لا يجب اعتبار هذه 
الحصون مدنا بالمعنى العادي للكلمة» أي مراكز سياسية ودينية واقتصادية - أيأ كانت 
أهميتها أو كفاءتها من هذه الناحية الأخيرة. والحال أن فينشيلاس كروتاء وهو واحد من 
أكثر المتخصصين دراية بالتاريخ الكلتى» إنما يشدد على أنها كانت مدنا حقيقية؛ لكن 
مؤرخين آخرين كثيرين ينفون ذلك. 

على أنه يبدو لي أن الدليل على دورها الحضري تقدمه التحولات المرئية التي 
جرت في القرنين الثاني والأول قبل يسوع المسيحم. فخلال هاتين المائتين من السنين 
ظهرت الأوييدا لأول مرة. وحتى ذلك الحينء لم يكن الكلتيون قد شيدوا حصوناً؛ 

فمن المرجج أن قوتهم التى لا تواجه تحديا قد وفرت الأمن» نوعاً من السلام الكلتي . 
وسوف ان هذا الكلام نفسه على الأزمنة الأولى للسلام الروماني في غاليا. فهل 
يجب إذاأً أن نعتبر نمو المدن التلية والحصون الملاذات مجرد نتيجة لانحدار في قوة 
القبائل الكلتية» مع تكاثر الصعوبات والمخاطر حول هذه القبائل؟ ويخطر ببالى احتلال 
'بروفائس " من جائنب الرومان في عام ١؟١‏ قبل يسوع المسيح . أو الهجرات الدرامية 
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من جانب السيمبر والتيوتون فى عامى ٠١7‏ و١١٠‏ قبل الميلاد. وهؤلاء الناس الذين 
لا نعرف بشكل مؤكد أرومتهم» وهى جرمانية على الأرجح» لكنهم يحيون على 
الحدود الشمالية للأرض الكلتية الأصليةء على البلطيق وبيحر الشمال.» جنوب 
جوتلاند» قد تأثروا بانتشار الحضارة الكلتية (بل إن قادتهم كانت لهم أسماء كلتية) . إلا 
أنهم» سواء أكانوا قد تكلتوا أم لاء قد جاءوا كغزاة» ينهبون المديئة والريف. ومع أن 
فينشيلاس كروتا يميل إلى التقليل من شأن التهديد الذي مثلوه (زاعماً أن المخاوف 
الرومانية قد بالغت في تصوير!71))»: فمن المؤكد أن الحرب كانت متوطنة بين القبائل 
الغالة, بولذا:فاكيه أن الأومتا عن ادنع وظيقة وقاعيف» يوترت ملؤذا لكان 
المحليين. ثم إن هذه المدن التلية سرعان ما سوف تثبت أنها السبيل الوحيد لمقاومة 
الرومان» في داخمل غاليا وخارجها. ولم يتم قهرها إلا عبر حصارات طويلة: نومانس 
في إسبانيا ١7*5(‏ - "17 قبل يسوع المسيح)» آليزيا في غاليا (؟0 قبل يسوع المسيح) . 
حسمئاً) ولكن هل هناك أي سبب لأآن يؤدي الدور الدفاعى لهذه المدن. وهو دور 
كل مدنا فى العصر الوسيط؛ تلك المدن المحاطة دائماً بالأسوار» إلى حرمانها من دور 
اقتصادي؟ إن فينشيلاس كروتاء» على العكس من ذلك» إئما يربط ظهور الأوبيدا بتغير 
اجتماعي أدى إليه انتهاء التوسع الكلتي» وهو تغير أصبح حاسماً بحلول عام 510 قبل 
يسوع المسيح. ففنحتى ذلك الحين» لم تكن هناك مدن: إن " الفلاحين المسلحين” . 
وهم نوع من " ميليشيا ريفية *, قد عاشوا كرجال أحرار فى قرى صغيرة تتألف من بيوت 
قليلة» مستعدين دائماً للسير خلف زعيم ما في مغامرة مرتزقة ما أو فتعح جديد. 
وبمجرد انتهاء التوسع» تجمع اللسكات في نقاط معينة من الأرضء وهو تطور أدى إلى 
وضع الفقراء في وضع تابع بدرجة أكبر» وإلى هيراركية أكثر وضوحاً وإلى التقدم 
الاقتصادي العام الذي كانت الأوبيدا نتيجته بشكل محدد(7؟). فكيف لا يمكننا أن نتفق 
مع كروتا هنا؟ إن الأمر لا يقتصر فقط على قيام مجتمع فلاحي نشيط بخلق الوظائف 
الحضرية التي يؤديها البورج» بل إن وجود طرق تجارية متتظمة عبر غاليا من شأنه هو 
نفسه أن يتطلب سلسلة من مواقع الانطلاق المنتظمة»؛ ومن شأن تبادل السلع والخدمات 
أن يميل إلى التشجيع على الاستقرار البشري الدائم. ألم يصادف قيصر على أية حال» 
خلال حروبه الغالية»؛ تجاراً من الرومان يحيون في سينابوم (أورليان) ونوفيودونوم 
(نيفير) وكابيللونوم (شالون ‏ سور سون)(18)؟ وعندما تبنى فيرسينجيتوريكس تاكتيك 
حرق المدن أمام الرومان الزاحفين الذين كان من عاداتهم الحصول على امدادات منها. 
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الشكل ؟١‏ 
غاليا قبل الفتح الروماني 
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رفض البيتوريج السماح بتعريض عاصمتهم آفاريكوم لهذا المصيرء يسيب "بهائها' . 
وطبيعي أننا لا يجب أن نتصور أن هذا "البهاء' كان معمارياً؛ إذ لم يتم العثور على 
بنايات حجرية في مواقع المدن الغالية. فالبيوت كانت تبنى غالبا من الوتّل والجص. 
وقد تساءل شيشيرون: "هل هناك أي شيء أكثر قبحاً من أوييدا غاليا؟"(49). يجب 
علينا بالأحرى أن نفكر من زاوية 'بهاء* اقتصادي. وفى هذا السياق؛ دافع البيتوريعح 
عن مدينتهم دفاعاً كلفهم غالياً. وعندما سقطت,» وجد قيصر كميات ضخمة من 
الحبوب المخزدتة هناك(: .2٠١‏ ومن المؤكد أن مركز بيبراكت الحرفي يقدم دليلاً أقوى 
بكثير في هذا الاتجاه نفسه. ولا شك أن هذا كان هو رأي البيرجرينييه فى مقال كتب 
منذ وقت طويل» عن أعمال التنقيب هناك(١ .)٠١‏ فهل يُستبر آلان جيليرم محقاً إذاً 
عندما يفسر ترددات يول ماري ديفال المتعقلة حول هذه المسألة على أنها دعم لرآيه 
هو والذي يذهب إلى أن الغاليين لم يعرفوا لا المدن ولا الدول(؟١٠)؟‏ من المؤكد أن 
ببير بونو محق أكثر عندما يقول إنه "في حين أن الغاليين لم يعرفوا بالفعل مدنا بالمعنى 
الأصيل للمدنء إلا أن جميع العناصر الصالحة للمدن كانت موجودة بالتأكيد بينهم. . . 
ومن هذه العناصر ولدت مدن أوروبية كثيرة فى غرب ووسط أوروباء وكان بعضها 
وعراتها » يننا كان تر مني كبر اجر لادان 

إن هذا العرض السريع جداً لاستقرار الكلتيين فى فرنسا قد ترك جانبآً عن عمد 
المشكلة الأساسية التى يطرحونها: كيف يمكننا أن نعرف الحقيقة عن حضارتهم ككل؟ 
وهل كانت هذه الحضارة تتميز بأى تماسك شاملء» يتجاوز تبعثر الكلتيين إلى قبائل 
مختلفة» بل وإلى دول مستقلة» كل واحدة منها تغار من الأخريات غيرة قاتلة؟ عند 
النظر في إمكانية مثل هذه الوحدة» سنجد أن مشكلة التنظيم الاجتماعى والعقيدة الدينية 
مشكلة موحورزية: ودور الدرويد يمكن أن يكون أي شيء إلا أن يكون مجرد حكارة. 
وسوف أعود إلى هذا الموضوع في فصل آخر. 


التصار العدد 

هل يمكننا استخلاص أية استنتاجات مهمة من هذا العرض العام السريع ‏ القصير 
جدأ والطويل جداً في الوقت نفسه بما لا يجعله صالحاً لإيجاز ما قبل التاريخ الفرنسى؟ 
فهو قصصسير جداً إذا ما تذكرنا مجموعة المعلومات التي نحوزهاء والحق إنها جزئية 
ومبعثرة؛ لكنه طويل جداً بالنسبة للقاريء غير الملم بمثل هذه الأمورء بحيث يتعذر 
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عليه أن يتذكر تفاصيل الصورة التى حاولتا رسمها. 

ربما تعين: بشكل خصاصء استتتاج أن المنطقة التى تغطيها فرنسا كانت منذ أزمنة 
جد مبكرة مأهولة بشكل غير عادي. وجزئيآء يكن تفسير عدد السكان الكبير بالموقع 
الجغرافي: فقد كانت هذه المنطقة مفرق طرق» ونقطة التقاء» وموقع تلاق. وقد 
ومنب [زمالتريل عو مارترة3 285 ازرويا مرة يانها لمع سن الشرق إلى الشرب؛ سيت 
تضيق أراضيها عندما يقترب المرء من المحيط الأطلسيى. وهكذا كانت فرنسا هى عنق 
الزجاجة الذي يمر به كل شىء قبل أن يتوقف عند وصوله إلى ساحل المحيط. وهكذا 
أصبيحت شبكة» أو اه كان على الجماعات السكانية أن تمتزج فيها الواحدة مع 
الأخرى. ويرى كولان رنفرو أن تركز الناس على ساحل البحرء وهو تركز ملحوظ 
بالفعل في الأزمنة الميزوليتية» إنما يفسر ظهور الميجاليتات في بريتانيا ‏ الظاهرة الأكثر 
غرابة في ما قبل التاريخ الفرنسي . وهو يذهب إلى أنه بعد إدخال الزراعة على أيدي 
المهاجرين الجددء لابد أن النمو السكاني السريع قد أدى إلى أن تصبح الأرض نادرة. 
ومن ثم فإن كل جماعة قد سعت إلى أن تتجمع حول معالمها المميزة. والتي كانت في 
آن واحد عبارة عن موقع دفن جماعي ورمزاً لملكية الأرضر(5١٠).‏ 

ويقال إن جماعات سكانية مختلفة قد تجصمعت وتمارجت هنا: يقول الباحث 
الأنثرويولوجي ريمون ريكيه19 2١١‏ إن الزيجات المختلطة قد اتخذت أبعاداً فضخمة فى 
فرنساء 50 بحلول الأزمنة النيوليتية كان السكان "قد أصبحوا حديثين ساك 
تامة'» متخذين ' مظهراً فرنسياً أكثر وضوحا بالمعنى الحالى للمصطلح"» أي مظهراً 
دالاً على التنوعات العرقية المميزة للشعب الفرنسي اليوم ‏ الجماعات الألبية والشمالية 
والمتوسطية واللوريئية. وهذا الكلام يدعم ملاحظة فردينان لو الاستفزازية: '"إذا كان 
فرنسي معاصر يريد أن يعرف الشكل الذي كان عليه أسلافه» فما عليه إلآّ أن ينظر حوله 
أو فى المرآة 23١7"‏ . 

وطبيعى أن الشيء الأهم بالنسبة لاستنتاجاتنا هو مسألة الأعداد. ترى كم كان عدد 
أسلافنا؟ لا أهمية كبيرة لواقع أننا لا نستطيع تقديم رد حاسم على هذا السؤال. وعلى 
مدار عشرين سنة على الأقل» أخذ الباحثون في مجال ما قبل التاريخ يبدون اهتماماً 
متزايداً ببيئة السكان قبل التاريخيين وبحجمهم ويكثافتهم وبتوسعهم. وفي هله 
المناقشة؛ نحتاج إلى بعض المعايير. فعندما تتزايد الكثافة السكانية (كما ذكّرنا بذلك 
كولان رنقرو)(2١٠)‏ فمما لا شك فيه أن كل شيء آخخر إنما يتأثئر بذلك: الاستيطان» 
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كثافة الزراعة؛ الهيراركيات الاجتماعيسة» تقسيم الأرض . وبعد- آلاف من السنين التى لا 
527 والتى قضاها الإنسان في الترحل والصيد وجمع الثمار أصبح ' الإنسان الصياد " 
"الإنسان الزارع"(9١٠).‏ وقد استقرت الزراعة تدريجياً» بينما زاد السكان قبل 
التاريخيين زيادة متواصلة» ريما بمعدل ٠١‏ إلى ١‏ أو حتى ٠٠١‏ إلبى .١‏ وأصبحت 
' فرنسا" تدريجياً ساحة تغطيها القرى والقرى الصغيرة والأراضى المنتزعة من الغابات 
والأراضي الزراعية والناس» خاصة في الآلف الثالثة» حتى نحو عام 18٠١‏ قبل يسوع 
المسيح . ونحو هله الذروة» إذا ما قبلنا حسابات لوي - رينيه نوجييه المفيدة( 22١١١‏ 
فريما كانت الأرض التى عرفت فيما بعد بغاليا قد ضمت زهاء خمسة ملابين من البشرء 
وفى الحد الأدنى مليونين ونصف مليون إنسان. ويمكن عقد مقارنات مفيلة بين 
الخرائط التى تبين المناطق الزراعية النيوليتية والمناطق الزراعية الحالية. بل إن هناك 
أقاليم كانت المواقع السكانية فيها في زمن التوسع الكاسى أوفر عدداً مما هي الآن. 
وسوف يكون الباحثون فى مجال ما قبل التاريخ محقين عندما يذكروننا بأن هذه المواقع 
ليست كلها بالفسرورة معاصرة أحدها للآخرء وبأنه لا يمكن الجمع بينها ببساطة دون 
خطر الوقوع في الخطأ. لكن هناك علامات أخرى على فائض سكاني: القرى التي 
تحيط نفسها بأسوار وبخنادق مائية حامية» والتى تراكم مخزونات ضخمة من الأغذية» 
استعداداً للحرب. وفي مواقع الدفن الجماعي» وجد المنقبون أكواماً من الهياكل 
العظمية التي تخترقها رؤوس سهام(١١1).‏ 

ألا يمكننا أيضاً أن نعتبر الانحسار الطويل والعميق الذي حدث خلال الألف الثانية 
قبل الميلاد علامة على فائتض سكانى سابق؟ هناك علامات واضحة على الشقاء نحلال 
هذا الانحدار الذي لم يتم بعد التتوصل بشكل مؤكد إلى أسبابه(؟١١».‏ فهل يحتمل أن 
هذا العصر كان عصر أوبئة» كوباء الطاعون الأسودء الذي دشن إلى هذا الحد أو ذاك 
حرب الأعوام المائة المتواصلة في أوروبا؟ إن مثل هذه الأوبئة» والتى جرى تقديمها 
كتفسير بالنظر إلى غياب أي تفسير أفضل» ريما تكون قد ترتبت على تدهور فى 
المناخ. إلا أن بالإمكان طرح افتراضات أخرى: المجاعة مثلاً» والتيى ربما تكون قد 
نتجت على وجه التحديد من الزيادة السكانية المفرطة (كما كانت الحال قبل الطاعون 
الأسود بوقت قصير)؛ أو الحروب ذات النوع التدميري» والتى نتجت إما عن نقص في 
الأراضى الجديدة؛ أو عن غزو أجنبى وهو ما يبدو أنه كان الأمر الذي حدث في أواخر 
عصر الحديد الأول» في الألف الأولى قبل يسوع المسيح. وأياً كان السبب» فقد كان 
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الشكل ١١‏ 
الاستيطان في حوض اللوان في الأزمنة النيوليتية واليوم 





يكمن الفارق في أنه لم تكن هناك مستوطنات نيوليتية في الوديان الغرينية للوان وللفاي» ولا شك 
أن السبب في ذلك هو أن هذه الوديان كانت سبخة؛ في حين أن الهضاب تترك اليوم إيثاراً للوديان. ويرى 
ل. ر. نوجييه أن كثافة الاستيطان في الأزمنة النيوليتية في هذا الإقليم (حيث كانت هناك مواقع أكثر تما 
هي الحال اليوم؛ وإن كانت أصغر بكثير) كانت تتراوح بين ٠١‏ و١5‏ في الكيلومتر المريع الواحد. 


نقلاً عن. 
ك6 اج 1تعتررعء أدراعء2 عل ,اع 1عنان[] .1 -..[آ 
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هناك استئناف واضح للنمو خلال عصر الحديد الثانى» وقد استمر النمو حتسى عشية 
الفتح الروماني . 

ومن غير المحتمل أن غاليا قد ضمت بحلول ذلك الوقت العشرين مليوئاً أو أكثر 
من السكان الذين نتحدث عنهم هنري هوبير والكستدر مورو دو -جونيس وفرديئان لو 
وأآلبير جرينييه وكاميل جوليان. لكن الاحتلال الكلتي» هنا كما فى أماكن أخرى من 
أوروياء لاا مراء في أنه قد تزامن مع عصر زراعة كثيفة» فى أرض مزدهرة وكثيفة 
السكان أيضاً (بل وتشكو من فائض سكاني بحسب الكتاب اللاتينيين الذين اعتبروا ذلك 
سببا لنزوح أعداد كبيرة من الغاليين). ومن المحتمل أن السكان قد٠وصلوا‏ إلى الملايين 
العشر التي قدرها يوليوس قيصر نفسه. ويقترح كارل يوليوس بيلوك حداً أقصى قوامه 
خمسة مسلايين وسبعمائة ألف57١41)‏ أما جوستاف بلوخ فيقدر عدد السكان بخمس 
ملايين47١١2غ‏ بينما يقدره يوجين كافينياك بثمانى أو تسع ملايين(92١١2»)4‏ بعد قيامه 
بتحليل نقدي للإحصاء الذي أورده قيصر فى الحرب الغالية» خاصة التقديرات المتعلقة 
بالتعزيزات التى حشدها الغاليون خلال حصار آليزيا (01 قبل يسوع المسيح). 

فهل يجوز لي أن أقول إن هذه الأرقام الأخيرة تبدو لى منخفضة إلى حد ما 
خاصة وأن الناريونيه» التى كانت بالفعل ولاية رومانية منذ أكثر من سبعين سنة؛» كانت 
مأهولة بالكثافة التى كانت إيطاليا نفسها مأهولة بها؟ إن كارل فردينان فيرنرء إذ يقبل 
رقم 'أكثر من سبع ملانين* بالنسبة لغاليا وحدهاء إنما يؤيد رقم *ما بين 1 ملايين 
و؟١‏ مليوناً" فى مجمل المجال الغالى» أي غاليا والولاية الرومانية70١١).‏ وأياً كان 
الآفرء فإن بوسعنا على ايه سال أن تسبي من هله الارقام أن "غاليا قبل غانيا" من 
الآلف الثالثة قبل الميلاد إلى العصر المسيحي أو نحو ذلك كانت مسرح تحولات 
سكانية مختلفة طويلة الأجل؛ صاعدة أولة؛ ثم هابطة» ثم صاعدة مرة أخرى. وما 
نحن بإزائه هنا هو دورات متعددة القرون كما أشرت بالفعل» تشبه» وإن كانت أطول 
زمئياً الدورة الكلاسيكية» إن جازت هذه التسمية» والتى بدأت فى القرن الحادى عشر 
السلانى ررسات إلى اللروة تجو هام 158+ لتر وسرعة عا عتاز النترات 
المائة التى استغرقتها حرب الأعوام المائة بالتحديد (من عام ١15٠‏ إلى عام .)١56٠‏ 
ولم يشهد ما قبل التاريخ مثل هذه الدورات "السريعة" في المنطقة التى شغلتها غاليا؛ 
لكن تناوب هذه الحركات الدورية يشبه فى عمقه تناوب الحركات الدورية التى حدثت 
سل سنداف ان ترقا فى النصر الرسيط: | 
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على أن مثل هذه الدورات» حتى عندما تكون جد بطيئة ولا نهاية لها على ما 
يظهر»ء إنما تنطوي على تماسك معين: إذ لا يحددث تمزق مطلق للاستيطان» بل تبرز 
درجة ملحوظة من تبادلات السلم والثقافة والتكنولوجيا والناس . يعيارة أخرى يبرز شيء 
يصبح بالفعل أكثر شبهاً بالتاريخ» الذي لا يمكن إلا أن يكون نتاج أو أثر درجة معينة 
من الكثافة» مستوى معين للسكان . 

وهكذا فقد كانت هناك "غاليا قبل غاليا" » بعبارة أخرى» كانت هناك استمرارية بين 
ما سبق غاليا وغاليا نفسها. وأنا أميل إلى أن أقبل (بالرغم من التحفظات المقدمة على 
حجة نوجبيه الأساسية: عدد القرى والمستوطنات) رقم الملايين الخمس كرقم للسكان 
قبل التاريخيين نحو عام 18٠٠١‏ قبل يسوع المسيح. ولو كان ذلك هو الواقع» فمعنى 
ذلك أن التكوين البيولوجي كان بالفعل قد استقر بحلول نهاية العصر النيوليتى» وأن 
المزيح العرقي كان قد تحقق بالفعل وأصبح ميحسوماً. والحال أن الغزوات التالية - 
خاصة غزوات الكلتيين ‏ بالرغم من عنفها وجبروتهاء وبالرغم من قوتها من حيث 
آثارها الثقافية» سوف يتم استيعابها في كتلة الجماعات السكانية الموجودة من قبل» 
والتى رن ضر سانا رد شن اناه لكنها تتزايد عدداً من جديد وتستأئف 
كسار وطبيعي أن هناك أماناً في الأعداد. ألن يصدق الأمر نفسه فى وجه الفتح 
الروماني وغزوات البرابرة في القرن الخامس الميلادي» بل وحيال المهاجرين الكثيرين 
الذين سبيوا شيئاً من القلق فى فرنسا الآن؟ إن ما كانت له الأهمية فى نهاية المطاف هو 
الكتلة» الأغلبية المستقرة. فعلى المدى البعيدء لا مفر من استيعاب الجميع فيها. 

لكننا لسنا بحاجة الآن إلى التطرق إلى هذه المشكلات. فمهمتنا الآن إنما تتمثل فى 
عاديد مكالة التراف المدن الواسع اومن ما قبل التاريض. القرسا والقرتسيوة هم آعبيداب 
هذا التراث ومواصلوهء حتى ولو كانوا غير واعين بذلك. وما يزال علم الدم التاريخي 
في طفولته72١١).‏ ولكن هل هناك ما يدعو إلى العسجب إذا ما كانت اكتشافاته قد 
أشارت بالفعل إلى أن الدماء التى تجري في عروق الشعب الفرنسي اليوم هي بشكل 
ملحوظ عين الدماء التى جرت في عروقه فى أزمنة ما قبل التاريخ؟ لابد لهذا من أن 
يجعلنا متتبهين إلى تاريخ يمد جذوره فى أعماق الزمن. 
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بعد غاليا قبل التاريخية» تظهر أربع صور تتعاقب واحدة يعد الأخرى" أولا ما 
فى سغاليا الكلتنيين “الميتقلة" (ثه الناريش)؟ ل ثللها بحب الترتب قال 
الرومانية والميروفينجية والكارولينجية. وهذه التجارب الطويلة تبدوء الواحدة بعد 
الأخرىء أنها قد أنحذت مسارات متشابهة: فكل واحدة قد ازدهرت بدورها ثم انحدرت 
بشكل منتظمء وكأن كل واحدة منها كان محكوماً عليها منذ البداية بالإخحقاق 
وباكلققى > يصير قن النظر غرف الظرروقك«الخاضة لأقوليا: 

هل كان هناك نسق معين فاعل فى هذاء سيسرورة متكررة أساسية معينة؟ آلا يحتمل 
أن هذه التغيرات» الملحوظة على المدى البعيد» إنما ترتبط بالجزر وبالمد البطيئين 
لتقلبات دورية تستغرق عدة قرون؟ من المؤسف أن تفسيرات مثل هذه الاتجاهات ما 
تزال بعيدة جداً عن متناولنا نظرأ إلى غياب البراهين التاريخية. بل هل نحن على ثقة 
من أن هذه الاتجاهات كانت موجودة أصلاً؟ إن مؤرخاً أو مؤرخين اثنين فقط هما 
اللذان اهتما بهذه المسائل . 

ولا يتجاوز هدفى إدخال قدر من اللغة الاقتصادية إلى هذه المشكلات اليعيدة» 
وإظهار أنه فى حين أن العوامل الاقتصادية لم تكن بحال من الأحوال العوامل الوحيدة 
الفاعلة في تلك القرون البعيدة» إل أن من المحتمل مع ذلك أن تكون قد لعبت دوراً. 
ولكن من الذي لا يدرك ذلك سلفا؟ 

من هذه الزاوية» يكمن الشىء المهم الذي يجب رصده في أنه خلال هذه التجارب 
الطويلة الأربع» والتي تغطي فيما بينها نحو ألف سنة تقريباً» وبصرف النظر عن 
الارتفاعات والانخفاضات الاقتصادية» لم تمحدث سيرورة ثورية من شأنها تحويل 
الهياكلء توازنات الحياة العميقة: أي لم يحدث شيء مشابه لإيجاد الزراعة» قبل ذلك 
بعدة آلاف من السنين» أو لثورة الطاقة فى العصر الوسيط» والتى سوف نناقشها حالا. 
وكما لاحظ روبير فوسييه محقاً» فإنه المعيدة تتحول مفاجيء بين الأرمنة الرومانية 
والقرن التاسع " . بل إن المرء قد يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. مع ميشيل روبلان 
الذي يرى أن "التطور الثابت قد استبعد أي انقلاب مفاجيء أو بعيد الآثر بين القرن 
الأول الميلادي والقرن اللحادى عشر .)١١18("‏ 
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تفسير فتح الرومان لغالياء إذا كان ذلك ممكنا 

أدى الفتح الروماني الخاطف والدموي إلى سحق غاليا المستقلة. والحال أن 
الأحداث ‏ حصارات جيرجوفيا وآليزيا -» والشخصيات - أريوفيستوس» يوليوس قيصر. 
فير سينجيتوركس -» معروفة جيداً. وأنا لا أنوي إعادة قصة محفورة فى ذاكرة كل تلميذ 
فرنسي. ليس لأننني أعارض رواية القصصء فالتاريخ هو أيضأ قصة وشكله ليس أقل 
إثارة. وآمل أن تتاح لى الفرصة في مجلدات تالية من هذا الكتاب لكي أحكي حكاية 
التاريخ الفرتسي عبر العصور. لكن ما أنا منخرط فيه الآن هو "تجربة" مختلفة. فهذا 
الفصل يهدفء. كما قلتء إلى إلقاء قدر من الضوء على المراحل الرئيسية في التاريخ 
الفرنسى» مولياً انتباهاً خاصاً للشواهد المتصلة بالسكانء على أمل تحديد إيقاعات 
تاريخ أساسي. ولذا فإنني مضطر الآن إلى الاقتصار على قطاع واحد من المشهد 
التاريخي. وفى حين أننى سوف أنظر إلى غاليا المستقلة» فإنني لن أحاول حتى رسم 
صورة عامة لشعبها ومؤسساتها وأحدائها ومجتمعاتها واقتصادها أو حضارتها السرية 
المعجزة من أكثر من ناحية. وسوف يتعارض هذا مع منطق محاولة تهدف إلى التفسير . 
لكن تناولات وتفسيرات أخرى سوف تجيء بعد ذلك. فسوف أعود فى نهاية المطاف 
إلى النظر فى ضوء جديد إلى المشهد الذي سوف نمر به الآن مروراً سريعاً. والحال أن 
القاريء الذئ يتحمل السير معي إلى هذه النهاية؛ سوف يرى أنه إنما يعود إلى مجتمع 
غاليا الكلتية القاسى والفظء وإلى الدرويد الذين يقطعون أغصان نبات الهدال الطفيلى 
بمناجل ذهبية» وإلى المدن الغالية ‏ الرومانية الأولى بتوليفاتها من الثقافات المختلفة. " 

والسؤال الذي أود طرحه الآن هو كيف تندرج سيرورة الفتح العنيفة في المنظور 
التاريخى لغاليا المستقلة؟ مما يؤسف له أن التفسيرات التى قدمها المؤرخون ليست 
ةر مسد تمامأ. حيث تفسدها المشاعر المتحيزة : بشكل لا مفر منه» 
ربماء بالنظر إلى الموضوع . 

والمفاجأة الأولى هي أن غاليا قد فتحت في غضون أعوام قليلة (بين عامي /5 
و07 قبل. يسوع المسيح) بينما احتاجت روما إلى قرنين من الزمان حتى تتمكن من 
إخضاع إسبانيا. وكان سترابون (الجغرافي الإغريقي الذي ولد قرب زمن فتح غاليا) 
واحداً من أوائل من أشاروا إلى هذا الفارق(9١١).‏ 

ومع ذلك فإن غاليا "ذات الشعر المسترسل" كانت لديها إمكانيات المقاومة: عدد 
كيير من السكان» ريما عشر ملايين نسمة أو أكثر؛ كثافة أعلى للاستيطان مما فى 
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يثبت التقدم السريع للجيش الروماني عبر مئل هذه الساحة الواسعة أن غاليا لابد أنها كانت تتمتع 
بشبكة جد متطورة من الطرق وبموارد زراعية كافية لإطعام الجنود والجحياد. 
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الأقاليم المتوسطية الخاضعة للحكم الروماني؛ درجة من الحيوية. بل درجة من 
الازدهار. مع آن هذه الكلمة قد تبدو غير مناسبة ‏ إذ يرى عدد من المؤرخين أن غاليا 
كانت تيبو انذاك بالفعل بأزمة اقتصادية عفادة كماما قبل وصول قيصر مباشرة. لكن 
هذه الأزمةء إن كانت هناك أزمة. لم تؤد إلى محو شواهد التماسك الاقتصادي والعافية 
الاقتصادية. ومثل هذه الشواهد لايد لها من أن تحذرنا من أي تفسير بسيط أو وححيد 
البعد للانهيار. 

يجب أن نحذر مثلاً من إرجاع كل شيء إلى الفيالق الرومانية الأكثر تفوقاً أو إلى 
العبقرية العسكرية التى تميز يها قيصر (الذي تمكن على الفور من عزل غاليا بصد 
القيافيت ثم العرناة». واليبرظ :إلى "بريطانا* (إتبسمائرا) وسمدق اطول الشينيت. 
وطبيعى أننا لا يجب أن نقلل من شأن دور قيصر وبعد نظره وتحركاته السريعة. ولكن 
فل وى القرق يان العالنيين» اللين كائرا على آي خزال غنات آي بوافيلة ايحن 
بسيوف ممتازة ومدعومين بسلاح فرسان قوىيء قد استسلموا ببساطة لدى أول انتكاسة؟ 
إن ذلك سيعني أنهم قد أبدوا الخصال والمثالب التى ينسيها الناس أحياناً إلى فرنسيي 
اليوم . 

إن هزيمة الغاليين لا تتطلب تفسيراً واحداً بل عدة تفسيرات. ويجب أن نتذكر أن 
فتتح غاليا لم يكن الفصل الأول بل الفصل الثالث والأخير فى مسلسل متتابع. فبعد 
رعب الحرب اليونية الثانية الخيالي» وقبل هزيمة قرطاجنة» كان الرومان قد نخاضوا 
ثلاث حملات ضارية (في أعوام /191 و144١‏ و41١1‏ قبل يسوع المسيح) فى محاولة 
لإخضاع غاليا المواجهة للألب». والتى كانت قد قاومتهم مقاومة شرسة ‏ كان محاربوها 
قد وصلوا إلى روما نفسها وحاربوا عرايا ضد الرومان» من باب السخرية من دروعهم 
الثفيلة. ثم فى عام ١؟١‏ قبل يسوع المسيح. كان الرومان قد احتلوا "الولاية". 
الناريونيهء وهي المنطقة الأكثر ازدحامآ بالسكان فى غاليا عبر الألبية» أي بين الآلب 
وآكيتين. وبهذا الانتصار الحاسمء لم تفتح روما فقط الطريق إلى شبه الجزيرة الأيبيرية: 
بل وجهت أيضاً ضربة قاتلة إلى الهيمنة الآرفرنية» واحتلت أرض الآللوبروج» من 
الرون إلى بحيرة جينيف. ووفرت الولاية قاعدة أمامية للزحف على الشمال . 

وهكذا فإن فتح قيصر. لغاليا قد سبقته مقدمات لها وزنهاء أدت» كما يقول آلان 
جيليرم» إلى تفكيك "المجال الكلتيى"(١١١).‏ وصحيح أن آخر هذه الأحداث قد وقع 
قبل ستين سنة من .حملات قيصر . لكن هذا لا يلغى وجود صلة بين هذه الأحداث 
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والانهيار السريع لغاليا المستقلة. وقد تتمثل إحدى المقارنات فى الأسلوب الذي احتلت 
به فرنسا الاستعمارية الجزائر أولا (1870) ثم تونس (1881-- 188) قبل أن تشق 
طريقها بعد ذلك بوقت قصير إلى مراكش .)١1917- ١911١(‏ 

أليس من الوارد ‏ بشكل واضح تمامأ ‏ أن غاليا قد جرت الهزيمة على نفسها من 
جراء انقساماتهاء إفتقارها إلى الوحدة التسيافتة : ' فوضاها' ؛) بحسنا تحبير 
ميشلبه(١؟١)؟‏ ولو كانت غانا ' آمة " أو حبى وححادة سيأاسية متماسكة لذ مكن الحديث 
بشكل مبرر تماماً عن حانة: من جأنسب اللايدوان والريموا وكثيرين عيرهم تمن 
" المتعاونين مع الغزاة" ‏ كل أولئك الفرسان الغاليين مثلاً الذين ساروا على متون الجياد 
جنباً إلىى جنب قيصر أو اللينجون» وهم قوم أقوياء فى إقليم لانجريه أقرضوا الغازي 
نقوداً أكثر من مرة. الواقع أن غاليا كانت موزاييك من "القبائل' المتحاربة أيداً فيما 
بينهاء تبلغ نحو نخمسين إلى ثمانين سيفيتات» كما سماها الرومان؛ وكان كل قسم من 
هذه الأقسام منقسمأ هو نفسه. باختصارء كانت غاليا مقسمة بشكل ميئوس منه؛ لققد 
كانت بلداً " كانت التنافسات فيه أقوى من أنخوة الجمنس أو وحدة اللغةٌ والعقيدة 
والثقافة .)2١51("‏ بل إن الدرويد كانوا عاجزين عن توحيد الغاليين ضد الغازي». بالرغم 
من كل ما بذلوه من جهود فى هذا الاتجاه. وهكذا كان البلد للسساماا” وكان بوسمع 
فيصر أن يستخدم جماعة ضد أخرى ؛ اعتماداً على مبدأ فرق تسك.. ومن الممكن دائماً 
تصور أن غاليا متحدة يما يكفى لأن تشكل دولة قوية ربما كان بوسعها أن تصمد بشكل 

حسناء هذه وجهة نظر. إلآ أن بوسع المرء طرح وجهة النظر المقابلة دون أن يسقط 
فى مفارقة. فإذا ما عدنا إلى التباين الصارخ بين فتح غاليا السريع وإخضاع إسبانيا الذي 
استغرق زمناً طويلاً» سوف نلاحظ أن الجغرافيا ريما تكون قد لعبت دوراً. فغالياء التى 
تقع شمال البرائس»ء كانت أرضاً مكشوفة غنية». مأهولة بعدة كير نمسا من السكان» 
وكانت بها شبكة من الطرق الصالحة للاستتخدام : أي أنها لم تطرح أية مشكلات فيما 
يتعلق بتوفير العلف للجياد أو المؤن للجئود. أما إسبانياء جنوب البرانس» فقد كانت 
شرسة العداء خلف متاريسها الطبيعية» وكانت جرداء. لا توفر غير القليل من 
المقاومة الإسيانية كانت مبعثرة بشكل واسع» وكانت مكرسة لما نسميه اليوم يعجرا ب 
العصابات» ستجد أن المقاومة في غاليا سرعان ما أصبحت متمركزة» الأمر الذي لم 
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يجعلها أقل حيوية» لكنه جعلها أكثر هشاشة» إذ أصبحت معرضة للانهيار في حملة 
واحدة. باختصارء يمكن القول إن تماسك غاليا نفسه» والذي ساعد على تعبئة جيش 
مساعد جرار» هو الذي ساعد على سحقها فى مواجهة رئيسيه واحدة. حصار اليزيا في 
عام 07 قبل يسوع المسيح. وكان ممكناًء من جهة أخرى» لحرب عصابات أن تلاحق 
العدو وتعطل زحفه بشكل خطير . والحال أن ملاحظات سترابون إنما تدعمها تجرية 
فنتوحات " كولوئيالية' أخرى في التاريخ . حذوا الفتوحات الإسلامية فى القرن السابع 
الميلادي مثلاً: لقد اجتاحت بسرعة يلاد الشام (عام 1774) ومصر (عام 22111 بل 
وفارس (عام )14١‏ التي كانت قبل مجرد سنوات قليلة قد تصدت بمفردها لروما 
جوستئيان وألحقت بها ضرراً فادحاً. ومن ناحية أخرى» سوف يحتاج المسلمون إلى 
خمسين سئة (56-0 - )/٠١‏ حتى يفرضوا سيطرتهم» وبشكل جزئي فقطء على 
المغرب الأقل تنظيماً. لكن إسبانيا القوط الغربيين» وهى وحدة متماسكة» قد سقطت 
فى لاع اللجبامين بضربة واحدة فى عام .١١‏ ْ 
' وأياً كان الأمر» فليس من السهل تفسير نجاح قيصر. وربما يرجع ذلك إلى انقسام 
الرأي فيما بين المؤرخين. والحال أن كتاباً معينين» خاصة فى الماضىء قد أشادوا 
باتتصار روما على أساس أنه قذ دفع فرنسا إلى تبنى ثقافة لاتينية» هي ألحد المكونات 
الرئيسية لسحضارتنا الحالية. وهذا هو الرأي الذي تبناه جوستاف بلوخ فى المجلد القيم 
الذي أسهم به في عام ١1١١‏ في كتاب 170716 46 111540176 (تاريخ فرتسا) الذي 
حرره أرنست لافيس6352592). بيلما رأى آخرون» مثل فردينان لو(55١24»‏ أن المفتح 
الروماني هو الكارثة الكبرى في تاريخنا القومي» حيث خئق التطور الخاص» وقضى 
على ما كان يمكن أن تكونه ا أما 0 جوليان» والذي تعتبر نزعته القومية 
أكثر وضوحاً بكثيرء فهو يذهب إلى حد تصور أن غالياء من غير روماء ربما كان 
بالإمكان استيعابها في الحضارة الإغريقية لمارسيليا (والتي تأسست في عام ٠٠١‏ قبل 
يسوع المسيح51(0١)-‏ وهى أطروحة تصعب البرهنة عليها. والحق إن غاليا قد 
استخدمت بالفعل الأبجدية”اليونانية وإن هذه الأبجدية لم تكن قاصرة على نخبة مثقفة . 
ويذهب سترابون إلى أن ' الغاليين كانوا يحررون عقودهم التجارية باليونانية " (117) , 
والحقيقة أن المسألة مفتوحة لآي افتراض يتعارض مع الحقائق» ذلك الهوس أو 
تلك الحاجة إلى إعادة كتابة التاريخ بشكل يخالف ما جرى به بالفعل . فآلان -جيليرم 
مثلاً واثق من أن غاليا لو كانت قد تركت لحالها لاستوعبت وحيدت جرمان 
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آريوفيستوس(12١22‏ فى حين أن غاليا الرومانية لم تكن قوية بما يكفي في القرون التالية 
لكى تصمد فى وجه غزوات السبرابرة التى أسقطتها فى نهاية الأمر. ومادمنا فى هذا 
المقام: فلماذا لا نخترع سيناريو آخر: 2 الذي كان يمك أن يحدث لو أن ير 
حصار آليزيا ثم تخلت روما عن محاولة فتتح غالياء مثلما تخلت بعد فشل فاروس (في 
عام 4 يعد يسوع المسيح) عن محاولة إختضاع جرمانيا التى كانت أقل تقدماً من غاليا 
مائة مرة وكانت لهذا السيب عينه (بين أسباب أنخحرى) أصعب على الاستحواذ عليها؟ 
ولكن لماذا لا نتخيل العكس أيضأ؟ لو كانت روما قد تمكنت من مد حدودها على 
طول الإلب» بدلا من الراين» فربما تغيرت كل مصائر أورويا. 

تبقى حقيقة أن غالياء بمجرد فتحهاء سرعان ما خضعت للمنتصرهء فاتيحة أبوابها 
لحضارة إيطاليا والبحر المتوسط؛ وسواء كان هذا قد تم عن طيب خاطر» عن دراية 
تامة بالنتائج أم لاء إلا أنه سوف يغير مصائر البلد تغيبراً عميقاً. والحق إن النبلاء 
الغاليين قد بدأوا التعاون فى مرحلة مبكرة وأسهموا في استيعاب روما الثقافي لغاليا. ثم 
إن الحكم الروماني» مع أنه كان قاسياً غداة الفتتح مباشرة» قد أصبح أكثر تسامحاً في 
ظل ذينك "الامبراطورين العظيمين تيبيريوس ١1(‏ - /ا! بعد الميلاد) وكلاوديوس 4١(‏ 
65 بعد الميلاد) اللذين كانا المؤسسين الحقيقيين لاستقرار ولبقاء الامبراطورية 
الرومانية بالرغم من إفراط الكتابة التاريخية القديمة في الافتراء عليهما" . بل إن المؤرخ 
سيجفريد جان دو لاييه يجرؤ على القول بأنهما قد أحلا محل "الاستعمار الجمهوري 
نوعآ من الكومتولث'(119١).‏ وربما جاز لنا أن نشير بالمئاسبة إلى أن كلاوديوس كان 
مسئولاً عن بناء معظم شبكة الطرق فى غاليا الشمالية» بما يشكل هدية رائعة( .)١١ ١‏ 
وفي عام 4 بعد الميلاد» متجاهلاً اعتراضات الارستقراطية السياسية في روماء فتح 
مجلس الشيوخ أمام " شيوخ" غاليين - رومان . 

لكننا يجب أن نحذر من الأحكام القاطعة. ومن المؤكد أن كلاوديوس» الذي كان 
يلقب فى روماء من باب السخرية منهء ب "الغالى' (لأنه كان قد ولد فى ليون)» كان 
يريد خلق غاليا مسالمة متصالحة مع الامبراطورية؛ لكن هذا لم يمنعه من اضطهاد 
الدرويد الذين اضطروا إلى الهرب إلى " بريطانيا" (إنجلترا) بحثا عن ملاذ. وهكذاء 
فإن ما نحن بإزائه ليس تسامحاً بقدر ما أنه محاولة ذكية تهدف إلى الاستيعاب» وهو 
أمر كان أوجوستوس قد شرع به بالفعل . وقد زار خخليفة قيصر غاليا أريع زيارات» 
أطولها (من عام ١١‏ إلى عام ١6‏ قبل الميلاد)إلى ليون» وهي مدينة تأسست في عام 
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"437 قبل يسوع المسسيح؛ وأخخرها في عام ٠١‏ قبل الميلاد» من أجل القضاء على تمرد 
على حدود الراين. كما أنه كان على أية حال قد قسم غاليا إلى أربع ولايات (ناربونيه, 
آكيتسين» ليونيه» بلجيكا) وواصل» مثلما فعل قيصر قبله» تجنيد جنود من تلك 
الولايات. كما أنشأ مدئاً كثيرة ولكي كا لم يتردد فى إنفاق جزء من كنوز أنطونيو 
وكليوباترا إلى جانب جزء من ثروته الشخصية هو؛ إننا ندين له بالميزون كاريه في نيم 
ويجسر البون دي جار وبالمسارح الرومانية في أورانج وآرل وفين وليون... "لقد كانت 
غاليا في ظل أوجوستوس ساحة ضلخمة " للأشغال العمومية(١؟1١2.‏ والحال أن المدن 
الجديدة» التى سوف تستقر فيها الارسستقراطية الغالية تدريجيآاء كانت مراكز فعالة 
للرومنة كما كانت حافزاً للتقدم الاقتصادي. ونحن نميل اليوم إلى قول إنه لو ' سار 
البناء على ما يرام» فسوف يسير كل شىء آخبر عملى ما يرام" ؛ وربما كان هذا صمحيحاً 
أكثر من مرة خلال تاريخنا . 

ومن بين العوامل الأخرى التى كانت ملائمة لازستيعاب الثقافى أن غاليا كانت 
تحدها من الجنوب إسبانيا والناربوتّيه وهي ولاية ترومنت قبل ' أجزاء غاليا الثلاثة ' 
بوقت طويل . 

ثم إن جيشاً قوياً كان يحميها من الغارات عبر الراين: فالحدود كان يحرسها مائة 
ألف جندي. وسوف يزيد فيسياسيان ودوميسيان من تعزيز هذه الدفاعات عن طريق بناء 
الليمات على طول الضفة اليمنى للراين» حيث كانت هذه الليمات حدوداً حصيئة تمتد 
من مستوى كوبلينتز وتهبط بمحاذاة النيكار لتصل إلى الدانوب. وخلف الليمات» حتى 
الراين» كانت تترامى الحقول "التي تخضع لضريبة العشر"' والتى استقر فيها 
المنخوطنون: 

وأخيراً في عام 5 بعد الميلاد. وتحت دفع من كلاوديوس» فتّححت الفيالق 
بريطانيا أي إنجلتراء التي تعين تنظيمها بعد ذلك؛ ومن ثم» أصبحت غاليا آمنة من 
التعرض لهجوم من الشمال. وأصبحت بولونيا مديئة بينما صار بسوسع مينائهاء المزود 
بفنار ضخمء أن يستقبل لسنوات طويلة أسطولا رومانياً مكلف بالقيام بداوريات في 
المانش وبحر الشمال. ومن المؤكد أن الأمن والسلام الرومانى كانا مؤثرين قويين على 
السكان الذين لم يسبق لهمء لأعوام كثيرة» أن عرفوا السلم والأمن. وأعطت روما غاليا 
والغاليين أسماء لاتينية (جاللياء جاللى) ؛ وتلاشت مصطلحات "الكلت" و"الكلتيين" . 
كما منحت روما غاليا حضارةٌ بعد استيلاء استعماري كان ناجحاً من هذه الزاوية. ثم 
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إنه مع حدود الراين» التى رسمها يوليوس قيصرء أعطت روما غاليا حدوداً فصلتها عن 
أوروبا الوسطى الكلتية (المنسية) والجرمانية. 

على أن غاليا الأمنة» المحاطة بالحدود المحمية؛ المزودة بالطرق وبالمدن 
وبالمدارس وبجيش كانت صفوفه مفتوحة لهاء قد احتاجت إلى قدر من الزمن حتى 
تقبل قدرها الجديد عن طيب خاطر. فبالرغم من تيبيريوسء وبالرغم من كلاوديوس. 
وبالرغم من مزايا حضارة أرقى. كان القرن الأول للحكم الروماني قرن متاعب» يتميز 
بعدم الاستقرار وبالتمردات» التى كان بعضها مثيراً وكانت كلها دامية. والحال أن عدداً 
من المؤرخين الفرنسيين قد تورطوا فى نوع من النزعة القومية الاسسترجاعية بسبب هذه 
المقاومة» مبالغين جداً في أهميتها(؟1). وأنا أقَضل الحكم الأكثر توازنآً والذي طرحه 
جوستاف بلوخ )111١(‏ ومعظم المؤرخين الآخرين. فهذه التمردات كانت في واقع 
الأمر تعبيراً عن المذلة التى استشعرها بهذه الدرجة رااان سين الوكبي البعبيد قوتي 
كانت تعبيراً عن الاستياءات المختلفة لمختلف الأقاليم؛ عن سخط الفلاحين الرازحين 
تحت عبء الضرائب والمتزعجين من تذابير قياس مساحات الأراضي؛ وعن انزعاج 
الاستقراطيين الذين كسبت الحضارة اللاتينية تأييدهم لكنهم غضبوا من الممارسات 
السيئة داخل الإدارة الامبراطورية؛ وعن سخط الحرفيين الذين كانوا يضطرون أحياناً إلى 
الهرب عبر الراين فراراً من ملاحقات سلطات جمع الضرائب . 

وقد وصل التمرد إلى الذروة خلال الأزمة التى هزت الامبراطورية فى أواخر عهد 
نيرون وبعد موته في عام 18 للميلاد. فقد اندلعت سلسلة من التمردات في عدة مناطق 
من غالياء حرض عليها أحياناً النبلاء الذين كانوا من قبل خدماً مخلصين لروما. 
وبمجرد قمع تمرد في أحد الأماكن» كان تمرد آخخر يظهر في مكان آخر. وأصبحت 
الأمور أكثر سوءا من جراء تمرد عدة فيالق» استفادت من ظروف الانقسامات السياسية 
في روما. والحال أن جيش الراين» الذي كان يضم كثيرين من القوات المساعدة 
البلجيكية والجرمانية؛ قد زحف ضد غاليا فى عام 19» وقد أفلت البلد بأعجوبة من 
النهب الشامل. لكن كايوس مرايوس سيفيليس » وهو باتافي» والحق إنه جرماني. 
استغل الموقف» وتزعم الفيالق المسرحة وأتاح لمدن غاليا فرصة استعادة حريتهاء 
وتأسيس امبراطورية غالية لهذا الهدف. بل إن مثل هذه الامبراطورية قد أعلنت لمدة 
قصيرة» في حماسة غاليا لم يكن فيها أي جيش روماني. 

وفى تلك اللنحظة. تدخل عاملان لتهدثة الأمور. أولاء كان هناك ارتياب تستشعره 


15 


غاليا تجاه عدوها الجرمانى القديم. ولم يكن مشل هذا الارتياب دون سبب: فمن 
المرجم أن سي ميفيليس كان يعد لحروبه الغالية الخاصة ‏ ألم يكن يدمر يبصورة منهجية 
الحصون على طول الليمات؟ ثانياً» جاءت أنباء من روما عن انتهاء الحرب الأهلية: 
وانتتصار فيسياسيان» "الامبراطور العاقل". والعودة إلى حكومة قوية. وقد صدرت 
أوامر بإرسال جميع القوات من البلدان المجاورة ‏ إيطالياء إسبانياء بريطانياء إلى غاليا. 
ووسط الاضطراب العامء دعا الريميى جميع مدن غاليا إلى إرسال مندوبين إلى 
دوروكورتوروم (رانس). وأدت مداولات هذا الاجتماع إلى انتصار حزب السلام» 
وجرى إرسال بيان إلى التريفير يدعوهم؛ باسم غاليا كلهاء إلى وقف الصراع. وقد 
رفض التريفير أن يفعلوا ذلك» إلا أن جيشاً رومانياً قوياً تحت قيادة بيتيليوس كيرياليس» 
سرعان ما تغلب عليهم وشتت شملهم. وكان ما يزال يتعين التصدي لسيفيليس . لكن 
هذا كان قد أصبح شأناً بين الرومان والجرمان» وبعد أن توالت الهزائم على سيفيليس 
اختار التقهمّر عبر الراين 50 

وقد مثلت هذه الأحداث الدامية ار مقاومة جادة للفتتح في غاليا. وهكذا فمن عام 
5 قبل الميلاد إلى عام /١‏ بعد الميلادء نجح قرن من الحكم الرومانى في نهاية الآمر 
في جعل الرومنة مقبولة تقريباً. 

وكان الزمن فاعلاً بالفعل: وسوف يكون الزمن فاعلاً أطول من ذلك بكثير. ويجب 
أن لا ننسى أن خمسمائة سنة قد مرت بين حصار آليزيا (07 قبل يسوع المسيح) وانهيار 
الامبراطورية الغربية» من الناحية النظرية على الأقل» فى عام 5177. فما الذي كان 
يمكن أن يحدث في الجزائر لو كانت فرنسا قد احتلت ايالة الجزائر الوليدة للتو فى عام 
7 وظلت هناك حتى حام 457١؟‏ كان التاريخ في تلك الأزمنة يتحرك بشكل أبطأ 

من اليوم . وخلافاً لنهر يتدفق بسرعة من منبعه لكنه يتحرك بشكل أبطأ في اتجاه مصبه 
فإن موجة التاريخ تتدفق ببطء في البداية ولا تتسارع إل عندما تصل إلينا وإلى زماننا . 
إن تراكماً للخبرات وللظروف قد جعل غاليا رومانية. أما أن هذا كان حسئاً أم سيئاً: 
فتقدير ذلك متروك لكل واحد. 

على أنني لا أعتقد أن بوسعنا الاتفاق مع ميشليه على أن "غاليا قد غرقت مثلما 
غرقت أطلنطس .)١١51('‏ بعد اليزياء لم تغرق غاليا تماماً. ٠‏ ويرى ييير لانس أن غاليا 
تظل التيار التحتيى» والحي دائماً لتاريخ فرنسا(310١)‏ . وهكذا فإن تراثنا الكلتى» سواء 
فضله المرء أم لا على ترائتا اللاتيني» لا يمكن نفيه؛ وسواء رضينا أم كرهناء فإننا نظل 
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موسومين بميسم هذه الازدواجية التراثية. ومع ذلك؛ فمن الناحية الثقافية» خسر العالم 
الكلتى معركتين رئيسيتين فى غاليا: فلغتهء بالرغم من أن الناس كانوا ما يزالون 
يتحدثون بها على مدار زمن طويل في مناطق ريفية معينة» حتى القرن الثاني عشر 
أحيانا(17١):‏ لم تخلّف غير آثار باهتة فى الفرنسية الحديئة (كانت البريتونية لغة أعيد 
استيرادها من الجزر البريطانية فى القرن السادس أو قبل ذلك بقليل). أما الديانة 
الكلتية. التى كانت قل ازدهرت ل طويل جداً حيث جرى تأبيدها دون صعويبة 
خلال الفترة الرومانية التي تميزت بتعدد الآلهة؛ فقد اجتاحتها المسيحية في النهاية بربها 
الواحد الأحد. وهي لسن تبقى إلا فى مستودع الفولكلور الوثنى والدين الشعبي. فهل 
يمكن للمرء أن يتحدث بالفعل عن 'إبادة ثقافية " لغاليا(17)؟ 


أوج غاليا الرومانية في ظل كومودوس 

بلغت غاليا الرومانية أوجها بعد قرنين من الفتح» في عهد كومودوسء الابن الأقل 
من جدير لماركوس أوريليوس. لقد ارتبط مصير البلد بحظوظ الامبراطورية: فعندما 
كانت الامبراطورية تزدهر كانت غاليا تزدهمر؛ وعندما كانت الامبراطورية تنحدر» كانت 
حظوظ غاليا تنحدر هى الأخرى . فالواقع أن غاليا كانت مستوعبة ضمن نوع من اقتصاد 
عالم؛ ضمن ذلك الكيان المركب من أقاليم تتمحور حول البحر المتوسطء حيث تخفق 
نبضاتها على إيقاع واحد: وهو كيان مركب يمتد شرقاً» من الناحية الاقتصادية» حتى 
فارس والهند والمحيط الهندي. وعلى حافته الشمالية» كان متاخماً للفراغ» ويتطلع إلى 
البلطيق وبحر الشمال حيث داوريات الأسطول الرومانى الذي يتخدذ من بولونيا قاعدة 

له. وإلى الجنوبء كان هذا الكيان يجد حاجزاً له في الصحراء المترامية الأطراف». 

لكنه كان يتلقى الذهب القادم من السودان على طرق عبر ما أصبح الآن المغربب. 
باختصارء كان وجود غاليا التابع محكوماً بالمصائر وبالظروف المتغيرة لهذا الكيان 
المركب الجبار . 

وقد ظلت الامبراطورية على ما يرام إلى موت ماركوس أوريليوس في عام ١5١‏ 
للميلاد» وقد تمتعت غاليا بمكاسب السلام الرومانى حتى ذلك الوقفت. إذ 0 
اقتصادها آتحذاً في التوسع : وكانت الطرق والمدن والتجارة تساعد على تحولها. أ 
سكانها فقد أخذوا فى التزايد من جديد» بما أدى إلى ما هو أكثر من تعويض - 
الدامية التي ترتبت على الفتح والمجازر والاسترقاق الذي كان قد اختزل شعب غاليا. 
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ولا يمكن لأى كلمات أن تقدر على وصف فظاعات الفتح: إن قبائل بأكملهاء مثل 
الآدواتوك والايبورون» بين الراين والايسكوء قد أبيدت أو بيعت كرقيق1180)) وكان 
قيصر قد تمكن حرفياً من 'إغراق كل أسواق العبيد في إيطاليا بالسلعة البشرية/9١21.‏ 

وكان فرديئان لو(50١)‏ يبالغ عندما قدر عدد سكان غاليا قبل قيصر بعشرين مليونا. 
لكن من المؤكد أن كارل جوليوس بيلوك كان مذنباً بدوره عندما قلل من شأن العدد 
وقدّر أنه لم يكن بالإمكان أن يوجد في غاليا في عام ١5‏ بعد الميلاد أكثر من إجمالي 
أربعة ملايين وتسعمائة ألفف نسمة ١,50١٠,٠0٠0٠0(‏ بكثافة ١6‏ في الناربوتيه 
.50000و بكثافة "ا في بقية غاليا)(141). ويبدو لي غريباً أن ينسب إلى غاليا 
المزدهرة مثل هاتين الكفافتين المنخ فضتين للاستيطان داخل امبراطورية يحدد عدد 
ماكائها يبدو 81 عليونا فى منااعة يها + :٠ن‏ #884 كيلن سر عريماء أي بسعدال 
١7‏ ساكنا في كل كيلو متر مربع. وإذا كان هذا هو المتوسطء فإن غاليا بمساحتها التي 
تتألف من 58,٠0٠٠‏ كيلو متر مربع» لابد أنها كانت تضم أكثر من ٠١‏ مليون نسمة. 
وربما كان بوسعتا أن نقبل كحد أدنى الملايين الثماني أو التسع التي قدرها كافينياك, 
والتى يرى تأريخ أحدث للسكان أنها 'مؤكدة تمامآ"(143). ولكن ماذا كان الرقم بعد 
ذلك بمائة وخمسين عاماً» في أيام ماركوس أوريليوس وكومودوسء عندما كانت غاليا 
فى ذروة ازدهارها؟ 

هذه المرة لا يتردد كارل جوليوس بيلوك في طرح رقم أعلى بكشيرء فهو يقول إنه 
لم يحدث قط أن كانت الامبراطورية الرومانية على ما كانت عليه من كثرة سكانية في 
أوائل القرن الثالث: لقد تضاعف عدد السكان منذ موت قيصر. ومن ثم فإن ملايين 
الغاليين الخمس التى سمح بها فى عام ١5‏ للميلاد (وهو رقم راجعه في الواقع ليصعد 
إلى ست أو سبع ملايين) كان من شأنها أن تصبح عشر ملايين على الأقل» إن لم يكن 
اثنا عشر أو أربع عشرء بكثافة نحو ٠١‏ ساكناً في الكيلو متر المريع الواحد(11١)2.‏ 
وأعتقد أن هذه الأرقام قد تكون أدق من أرقام روسيل. ولكن دعونا نقبل حداً أدنى 
قدره نخو ٠١‏ مليون. ودعونا نفترض أن السكان الحضريين كانوا يشكلون نسبة ٠١‏ فى 
المائة من هؤلاء (وليس 765١‏ كما يرى روبير فوسييه(55١):‏ "كان أربعة فالين عن كز 
خمسة سكان أرياف"). وإذا كان الآمر كذلك» فلابد أن نحو مليون غالى قد عاشوا فى 
المدنء وإذا افترضنا أنه كان هناك نحو ألف مستوطنة حضرية جديرة بهذا الاسم فإن 
هذا سيعني أن كل مدينة كانت تضم نحو ألف نسمة. 
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ولا يجب للقاريء أن يحتج على تواضع هذا الرقم: فمن المرجح أنه يظل مع ذلك 
جد مرتمع . فالأرقام الممائلة بالنسة لألمانيا(55١)‏ حتى فى القرن الخامس فشر 
المزدهر لا تقدم غير متوسط سكانى قدره خمسمائة نسمة فقط للمدينة الواحدة! وقد 
يكون رقمنا جد مرتفم لآنه إلى جانب المدن الغالية والرومانية التى تتراوح مساحة 
الواحدة منها بين مائتين وتلاثمائة هكتار» كان هناك الكثير من اليورجات الأصغر» 
والتى كانت بيوتها ما تزال تسقف بالقش؛ وهنا كانت الساحة العامة هى السوق التى كان 
الفلاحون من الريف المجاور يجيئون إليها لبيع المؤن لسكان المديئة. لكنها كانت مدنا 
على أية حال. ولا يجب أن ننسى أنه» حتى في القرن الثامن عشرء كانت ديجون ما 
تزال تضم بيوتاً كثيرة مسقوفة بالقش(11١2.‏ ويقول فردينان لو إن 'المدن الأكبر (فى 
0800٠٠‏ نسمة"1472١2.‏ لكن هذه الأرقام هى في الواقع أرقام كبيرة نوعاً ما بالنسبة 
لذلك العصرء على أن لديون» عاصمة الغاليين الثرية» ربما تكون قد ضمت ما يتراوح 
بين 80,٠٠0٠‏ و ٠٠١٠٠١‏ نسمة. ثم إن هله المدن الرومانية بمسارحهاء وبأقواس 
النصر فيهاء ويحماماتها. وبحلبات المصارعة فيهاء كانت ذات مشهد رائع . وبأ له من 
إنجاز غير عادي أن يتم توصيل المياه إلى ليون! أو إلى فين! وبمجرد وقوع البصر على 
هذه القنوات الجصارةء لا يكاد يصدق المرء عحينية . وطبيعى أنها كانت بشكل ما 
زخارف» ' استعراضات مسرحية " ,.)١1148(‏ فالمستقبل سوف يثبت إلى أى -حد كانت 
هشةء ولكن أليس المستقبل» فى أغلب الآأحيانء خخيانة للماضى؟ 

على أن التحول الحضرىي لغالياء والشكل الذي اتخذهء كانا علامة ساآفرة على 
رومتتها. والحال أن التأثير الروماني؛ المتباين فى عمقه من مكان إلى أخخرء إنما يقدم 
الآن دليلاً على تاريخ تفاضلى» يضيف سمات جديدة إلى التباينات الموجودة من قبل . 
وهكذا فقد ركز الرومان جهودهم على طريقي الرون والسون المائيين» المتجهين شمالاً 
عير المير والموزيل إلى سجلود الراين المضطرية أبداً . وعندمأ أصيحت المصاعب خطيرة 
فى هذه المنطقة. أصبحت تريف العاصمة الحقيقية للبلدء على حساب ليون . كما 
أسبغ الرومان حظوة على الناربونيه: إن الفيا دوميسيا والفيا أوريليا كانا يخترقان بروفانس 
ولانجدوك فى اتجاه إسبانيا. والحال أن الناربونيه» الأكثر كثافة من الناحية السسكانية 
بعدء فى العصور المظلمة. بامتياز البقاء تحت الحماية "الرومانية" حتى 6١65‏ - 447 
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الشكل ١٠7‏ 
القنوات الرومانية في ليون 





1 3 الاستسيطان الغالى - 
إن القنوات الأربع التى زودت ليون بالمياه هي بحد ذاتها دليل على أهمية الاسسيطان لي 
3 00 زو 5 575 ع آء - 
الروماني هناك. وعندما أدت غارات البرابرة إلى إلحاق ضرر لا علاج له بهد الشبكة المائية ضطرت 
ليون جزئياً إلى هجر موقعها السابق. 
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١8 الشكل‎ 
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إن كثافة شبكة الطرق عبر مجمل الأراضي هي دليل على تزايد السكان والإنتاج في غاليا الرومانية. 
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الشكل ١9‏ 
الشركة | لحضرية فى غاليا الرومانية 


7 


©©هه... 


بح فخ 5 5ح 
29 


0 
-- امون 
الى 





تدخل هذه الخريطة تصحيحاً على خريطة شبكة الطرق السابقة. ويموضح توزيع المدن ماهية المحاور 
الاستراتيحية للإمبراطورية: طريق الرون - السون الممتد حتى -حدود الراين؛ والطرق الممتدة عبر بروفانس 


ولا نجدوك والتي تؤدي إلى إسبانيا ووادي الجارون. 


852 


ووصول القوط الغربيين والبورجونيين. 

وقد أسهم هذا كله فى زيادة الاختلافات والتباينات بين شمال فرنسا وجنوبهاء كما 
أن الأيل دو فرانس قد حافظت على ثقافتها الرومانية لوقت طويل فى وجه الفراتنك. 
لكن الأيل دو فرانس كانت أقرب ما تكون إلى جيب وسط عالم بربري شامل. 


غاليا الرومانية في وجه متاعبها الداخلية 

وغزوات البرايرة.. 

بحلول أواخر القرن الثاني» نحو 18١ ١١١‏ للميلاد» كان السلام الرومانى قد 
تزعزع بالفعل وأخمذ يميل إلى الانهيار. فحدود الراين كانت الآن تحمل السلاح: فى 
عام 177» كانت العصابات الجرمانية تتسلل إلى بلجيكا الشمالية؛ وفى عام 114. 
وصل آخرون إلى الأالزاس. ولا يجب لنا أن نبالغ في أهمية هذين الحدثين» فقد 
استعيد النظام بسرعة بور والحدود التي وفرت لغاليا السلم والهدوء لن 
تتعرض لانتهاك خطير إلا بعد ذلك بزمن طويل» في عام 7651 من جانب الفرانك 
والألامان. ويبين الشكل ٠١‏ أن شطر غاليا الشرقى كان عرضة لغارات امتدت جنوياً 
حتى وادي الرون الأدنى بل وعبره إلى إسيانيا. وكا الذعر والفوضى من الجسامة 
بحيث إنه» في عام 2751١‏ جرى إعلان ضابط غالي» هو بوستوموسء امبراطوراً لغاليا 
من جانب جنوده» ليس فى روح تمرد ضد روماء بل من أجل صد الغازي . وقد نعجعم 
فى عمل ذلك على مدار ثمانية أعوام. بل ونجح في طرد البرابرة ومطاردتهم عبر 
الراين» وفي استعادة النظام ورد الثقة إلى غاليا. إلا أنه فى عام 514؟» اغتاله جنوده 
وهو خارج ماينس» لأنه كان قد منعهم من نهبها. ولم تعش 'امبراطورية " غاليا طويلاً 
بعده: ففى عام “119/7 تممكن الامبراطور أوريليان من إلحاق الهزيمة بتتريكوس» آتخر 
تخحلفائه» وبعد ذلك بعامين» فى عام 6؛» انفتحت ثغرات فاغرة عديدة من جديد في 
الحدود الشرقية . 

وهذه المرة» تأثرت غاليا كلها: فخلال اجتياحهاء جرى حرقها وإراقة دمائها. 
وأصبح من الواضح أن النظام لا يمكن الآن أن يستعاد» كما كان الناس يأملون قبل ذلك 
بيضع سنوات. ففي تلك المرحلة» لجأت المدن إلى الاعتماد على مواردها الخاصة 
وراحت تبنى بسرعة تحصينات خاصة بها. على أننا يجب أن نلاحظ أن هذا كان ما 
نل ا ون قفري رات البرايرة الكلاسيكية (الحقيقية) . ففى ١١‏ ديسمبر 


03 


54 


ا ا 1 

0 ظ 33 ا 
0 3 0 

١ 0 3 


4 


0 : 


١ 32 0 1 
0 1 0 ٍ 


. 
3 





٠١ الشكل‎ 


غزوات القرن الثالث بعد الميلاد 


كانون الآول 4٠5‏ فقطء حدث ما يسمى ب "الغزو الكبير " » تحت قيادة راداجايز وس . 
وفى عبورهم لنهر الراين المتجمدء اجتاح أتباعه كل غالياء في تيار من الأقوام 
المختلطة؛ وهو غزو كانء بشكل مفارق» أقل تدميرأً في نهاية الأمر ريما من احتراق 
عام ه/11 ١‏ )). 

يجب أن نتذكر هذه التواريخح: 2561 6ا11. ١7‏ 4؛ فهى تثبت أن انحدار غاليا كان 
قد بدأ قبل وقت طويل من غزوات القرن الخامس الكيرى. فانحنار غاليا مرادف 
لانحدار الامبراطورية الرومائية ‏ الرجل المريض الذي طال احتضاره. وقد تجادل 
المؤرخون لزمن طويل حول ما إذا كانت الامبراطورية قد ماتت من الداخل» متحملة 
السعولنة هما حلاف أوها إذاكانت قن اليف لقوررات البراويةه *أعنيع "ع كما 
يرى أندريه ييانيول(1921١2.‏ ومثل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة» حتى وإن كان من غير 
المحتمل أن نحسم الجدلء خاصة وأننى قد انحترت تناولها من زاوية خاصة. ولكن هل 
يمكن لأحد أن يكون واثقاً من تقديم الإجابة الصحيحة فى مجال كهذا؟ 


تمرد من المستحيل إطثاء ناره 

شأتها شأن الامبراطورية» هوجمت غاليا أيضاً من الداحل. فقد شهدت فى وقت 
واغعد أزدة سساسية ولك نيديا لسلنظة الدولة إلى للؤمبراطوزرة4 :وآرمةا امكساعة 
هددت استقرار هيراركياتها؛ وأخخيرأً» تدهوراً خطيراً في مجال الاقتصادء منشأه غير 
مؤكد لكن أثره ملحوظ ‏ فقد حدث هبوط فى عدد السكان» وهو بحد ذاته مؤشر على 
أن الأمور لم تكن على ما يرام. 

أما السمة الأهم للأزمة ‏ وهي نتيجة بقدر ما هي سبب لها ربما ‏ فهي الاضطرابات 
التى التشرت بين صفوف الجماهير الريفية (أي غالبية السكان): “تمرد فلاحي" 
مدمدم» يكاد يكون من المستحيل كبته ويصعب على المؤرخين تعيين أي مركز واحد 
له. فسوراء ال “اععة أو ال 212401202311111 الأرض المزروعة» كانت تترامى الغايات 
الممتدة والمستنقعات والتلال وأراضى الأشجار المنخفضة التى غطت مساحة جد واسعة 
وكان بوسع أي خارج على القانون أن يختفي قيها. وكانت المصطلحات شائعة 
الاستعمالء ال ق5لمغاعة أو ال 5ت6[ة57(5١)2)‏ تشير إلى هذه الآر اضى المترامية 
الأطراف» والتى لم يمسها الاستيطان البشري إلا جزئياً ‏ إنها 'البرية" التى شكلت فئة 
ثالئة إلى جانب المدينة والريف(7١1).‏ والحال أن 0 والتى كانت مساحات 
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ضخمة منها ما تزال تغطي غالياء قد تباينت ليس فقط مع فضاء المدينة المفتوح وإنما 
أيضا مع الريف * المتحضر' ؛ وهي تثير الخيال والرعب: وقد قيل إن ركوب الجياد عبر 
غابة في الليل كان يصيب الناس بالجنون وإن كل من كان يغامر بذلك كان يعد مجرماً. 
وفقاً للقانون الأنجلو - ساكسوني» إلةّ إذا أعلن وجوده باضدار صوت عبر بوق(184). 
ولا ريب أن قليلين من غير الخارجين على القانون أو المطاريد قد بحثوا عن ملاذ هناك 
على أية حال: وهو ما يذكرنا بالعبيد الهاربين من المزارع فى أمريكا الكولونيالية والذين 
لم ,يكن دوسعهب أن يجدوا ملاذاً إل في الغابات ال 

وكان وضع فلاحى غالياء أكانوا عبيداً أم صغار ملاك للأرض (أحراراً من الناحية 
النظرية لكنهم تابعون بشكل مفرط من الناحية العملية)» قد تدهور بشكل متزايد. فمع 
تزايد ندرة العمل»؛ سعى ملاك الأرض الأقوياء» ال 20462465» إلى توفيره بالقوة فى 
ضياعهم الواسعة والمهيبة» ال 2781126 والتى نعرف الآن من أعمال التنقيب وخاصة 5 
التصوير الفوتوغرافي الجوي أنها كانت أوفر عدداً مما كان يظن فى وقت من الأوقات. 
ففي وادي السوم مثلاً» والذي ساد الظن لوقت طويل بأنه لم يكن يزرع إلا حول 
المدنء حيث تظل بقية الاأرض يباب كشفت الملاحظات الجوية المنهجية التى قام بها 
روجيه آجاش على العكس من ذلك عن 'إقليم تغطيه مزارع شاسعة " (تم حتى الآن 
رصد 16١‏ مزرعة بشكل مؤكد) تتداخل فيما بينها مستوطنات ومستقرات صغيرة 
قليلة(99١؟.‏ ويجري الآن الاضطلاع بمسح جوي مماثل في بريتانيا. 

ومن المرجح أن ال 711186 الغالية ‏ الرومانية قد شكلت الجانب الأعظم من 
المزارع. والحال أن هذه المزارع» التي تتألف عموماً من نحو ألف هكتارء وأحياناً 
أكثر» من الاأرض الزراعية والمراعى والأحراج» كانت واسعة جدأء وكانت بها بئايات 
فسبيحة: إن فيللا غالية ‏ رومانية في مونموران فى الجارون الأعلى كانت تتألف من 
١,6٠‏ هكتار من الأراضي الزراعية ومن ١96‏ هكتاراً من البنايات(97١).‏ وهناك قيللا 
أخرى في 24عمع]::2م06 السومء وارفوسيه آبانكورء كانت بها بنايات تمتد على مساحة 
“31 متر(21917). وكانت فيللا أخرى في كانيهء قرب بيزييه» ذات مقاييس أكثر تواضعاً: 
فيناياتها قد غطت ؟» متراً من اها الإجمالية التى تصل إلى مائة هكتار(154). 
وقرب بوردوء كانت توجد فيللا حصينة» كانت آخذة فى التحول بالفعل إلى قلعة: 
بورجوس ليونتي. راصبحت ليما يمد بورج د سوق جفيزوثق. وحيثما جرت اليوم أعمال 
تنقيب» في كريل على الوازء مثلاً» تكتشف فيللات جديدة ذات أسوار سميكة وأكوام 
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من القرميد الفخاري ومجار رصاصية خربة لتقل الماء. بل عثر على بعض النواقذ أو 
بالأحرى بقايا نوافذ» كانت ما تزال مطوقة على نحو فج بأطر رصاصية(2)159. 

وكانت كل فيللا تتألف من قسمين على الأقل: فمن ناحية» كانت هناك ال 
8 حيث يسكن السيد.» محاطاأً بكل ما يريد من أسياب الراحة؛» على التمط 
الرومانى!: الفناء.» بهو الأعمدة. المدافىء» الحمامات» وما إلى ذلك . والحال أن 
آبولليناريس سيدوينوس 4١(‏ - 447) الذي عاش في فيللاه فى آفيتاكوسء في 
أوفرنياء على بعد نحو عشرين كيلو مسرا من كليرمون (تأكد أن قرية آيدا الحالية هي 
اناكو القديسة): قد حب فى يوليو/ حزيراة 448 إلى صديق لكك فى المنية 
وقت الجو الحارء متباهياً اه الريفى ويجمال حماماته 'التى تضاهي ' 
الحمامات الموجودة فى البنايات العامة(0١١).‏ ولا شك أن مسكن السيد كان مكاناً 
بهيجاً . إل أنه إلى 18 كانت هناك بلا ريب بئايات ال هطع اكت التى تضم كلا من 
مخازن وأهراء المزرعة ومساكن العبيد: المطبخ الواسع الذي كانوا يأكلون فيه والغرف 
التى كانوا ينامون فيها. وفى جانب متعزل كانت توجد ال 261835160186 حيث يجرى 
خسن المشاغبين» ومنزل ال 35 وروزوجته اللذين يشرفان على عمل مجموعات 
العبيد ويتحملان المسئولية عن إدارة المزرعة. وكان يمتد حول الفيللا سور فاصل ؛ 
وأحياناً كان يوجد معبدء وإن كان المرء يتردد أمام تمييزه كمعبد. 

ويبدو أن مخطط البناء العادي يتبع توجيهات المهندسين الزراعيين الرومانيين» فارو 
أو كولوميللا ‏ فى اختيار الموقع وتصميم البنايات وواجهة منزل السيد (التى تطل على 
الجنوب والشرق). ويوجد هذا المخطط فى أماكن أخرى في مختلف أرجاء 
الامبراطورية الرومانية. وقد كف كثير من هذه الفيلللات عن الوجود بهذه الصفة؛ وتغير 
معنى كلمة "فيللا" نفسهاء مع تولي القرى زراعة الضياع(1١25»‏ التي استمرت لزمن 
طويل كمشروع قابل للحياة. وأيآ كان الأمرء فمن المؤكد أن 'الأديرة سوف تتبنى 
شكل الفيللا الريفية (الرومانية) فى عهد سان بينوا"(117). 

لكئنا لسنا مهتمين بطراز المساكن والأسوار المحيطة بالفيللا قدر اهتمامنا بشاغليها 
من البشر. لقد كانت الفيللا الغالية ‏ الرومانية مقر تركز فظيع» "كانت مصنحاً ريفياً . 
حقيقياً. .. أسوأ بكثير. . . من المصانع الحضرية فى القرن التاسع عشر في إنجلترا 
(أو) فى فرنسا"1152). إذ كانت جهازاً لاستعباد ولسحق الكائنات البشرية. ونحو عام 
0١‏ كتب راهب أحزنه حظ هؤلاء الضحايا العاثر : "عندما يفقد صغار ملاك الأرض 
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بيوتهم وأراضيهم على أثر عمل من أعمال اللصوصية» أو عندما يطردهم مسئولو جباية 
الضرائس» يلوذون بضيعة أحد الأثرياء ويصبحون من سكانها. . . والحال أن جميع 
أولعك الذين يذهبون للعيش فى أراضى الأغنياء إنما يتحولون كما لو كانوا قد شربوا من 
كأس سيرسيه ويصيخون عبيد *(2114 . بل إن المتسولين والمتشردين والخارجين على 
القانون والفارين من الجيش سوف يجري إدراجهم بالقوة في العمل» و" ربطهم بالأرض 
تحت سيادة السبد"(10١).‏ ولذا يجب أن لا تضللنا مصطلحات "المزارع الصغير" أو 
“المستوطن ' . فالامبراطورية الرومانية كانت تتميز بهذا الالتباس الجدلي بين العبد 
والمستوطن: وفي أحسن الأحوال كان المستوطن واحداً من أحلاس الأرضء إذا ما 
أستعرنا مصطلحاً استخدم فيما بعد. 

وكانت هذه الدراما حادة ومحل استياء جسيم» وذلك بقدر ما أن العبودية. التى 
سرعان ما سوف تنتشر فى كل مكان» يبدو أنها كانت أقل تطبيقاً بين الكلتيين مما بين 
شعوب البحر المتوسط(177١).‏ ثم إن الضياع الكبيرة» بسبب كفاءة أساليبها الانتاجية» 
كانت قد أصبحت أكبر بكثير» إذ ضمت إليهاء ولكن دون أن تهدف إلى ذلك تماماء 
أراضي المزارعين الصغار المحيطة بها. وهكذا كان نظام عبودي انخذاً فى التوسع 
المتواصل؛ وريما مثل العبيد ثلث السكان. وقد اعتمد النظام على مدد متواصل بعد 
انتهاء الوجود الروماني في غاليا. ففى عهد داجوبير مثلاً  579(‏ 5124): عاد الجيش 
الملكي من حملة على آكيتين: ساحباً وراءه طوابير طويلة من الأسرىء كل اثنين منهم 
مقيدين أحدهما بالآخرء 'مثلما يفعل مع الكلاب"(14١).‏ على أن العبيد كانوا يموتون 
بسرعة: ففى المزارع الأمريكية في القرنين السابع عشر والثامن عشرء كان العبد لا يحيا 
لأكثر من سبع سئوات فى المتوسط . 

وللحفاظ على الأعداد ولمنع الهرب» كانت هناك ضرورة لدولة قوية» تمثل تهديداً 
حاضراً دائمآ بالقمع . ألم يكن الانتقال فى روما نفسها من جمهورية إلى امبراطورية: 
أي إلى نظام قوي تدعمه الطبقات المالكة» قد ترتب على تمردات العبيد؟ إلا أنه في 
غالياء كانت سلطة الحكم قد تدهورت خلال عهد كومودوس: لقد 055285 
الاحتجاجات والانتفاضات و"التمردات الفلاحية" بسرعة. وفي ظل ديوكليتيان 
وماكسيميانوس» خخلاقاً لذلك  75854(‏ 20705 أعاد النظام الامبراطوري تأكيد سلطته 
وعادت العبودية إلى حيز التطبيق. ولكن ليس لزمن طويل: فسرعان ما نشبت انتفاضات 
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وكان أول مظهر معروف للتمرد نوعاً من أعمال قطع الطريق الجماهيرية قاده المدعو 
ماتيرنوس(19١)»‏ نحو ١81‏ - 2188 وهو حركة تشبه الكثير من الحركات الأخرى 
الموجهة ضد القرى والمزارع والفيللات. وقد تعززت صفوفها بعد النجاح الأول؛ ثم 
تبعثرت بعد مواجهاتها الأولى مع قوات النظام» التى لم يكن بوسع هذه الحركة الصمود 
فى وجهها: وفى كل عصرء أثبتت الانتفاضات الفلاحية 'أنها عاجزة عن مقاومة جيش 
منظم. لكن الهزيمة لم تمنعها من الاستمرار بشكل سري. لقد أخمد ماكسيميانوس 
جميع الانتفاضات بين الألب والراين؛ على أن حرب العصابات قد استمرت . 

وفى القرن الثالث» من جراء عبء الضرائب والتضخم النقدي الذي أدى إلى ارتفاع 
الأسعارء تزايد الخطر الفلاحى إلحاحاً» إلى حد أن كلمة جديدة قد سكت للإشارة إلى 
المتمردين: 18528211026 5 من كلمة 268888 وهى كلمة كلتية تعني المعركة)(١7١)‏ , 
ونحو عام »44٠‏ كتب سالفيان مبرراً ال 82881086: *سوف أتحدث الآن عن 
الباجود الذين جردهم من ممتلكاتهم أناس أشرار ومتعطشون للدماء» وضربوا وقتلواء 
دوا ير تاف الاسم الروماني . وهم الذين يوجه إليهم اللوم على هذه 
المصيبة» وهم الذين نسميهم بهذا الاسم اللعين» نحن الذين نتحمل المسئولية عن كل 
ذلك . إننا نسميهم بالخارجين على القانونء أولئك الناس الذين جعلنا منهم مجرمين . 
لأنه» أليس جورنا وانعدام نزاهة قضاتناء وأحكام النفى التى أصدرناهاء وأعمال السلب 

التى انهمكنا فيهاء هي التى أوجدت الاجود؟ ,)١1715("‏ 

وربما كان الشىء الأخطر من سواه هو أن الفلاح المتمرد قد رحب بالبرابرة وتفاهم 
معهم واستفاد من المتاعب التى تسببوا فيها لكى يشن غاراته هوء الأمر الذي زاد من 
حدة هذه المتاعب. وإلى جانب البرابرة الذزين حاريوا ونهبواء كان هناك أيضاً برابرة 
مرتبطون بالأرض . وسواء أكانوا قد فروا من الجيش من تلقاء أنفسهم أم اخحتزلوا إلى 
حالة العبودية على أيدي كبار ملاك الأرض» فقّد أصبحوا شركاء الفلاحين الغاليين ‏ 
الرومان في البؤس . 

والعحال أن التمردات الفلاحية» المتحركة من ححيث الجوهر» كانت تتتقل أحياناً إلى 
مسافات بعيدة. ولعلها كانت أكثر هيمنة في غاليا الغربية بملاذاتها التي لاا حصر لها في 
الغابات -حيث سرعان ما تبيخرت السلطة الرومانية التى لم تكن قط جد قوية . ومن شأن 
هذا أن يفسر حواراً في كوميديا ترجع إلى القرن الخامس» هي كوميديا 5/ة]؛1 411:6 
المتذمر - التى نجهل مؤلفها. فأحد الشخصيات يطلب من ربه العائلي "أن يهبه القوة 
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لمحاربة الآجانب وسلبهم ممتلكاتهم". وعندئذ يجيبه الرب: "اذهب وعش على 
ضفاف اللوار *(2175). ففى تلك النواحي. في ما يوضح الرب» يحيا الناس " بموجب 
شريعة الغاب" و "كل شيء مباح" . ومن المرجح أن المؤلف كان يفكر فى الباجود . 

وفى كتاب صدر مؤخراً(2174, دافع بير دوكيس عن المتمردين وضحخم من 
دورهم. بل إنه كتب يقول: 'إن الباجود المذبوحين قد اتتصروا على أية حال" . 
فصلابتهم قد أرغمت النظام العبودي على التحول نحو نظام حلسية الأرض الأقل قسوة 
- فالعيش فى ظله كان أيسر لأن الحلس» خلافاً للعبد» كان له بيت وأسرة وقطعة من 
الأرض» وكان الإكراه الاجتماعي قد انتقل من كاهله إلى الأرض. وكان الحلس يتمتع 
بحرية أوفر من العبد ومن ثم فقد كان عمله منتجاً أكثر. على أن التحول لم يكن قد 
أصبح كاملا بعدّء بل كان بعيداً عن ذلك» بحلول نهاية غاليا الرومانية. وسوف يتعين 
الانتظار إلى زمن الكارولينئجيين على الأقل» وإلى ما بعده! والحال أن عوامل كثيرة ‏ 
اقتصادية وسياسية واجتماعية ‏ سوف تتدخل بقدر لا يتماشى تمامأ مع المنطق جد 
البسيط لهذا التفسير المتمركس. وأعتقد أيضاً أن انحطاط المدن المتزايد قد مكن الريف 
من إحراز قدر من الحرية. وفى ظل الكاروليجيين» يبدو أن الفلاحين الأحرار كانوا ما 
يزالوت كشيرين جدآء مع أن الملكية الصغيرة للأرض قد أخذت منذ تلك اللحظة في 
' الاتنحدار الحاد " )١76(‏ , 

على أننى لست مهتمآ الآن بتمردات الباجود من هذه الزاوية العامة قدر اهتمامي 
بإظهار إلى أية درجة من الخطورة أدى هذا التمرد إلى زعزعة غاليا الريفية وإضعافها. إن 
ما انقضت عليه غزوات البرابرة ومزقته كان مجتمعاً مهلهلاً بالفعل . 

وربما -جاز للمرء أيضاً أن يتساءل ما إذا كانت المسيحية قد أخذت تتسلل إلى غاليا 
كشعاع من الأمل يسبب هذه المتاعب والمحن فى القرن الثالث؟ من المرجح أن الإجابة 
بالنفي . فقد ظهرت الجماعات المسيحية الأولى نحو سبعيئيات القرن الثانى فى مدن 
قليلة : مارسيلياء ليون» أوتان. ولكن حتى في زمن شهداء ليون في عام 7 سنجد 
أن هذه الجماعات كانت ما تزال جماعات محدودة العدد جدأء تتألف غالبا من يونانيين 
أو من شرقيين يتكلمون باليونانية. فالواقع أن المسيحية لم تبدأ في مد جذور لها في 
غاليا إل بحلول نهاية القرن الرابع الميلادي ‏ بعد وقت طويل من مرسوم ميلانو (717) 
الذي أكد الحرية التامة للعبادة فى الاميراطورية؛ لكن الجماهير لن تفتح أذرعها بالفعل 
للمسيحية إلا بعد وقت طويل أيضاً من ذلك . 
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ومح ذلك. 8 دجب أن ننسى غروات البرابرة 

فيما مضىء» كان المؤرخون يلقون اللوم بالكامل عن انهيار كل من الاميراطورية 
الرومانية وغاليا على غزوات اليرابرة. وقد اعتادت التفسيرات التقليدية على التشديد بقوة 
على مغامرات البرابرة» بدء من "الغزو الكبير" الذي قاده راداجايزوس فى عام 5 ٠‏ ؛ 
وحتى وصول القوط الغربيين فى عام 4١7‏ والبورجونيين فى عام 447 إلى غاليا. وقد 
قيل إن المحنة قد انتهت عندما تمكن الرومان وحلفاؤهم "البرايرة" » فى معركة 
الساحات الكتالونية الحاسمة فى عام »45١‏ من الانتصار على أتيلا وحشوده من 
الفرسان المغول الذين كانوا قد خرجوا من أعماق أسيا ودفعوا أمامهم أقوام أوروبا 
الوسطى وجرمانيا. لقد تم تفادي خطر قاتل. فهل أدت موجة غزوات البرابرة إلى تغيير 
مسار التاريخ بالفعل؟ أم أن المؤرخين المحدثين محقون حين ينسبون لها أهمية أقل؟ 
الإجابة نعم ولا فى وقت واحد. 

إن الحجة الأولى التى يقدمها المؤرخون الساعون إلى التقليل من شآن دور البرابرة 
هي العدد القليل للغزاةء والذى أثبتته منذ عام ٠‏ دراسة هانز ديلبيروك 
الكلاسيكية777١)‏ , 

ولعل عدد الفرانك كان نحو ثمانين ألف وعدد البورجونيين مائة ألف وعدد القاندال 
نحو عشرين ألف (بالمقارنة مع نحو ثمانين ألف عندما عبروا مضيق جبل طارق)» وكان 
عدد الآخرين مماثلاً تقريباً. ومن ثم فلم يكن هناك مفر من أن يتفوق عليهم في العدد 
سكان يصل عددهم إلى زهاء سبع ملابين. وقد اعتاد هئري بيرين(77١)‏ قول إن البرايرة 
ربما كانوا قد " بربروا" الامبراطورية» لكنهم قد جرى ابتلاعهم أنفسهم في سكانها. 
حيث نجحت اللاتينية واللغات الرومانية فى إزاحة لغتهم كما نجحت المسيحية في 
إزاحة ديانتهم . 

لكن المؤرخين نادراً ما ترددوا مع ذلك فى التعبير عن احتقارهم» بدرجات 
مختلفة» ل " المغامرين الشرهين» الحنجوريين» ذوي الروائح الكريهة" » كما سماهم 
لوسيان رومييه(18١).‏ ويرى مؤرخ شهير أن الفرانك مثلوا ' مرتعاً للرذيلة؛ وأرضاً 
خصبة للفجور وللغدر وللوحشية"(5!١) ‏ كما لو أن تاريخ الامبراطورية الرومانية في 
عهدها الأخير كان تاريخ الفضيلة والرقة والوفاء! إن الصورة القديمة للفرسان 
المتوحشين المتدفقين على الغرب قد حلت محلها صورة الحمقى» "الرجال الذين 
ينشدهون لرؤية الأسوار المنهارة للامبراطورية التى كانوا يدقون أبوابها والتى يدخلونها 
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الآن على أطراف أصايع أقدامهه .)1١80("‏ (كان الجرمان على أية حال يصفون الليمات 
بال 213 2اء6نعء1'» حائط الشيطان) . أما فيما يتعلق بزعمائهمء فقد وصفهم فرانسوا 
جيزو» وهو كاتنتب رائد فى هذا الاتجامه. بأنهم ' يتعلقون فى عناد بأسمال الاأبهة 
الرومانية؛ كملك زنجى يرتدي زيآ أوروبيا"(141). 

فهل لهذا كله معنى بالفعل؟ أم أن المؤرخين يتحركون على بندول من رؤية متطرفة 
إلى رؤية متطرفة أخرى؟ إن لم أكن مخطتاً» كان روسر فوسبيه أول من طرح وصفا 
عادلاً لكل من الفريقين» لأولئك الذين جاءوا إلى غاليا ولأولئنك الذين استبقلوهم طوعاً 
أم كرهاً. دعونا نعيد عرض الحجج المطروحة . 

فلتأخذ أولاً عدد الغزاة: من الصواب الإشارة إلى الحجم المتواضع لهؤلاء السكان 
المتحركين في اتجاه الغرب. إلا أنه»ء بشكل مستقل عن “الغزوات"» كانت غاليا 
تستقبل بالفعل مدداً متواصلاً من الدم "البربري" . ويشار فى هذا الصدد إلى عدد 
إجمالي قدره نحو مليون إنسان. لكن هذا العدد لن يكون مع ذلك مهما جدا لو أن 
سكان غاليا الرومانية كانوا بالفعل ما بين عشرين إلى ثلاثين مليونآ (وهو رقم جرى 
طرحه لكنني لا أصدقه) . وطبيعى أن نسب الامتزاج تتغير إذا كان هذا الرقم أقرب إلى 
٠‏ مليون. على أن يول ديفورنيه879١2‏ يرى أن الاحتلال البورجونى فى سافوي كان 
تافهاً بحيث إن أثره كان ضعيفاً. وهو يستنتج أن الغاليين ‏ الرومان المقيمين هناك كانت 
فرصتهم قليلة في رؤية البورجونيين بأعداد أكبر من الأعداد التي رآها الفلاحون 
الفرنسيون من الألمان خلال الحرب الأخيرة (العالمية الثانية. ‏ المترجم). ثم إن 
التوترات في بروفانس ولانجدوك كانت أقل وضوحاً مما كانت عليه في شمال ليون» أو 
في غرب المسيف الأوسط أو في الحوض الباريسي(2184. 1 

بيد أنه حتى لو كان القادمون الجدد أقلية بشكل واضح » إلا أن الأقليات هي غالبا 
العنصر النشيط داخل المجتمعات» فهي التي تغير شكلها ومظهرها. ثم إن تسلل البرابرة 

عبر الراين كان قد بدأ منذ وقت مبكر جداً. وقد حدث بأشكال متباينة ‏ عبر الجيوش 
الرومانية مثلاً» وهى ممارسة قديمة تماماً؛ فالليمات على طول الراين كانت منفذاً بقدر 
ما كانت مانعاً» إذ كانت أحد سبل تجنيد الجنود والعمال اليدويين دون خطر. والحال 
أن البرايرة» سواء أكانوا قد اتخذوا أماكنهم كعبيد فى الضياع الكبيرة» أم امتزجوا 
بالسكان المحليين بعد زرعهم فى صفوفهم كجنود "قد أسهموا. . . بعد أن ابتلعت 
الجماهير الفلاحية أعدادهم الصغيرة, في مسيلاد المجتمسع الريفي ولكن الميال إلى 
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الحرب في أوائل العصور الوسطى"» والذي سوف يكون تفسيره صعباً لولا "ذلك 
التغلغل الطويل البطيء لعنصر عسكري في أدنى مراتب المجتمع '(146)) ولابد أنهم قد 
غيروا المشهد الزراعي في عدد من الأماكن» إذ نمت على مواقع الفيللات ‏ التى انهار 
كثير منها حرقاً - قرى أو قرى صغيرة مبعشرة تعيد سيرة أنماط الاستيطان الجرمانية 
السابقة. كما أن تطور الرعى قد غير وجه الزراعة من عدة نواح. وأنخيرأء كان الغزاة 
الجرمان قد كفواء بالرغم من جميع التعليقات غير الإيجابية» عن أن يكوتوا عين 
الشعب الذي سبق لتاسيتوس وصفه. فبيشكل مستقل أو من خلال الاتصال بالرومان»: 
كانوا قد أحرزوا تقدماً فعلياً. وتشير الوثائق إلى أن عدداً غير قليل من الجرمان قد خدم 
فى الجيش الروماني كضباط في أركان الفيالق أو القوات المساعدة» وبهذه الصفةء 
عرق لمعيتهم إلى نضاق موطيق رومالا بتار تيد فلاسين .رقالاء اجون 
على مستوياتهم الخاصة» ليس عبر الغزو والنهب بل عبر الأشكال السلمية للاندماج 
والتى لا تخلق متاعب . 

01 رغبة منًا فى إحياء نظرية أغسطين تييري» والتى تذهب إلى أن الفرانك هم 
أسلاف نبلاء النظام القديم وأن الغاليين هم أسلاف أحلاس الأرض والبروليتاريين»؛ وهى 
نظرية لا يقبلها اليوم أي مؤرخ» أود مع ذلك أن أشير إلى أن الارستقراطية الفراتكية قد 
انضمت إلى الصفوف الأوفر عدداً بشكل ملحوظ للارستقراطية الغالية ‏ الرومانية 
القائمة. والتى قفازت بالبقاء عبر ' التعاون مع الأجنبى ' : كما عبر العثور على ملاذ فى 
المراتب الكنسية العليا. والحقيقة الحاسمة» فى رأيى» هى أن الارستقراطية الفرانكية قد 
عززت وأكدت هيراركية اجتماعية كتب لها الاستمرار» بالرغم من جميع التغيرات 
والتحويرات التي لا مفر منهاء بدرجة استمرار النظام القديم» إن لم يكن بدرجة أكبر. 

على أن غاليا قد جرحت جرحاً رهيباً مع ذلك من جراء غارات البرابرة الكثيرة 
وأعمال النهب والقتل والاغتصاب واشعال الحرائق وأعمال التخريب وتحركات القوات 
وفى نهاية الآأمر من جراء احتلال الغزاة الدائم وسلبهم لها. ولابد أن النتيجة التى ترتبت 
على ذلك» وإن كان من المستحيل قياسهاء هى الخراب الاقتصادىي والانحدار التحاد 
لعدد النتكاة.. وركب لبد المورخين اقول “رين سان 3ن آنا تقامر بافترافي آنا بريد 
أو ثلث السكان كانوا ضحايا للغزوات» وإن كان يجب أن نتذكر بالطبع أنه فى بعض 
الأقاليمء خاصة فى الشمال والشرق» ليس من المبالغة القول بأن أكثر من نصف 
السكان قد تلاشواء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المجاعة والأويئة الى تلت الغزوات" 
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وكذلك "عصابات قاطعي الطرق التى كانت تجوب البلد' . 

وقد عات السدة مناكاة سينة رسرفاة ها الزوث واعمل أموارها: وقسيه 
حدودها؛ شسيدت معاقل حصيئة للاحتماء بها. وجرى تدعيم أسوار هذه الحصون 
المرتجلة يحجارة مأخوذة من العمائر الاثرية. ولم يكن من شأن هذا أن يؤدي بالضرورة 
إلى حماية المدن من السقوط أمام حصارات مباغتة أو طويلة الأمد من جانب البرابرة: 
فالخيانة والخوف والجوع أو عدم توفر الماء كان يسلمها إلى العدو. والحال أن 
الامبراطور يوليان (51 - 787) الذي استمتع بإقامته في لوتيس (لوتيسيا إباريس]) 
خلال زيارة قصيرة إلى غالياء قد كتب إلى الآثينيين يقول: "إن عذد المدن التى دمرات 
أسوارها إفى غاليا قد وصل الآن إلى نحو خمس وأريعيه "(187). 

التق إن يسيتى الاقالبى قل رجت مين المنتيدة سالمة: فالجنوب "لم يعرف شيئأ 
مشابهاً لما حدث في شمال ليون أو فى غرب المسيف الأوسط "(1828) . وفي تولوز في 
القرن الرايع, وفقآ لأوزونيوس» "سارت الحياة سيرتها السابقة» عين سيرة قرون 
خحلت"14857). إلا أنه بشكل عام». أخذت المدن تنكمش: فقد استولت الحقول 
والبساتين على أرضها. وأصبحت مدن سابقة (أو عادت لتصبح من جديد) ما لا يزيد 
كثيراً عن قرى» حيث كانت الأكواخ ذات الأسقف المنخفضة تصطف على جوانب 
شوارعها الضيقة» وكان ملاك الأرض الأغنى يتركون المدينة وينسحبون لاوقامة فى 
فيللاتهم» للدفاع عنها أو للدفاع عن أنفسهم داخلهاء ولكى يكونوا أكثر قرباً من 
ممتلكاتهم ولكي يهربوا من الضرائب الباهظة المفروضة على سكان المدن. وكما كتب 
الكستدر رومت (١‏ »2 فإن المدن» المحرومة من أسواق الماضي المزدهرة» والتي تدبر 
عيشها من مواردها المختزلة؛ قد مالت إلى الاكتفاء الذاتي» حيث لا تأكل إلآّ ما ينتعجه 
جيرائها المباشرون» من الحقول المحيطة بالمدينة. والحال أن ليون؛ الى انهارت 
قنواتهاء قد تزحزحت عن موقعها الأصلي. وأصبح الريف أيضاً شبه مقفر. وانتهت 
فيللات كثيرة نهاية مأساوية» كما نعرف ل الأركيولوجية الوفيرة . وي ال 
تأكعدع0 دوه ني كل مكان دون ره ٠‏ ومع ذلك. فبالرغم من الكارثة التى حلت 
بالمدن؛ وبالرغم من كل ما قيل» إلا أن العالم القديم “لم يؤد بحكم الواقع الى فوته 
السام "(151) , ل 'جثث مدن" » بحسب تعبير سانت 
أنطوان البليغ ولكن المبالغ. وقد اختار الملوك البرابرة مدناً معينة لكى يقيموا فيها 
قصورهمء وكانت هذه القصور تمشل ذرى الإنجاز ضمن حدود سبكوق التجارة 
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والحضارة فى ذلك الزمن. وسوف يكتب لها البقاء. بل إنه لمن المدهش إلى حد ما 
آله فى عن أن الاتجاه الاقتصادي الهابط قد استمر لوقت طويل جدأاً فى ممارسة ضغطه 
القناره ول يديع آذ غالا الرومانة قد رمات الاتعدار يكك عقر ينه إل اليا قد 
صمدت مع ذلك في وجه هذه الضربات . فهل يرجع ذلك» كما أميل إلى الاعتقاد؛ إلى 
أن غاليا كانت تحوز مستوى معيشياً مرتفعاً بدرجة معقولة فى المقام الأول؛ إلى أنها 
كانت تتميز بتكوين سليم البنيان بشكل أساسي؟ أم أنه يرجع إلى أن الاتسجاهات 
الاقتصادية السائدة لم تؤثر دائماً على غاليا بشكل عميق؟ إلى أن الامبراطورية» من 
حيث هي كيان عام مركب» كانت تنحدر بالتأكيد» ولكن بمعدل سرعة بطىء؟ 


روماء اقتصاد حالم 

تشير الشواهد إلى أن اتحدار الامبراطورية الرومانية هو الذي حكم وقرر مصير 
غاليا» لكن هذا لا يجعل الأمور أكثر وضوحاًء فما أبعده عن ذلك! والحال أنه ما من 
مؤرخ جاد يشعر يأنه مؤهل لحل المسألة حلا قاطعاء ولذا فإننا نحاول كلنا اتخاذ 
احتياطات معقولة. ويخطر ببالى على نحو نخاص الاستنتاج الشامل الذي انتهت إليه 
دراسة مارى ‏ بيرناديت بريجبيير الجميلة: وهي دراسة تحاول التوفيق بين جميع جوانب 
المسألة(197١),‏ 

إلا أننا لو كنا نريد رؤية الأمور بشكل أوضح قليلاء فليس أمامنا من خيار سوى 
البدء من بعض الافتراضات المعقولة وإن لم يكن بالإمكان التحقق من صوابها. 

يمكن تتبع انحدار الامبراطورية على عدد من المستويات - هى المستويات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبوسعنا كلنا الاتفاق على أنه كان بطيئاًء وكان 
بالإمكان رصده على مذار فترة طويلة» كما كان متفاوتأء أي أنه اتخذ شكل تدهور فى 
أوقات مختلفة وفى أماكن ممختلفة . 1 

وكانت العلامسات الأولى على الضعف سياسية ‏ انحدار الامبراطورية» مؤسساتها 
وجيشها. وعادة ما تجرى المطابقة بين انهيارها النهائي, وسقوط الامبراطورية الغربية : 
العا 5/ا» قام أودواسيرهء قائد الهيرول» بخلع رومولوس أوجوستولوس في 
رافيتاء وثقلت شارات الامبراطورية إلى القسطنطينية. ولم يكن ذلك غير إجراء شلكي» 
شهادة وفاة متأخرة ليست أكثر من اعتراف رسمى يما كان قد حدث منئل وقت بعيدك. 
وكما قال فيستيل دو كولانج» فإن “الامبراطورية الرومانية كانت قد ماتت» لكن أحداً 
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والمحيط الهندي, 


اقتصاد العالم الروماني: 
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الذي امتد إلى ما وراء حدود الإمبراطورية فى انهاه الدانوس والبحر الأحمر 


لم يؤد تقسسيم الإمبراطورية الرومانية في عام 96 إلى جزء شرقي وجزء غربى إلى تدمير وحدة 





اقتصاد العالم الروماني 


5١ الشكل‎ 


لم يلحظ ذلك "(2)117. 

على أن الامبراطورية كانت واقعاً اقتصاديآً» مثلما كانت واقعاً سياسياً: فهى ساحة 
يمكن للتجارة أن تحدث فيهاء مركزها البحر المتوسط » وتمتد ل ل 
البلدان المتاخمة لها من جميع الجهات. وكانت المنطقة التي سيطرت روما عليها 
وحفزت تطورها اقتصاد عالم» وحدة متماسكة تخطى مساحة كبيرة من الكوكب. وهذه 
الوحدة المتماسكة» التى كانت غاليا قطاعاً تابعاً لها» سوف تستمر حتى القرن الثامن أو 
التاسع على الأقل. أي حتى عهد شارلمان. إذ يبدو أن روما كان مقدراً لها أن تحيا إلى 
أجل غير مسمى . 

وفى هذه المناقشة التاريخية» فإن عمل هنري بيرين» خاصة كتابه محمد وشارلمان 
(14890) يعد مهما لكونه قد رصد أهمية هذا الاقتصاد العالمى: فقد اشتبه فى أن 
إقاعاته كانت عومة: وابغل بظور الاساد النيابى [لبى هله القررة السديسية) 
المحصورة بين غزوات البرابرة في القرن الخامس والغزوات الإسلامية في القرون السابع 
والثامن والتاسع. وحجج بيرين معروفة الآن جيداً. وقبل خمسين سنة» أثارت دهشة 
المؤرخحين؛ فقد رأى أن الفتح الإسلامي كان مهما بالدرجة اللأولى من زاوية الاستيلاء 
على البحر المتوسط» الذي سيطر الكفار عليه وأغلقوه فى وجه الملاحة المسيحية ومن 
ثم حسموا سقوط الغرب الذي لا علاج له. ١‏ 

وإذا ما صبر القاريء علي قليلاً»ء فسوف يرى إلى أي حد أقبل أو أرفض أطروحة 
بيرين التي أصبحت الآن موضع خلاف. والحال أن الانتقادات والتحفظات التي ألحاطها 
بها في الماضي مؤرخون مثل مارك بلوخ142١)‏ أو ايتيان ساب1927١)‏ أو فرانسوا - لوي 
جانشوف(193) - الذين ظنوا أنهم قد نسفوا بالفعل 'نظرية" بيرين ‏ لا تثبت إل أن البحر 
المتوسط لم يكن مغلقاً تماماً خلال تلك القرون» بل وأن بعض الصلات التجارية كانت 
قائمة بين غاليا وشرقي البحر المتوسط. وما لا يقولونه بما يكفي من الوضوح هو ما إذا 
كانت تجارة البحر المتوسط قد أخذت تتباطئ أم لا» وإذا كانت قد أخذت تتباطئ فبين 
أية تواريخ كان ذلك . 

وأنا أعتقد أن التجارة قد أخذت تتباطئ بالفعل» وهذا هو المهم في النهاية . 

إن ما نجده في الواقع هو انحدار بطيء ) يمتد على عدة قرون» وهذا الانحدار هو 
المسئول أساسآ عن خراب الامبراطورية الرومانية وانهيارها التدريجى. ودون تبرئة 
البرابرة بالكامل» إلا أنني أميل إلى التقليل من شأن مسئوليتهم و» بدرجة ليست أقل؛ 
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مسكولية سادة الامبراطورية» التافهين غالباً بالفعل وإن كانت بينهم شخصيات عديدة 
ذات وزن مثير - ديوكليتيان أو قسطنطين مثلا . كما أنني لا ألوم المحاربين» من أمثال 
ستيليكو (809" ١/8‏ 5) أو اتييوس  7940(‏ 24 الذين لعبوا دوراً رائعاً وعير متوفعم 
فى الدفاع عن وحدة غاليا. على أن جهود الجميع» الرائعين والتافهين؛ كان محكوماً 
عليها بالفشل منذ البداية إلى حد ما 

وإذ أتخذ كنقطة انطلاق لى عام 1٠١‏ للميلاد» والذي يمثل بشكل عام ذروة غاليا 
الرومانية» وكتقطة وصول عام 6 » والذي يمثل يشكل عام المرحلة المنخفضة 
للعصر الكارولينجي» فإنني أسمح لنفسي بالتساهل وتخيل اتجاه عام يميل إلى الانحدار 
المتواصل» منذ عام ١٠١‏ إلى عام »46٠‏ دون أن أدهش بشكل زائد عن الحد حيال 
واقع أن هذا الانحدار قد استمر نحو ثمانية قرون دون انقطاع ‏ ومن المؤكد أنها القرون 
الثمانية الأكثر سديمية في تاريخ كل من فرنسا والعالم الغربي . 

وأنا لا أزعم أن هذا الاتجاه يتطابق بشكل دقيق مع تدهور بطىء ومتواصل للساحة 
الاقتصادية التى غطتها غاليا أو حتى للاقتصاد العالمى الذي شكل قاعدة حياة 
الامبراطورية الرونانية - وغي قاعدة ظلت راسخة بشكل ما على مدار مد التاريخ 
وجزره. إنني اعتبره» بالأحرى» مؤشراأ على اتجاه عام. ربما يكون اقتصاد غغالياء 
شاغلنا الرئيسيء قد تباين ضمنهء حيث يتحسن أحيانآ ضد التيار» وينحدر أحياناً بشكل 
أسرع من القاعدة العابة: وسية يودي عندنه وجزره إلى للقي آو وياد سننة آثار: الر كرد 
العام من حين إلى آخخر. ومع أن الشواهد المتاحة غير كافية؛ كما سوف نرىء إلآ أنني 
أعتقد أنه ربما كان قد حدث قدر من التحسن من عهد كلوفيس (مات في عام )51١١‏ 
إلى عهد داجوبير (مات فى عام 49) ثم مرة أخرى خلال العصر الذي شهد صعود 
الكارولينجيين من أواخر القرن السابع إلى منتصف القرن التاسع» وهو تحسن تججللته 
انحدارات في الفترات الفاصلة بين العصرين. وكل هذا افتراضي وتخطيطي عمومي 
بالضرورة» ليس المراد به سوى إيجاد إطار تفسيري يتميز بقدر ما من المعقولية. 

وهكذا فإن ما نحن بإزائته» في نظري» بالرغم من الصعودات المؤقتة» إن كانت 
هذه قد حدثت»؛ هو انحدار طويل الأمد من المرجح أنه قد استمر حتى نحو عام 
56 ., ومن ثم فإننى دون أن أتبنتى كل رؤى هنرى ييرين» التى أجدها دائماً حافزة إلى 
التفكير» يمكئني مع ذلك ملاقاته فى منتصف الطريق . ١‏ 

أنا لا أشاطره» مثلاًء» رأيه الذي يذهب إلى أن الوضع برمته كان نتيجة للفتوحات 
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الإسلامية التى أدت» من القرن السابع فصاعداًء إلى السيطرة على مجمل الملاحة عبر 
البحر المتوسط» خاصة بعد الاستيلاء على صقلية يموقعها المهيمن على الطرق البحرية 
من الشرق إلى الغرب (هوجمت الجزيرة فى عام 41١‏ واحتّلت باليرمو في عام /1"١‏ 
وسيراكوز فى عام /87). فهذه السلسلة من الفتوحات ‏ يلاد الشام في عام 1715 » مصر 
في عام 5 إفريقيا الشمالية بين عامى 56٠‏ و١٠27‏ إسبانيا في عام 7/١١‏ وأخيراً 
صقلية - لم تؤد ببساطة إلى إغلاق البحر المتوسط فى وجه الملاحة المسيحية. وبعد 
ذلك يزمن طويلء سوف يكتب ابن تخلدون )١11١5  1١775(‏ أنه فى تلك الأيام البعيدة 
لم يجرؤ المسيحيون على إنزال لوح خشبي إلى مياه البحر المتؤسط» لكن هذه الوشادة 
الاسترجاعية بأمجاد الإسلام إنما تبدو أشبه ما تكون بالتفاخر الذي لا موجب له فما 
الذي كان يمكن للمسلمين أن يصنعوه بالبحر المتوسط إن لم يستغلوا البلدان المسيحية 
الواقعة على شواطته؟ الحق إنهم كانوا بحاجة إليها. 

وقد جرى تسليط ضوء جديد على هذه الجوانب المحددة للمناقشة عبر عمل إلياس 
أشتور(157١2,‏ الستند إلى وثائق عربية لم تستخدم من قبل . إذ يبدو أن البحر المتوسط» 
عندما استولى المسلمون عليه؛ لم يكن مواراً بالحركة على الإطلاق» بل كان شبه 
مهجور بالفعل وكان راكداً بقدر ما يتعلق الأمر بسكان سواحله. ومن ثم فإن العامل 
الرئيسي لم يكن يتمثل في إغلاق البحر المتوسط بحد ذاته» بل في التدهور العام لحياته 
الاقتصادية. والحال أن هذا الاتجاه طويل الأمد لم ينقلب إلا في القرن التاسع أو 
العاشر» فآنذاك فقط حدث إحياء للنشاط عبر مجمل البحر المتوسطء أثّر على جميع 
البلدان حول شواطئهء سواء أكانت لاتينية أم يونانية أم إسلامية. وبحلول نحو 40١‏ 
5» كان الذهب العربي يتدفق على برشلونة(2114. وطبيعي أن وصوله لم يبدل 
المناخ الاقتصادىي. فقد كان مجرد علامة على انقلاب اتجاه طويل دام قروناً وأنحل 
يتحرك الآن في اتجاه صاعد وفي توفير حافز قوي لمجمل حياة البحر المتوسط 
وأورويا. 000 

على أننا لم نقعرح بعد أسباباً لهذا الركود الذي دام قروناً عديدة, من شأنها تقديم 
تفسير مناسب لسيرورة يصعب فهمها فى غياب مثل هذه الأسباب241137. ولابد لهذاء 
يومآ ماء من أن يكون مهمة تاريخ عام؛ إن توفر لنا يومآ ما تاريخ عام كهذاء على غرار 
الجغرافيا العامة . فالمشكلة هي أنه في العلوم الاجتماعية كما فى العلوم الطبيعية» لايد 
لكل افتراض» حتى وإن كان جد راسخ. وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة» من أن يجد 
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تفسيراً له هو بدوره وهلم جراً. فالقول بأن الركود الذي عرفته العصور الوسطى الآولى 
ليس غير انعكاس لالتدهور البطىء للاقتصاد العالمي الذي قرر ثروة روما المادية» إنما 
يعنى أن روما كانت واقعاً اقتصادياً» اقتصاداً عالميآاء استمر طويلاً بعد الانهيار السياسي 
للامبراطورية. لكن الاستمرار يطرح مشكلات ضخمة على المؤرخ! فالواقع أن البنية 
التحتية الاقتصادية لروما لم يكن جانبها الوحيد الذي استمر يشكل يثير عجبنا. 
فالمجتمع الروماني قد ترك لقرون طويلة تراث انقسام هيراركي»؛ يجتمع بعالم العبودية 
المظلم . وماذا عن الثقافة اللاتينية التى استمرت إلى زمائنا؟ إن أوروبا برمتها وفرنسا. 
وهي بلد في قلب أوروباء ما تزالان مشتبكتين مع تراث روما. 

وأنا إذ أنهي قسماً أعرف أنه محل خلاف وجدل» لابد لى من الاعتراف بأنني 
منجذب إلى افتراض حديث» وهو افتراض مضىء فى رأبي » لأنه إن كان صحيحاً أو 
حتى شبه صحيح ») سرف يمل سيم مشكلاها مل وإلن الاي إن فرانسوا سيجو. 
المؤرخ وعالم الزراعة» قد رد صعود وتحظوظ روما إلى الفتوحات التى أتاحت إمكانية 
توسيع نظام اللاتيفونديات وعمل العبيد. وهو يرى أن العبودية قد وفرت القَوة التى 
أدارت المحرك الذي أخذ يكتسب القوة شيئاً فشيئاً وأصبح طويل العمر»ء أي كانت 
مصدراً متفجراً للقوة إلى أن انتهت حروب الفتح فدخل النظام في أزمة مديدة بشكل 
بالغ. وإذا كان هذا هو المدخل إلى الإجابة بالفعل» فإنه يصبح من الأيسر تفسير جميع 
مشكلات روما الاقتصادية: فالمسألة هى مسألة نظر في الكيفية التي تماشت بها التجارة 
والاستثمار التجاري الكبير وأعمال الصرافة والتجار مع نظام ظل راسخاً لزمن طويل قبل 
تفككه في نهاية المطاف خلال الانحدار البطيء للامبراطورية الرومانية. فهل كان 
النهوض من جذديدء عندما جاء» نتيجة انتاسيين بعاية الأرض؟ إن المناقشة ما تزال 
مفتومحة . 


غاليا الميروفينجية 

إذا أخذنا كل الأمور بعين الاعتبار» فسوف نجد أن غاليا الميروفينجية» التى ظهرت 
إلى الوجود بشكل غير متوقع إلى حد ماء كنتيجة لانتتصارات كلوفيس (على 
سيراجريوس في سواسون في عام 4487؛ وعلى الآلامان في تولبياك في عام 445 ؛ 
وعلى القوط الغربيين في فوييه في عام ١1‏ 5) لم تمثل بداية من العدم. فالقرون 
المضطربة التى سبقتها لم تشهد قطء بالرغم من الانحدار الملحوظء هبوط السكان 
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تحت الحد الأآدنى للكثافة الضروري لتمكين الحياة البشرية من الاستمرار. ومن 
المحتمل أن عدد سكان غاليا عند نهاية القرن الخامس كان خمس أو ست ملايين: وهو 
ما وم إذا ما اعتبرنا مساحتها عسين مساحة غاليا الرومانية» لا تقل إلا قليلاً عن 

١‏ أفراد فى لكيش عر حيري الود إل أن العدد لو كان قد هبط إلى ثلاث 
ملايين» كما كلوه روسيل» يعد الغزوات» فهل كان يمكنهم أن يصمدوا للصدمات 
التالية» نخاصة لوباء الطاعون الدبلى الرهيب القادم من الشرق» والذي 0 علة ا 
حلال الشطر الأخير من القرن السادس ثم من جديد في أواخر القرن السايع( : 

وأياآً كان الأمرء فقد حدث بالتأكيد هبوط ملحوظ فى كثافة الاستيطان» الأمر الذي 
ربما يفسر السهولة والسرعة النسبيتين للفتح الفرانكى. ثم إن هذا الفتح قد امتد وراء 
المنطقة الواقعة بين السوم والراين» وهي منطقة تمتع فيها الفرانك» المختلطون الآن 
بأقوام جرمانية أحرى» بالميزة المزدوجة المتمثلة ليس فقط فى الحصول على تعزيزات 
مستمرة من وراء الراين» وإنما أيضاًء فى استيعابهم التدريجى للحضارة الغالية ‏ 
الرومانية» بما أن الرومان قد وافقوا إلى هذا الحد أو ذاك على السماح لهم بحراسة 
الحدود. والحال أن تنصر وتعميد كلوفيس على يد القديس ريمي (ربما فى كريسماس 
عام 4457» وإن كان التاريخ ليس مؤكدا) كان ضربة حظ لهم. وفى حين أن يسرايرة 
آخرين فى غاليا كانوا قد تحولوا إلى اعتناق الآريوسية» إلا أن كلوفيس والفرانك 
اختاروا الأرثوذوكسية السائدة فى غالياء وسرعان ما بدأت الأرستقراطية العسكرية 
الحاكمة تتعاون مع النخبة الغالية ‏ الرومانية المدنية والكنسية(501). 

وقد فتح هذا لهم أبواباً كثيرة» وساعدت غاليا القادمسين الجدد على الانتصار». 
خاصة أن الفتح الفرانكي» آخر الغزوات» لم يكن كارثياً بشكل موحد» حتى في 
الشمال حيث كان الوجود الفرانكي أعظم مما في جنوب اللوار. ومن الناحية العملية: 
فإنه لا بورجونيا ولا بروفانس» ولا المسيف الأوسط ولا آكيتين» بالرغم من ارتباطها. 
غير المباشر دائماء بال 8530:0150 لاناطع 21 لم تكن في أي وقت من الأوقات 
مستعمرة استعماراً كثيقاً. 

ويتمثل ظرف مؤات آخر فى أن الميروفينجيين كانوا قد استولوا أيضاً على بافاريا 
وتورينجيا على الجانب الجرماني؛ وفي رسالة إلى الامبراطور في القسطنطينية نحو عام 
96١‏ زعم داجوبير من ثم أن حكمه قد امستد من الأطلسي إلى الدانوب. وقد 
تمثلت النتيجة على أية حال في أن حدود الراين لم تعد مهلدة. وهكذاء فبالرغم من 
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النزاعات المتواصلة بين أمراء العائلة المالكةء الذين لا يبدو بالمرة أنهم كانت لديهم أية 
فكرة عن الدولة أو عن الصالح العام فبالنسبة لهمء كان ال طتنامعسة1 تدوع 1 
كما فى التراث الجرماني» مجرد ملكية خاصة يتعين تقسيمها بين الورثة الذكور ‏ بالرغم 
من هذه المثالب الكبرى واستحالة الحكم التعاوني» كانت الظروف متوافرة أمام البلد 
لكي يكون قادراً على التنفس من جديد ولكي تستأنف الحياة مسيرتها من جديد في جو 
من السلم النسبي. فقد بدأت السلع والناس في الحركة مرة أخرى. وكاندت المدن 
والبورجات (98161)»: والريف والفيللات ‏ بعبارة أخرى كل نسيج غاليا الرومانية القديم - 
ما تزال فى مكانها. بل إنه يبدو أن ال 71 قد أحذت تتزايد فى الأماكن التى تلتقى فيها 
الطرق والتجارة . وقد ساعدت الأسواق على تداول منتجات المزارع في المدن والقرى 
المحيطة بالضياع الكبيرة وبالاديرة(١5).‏ ووفرت الأسواق الكبرى حافزأ للتجارة: وقد 
أنشأ داجوبير في عام 17 سوق سان ديني الكبرى قرب باريس . وأخيراً» عادت التقود 
إلى التداول؛ وكانت الورش الملكية والخاصة على حد سواء تتولى سك العملة 
الذهبية . والحق إن هذا ينطبق على جميع الحكام البرابرة فى الغرب ‏ أكانوا من الفاندال 
أم من البورجونيين أم من القوط الشرقيين في إيطاليا أو من القوط الغربيبن في إسبانيا - 
بل إنهم قد دمغوا صور أباطرة بيزئطة على عملاتهم . 

وإذا كانت هناك حاجة إلى برهان على بقاء اقتصاد البحر المتوسط»ء فمن الموكد أن 
هذا هو البرهان المطلوب. ثم إن مارسيليا وناربون» بل وبوردو قد ظلت على اتصال 
بشرقي البحر المتوسط الذي واصل إرسال الفلفل والتوابل وورق البردي والعقاقير الطبية 
ومنسوجات الحرير» بل وعملات ذهبية بيزنطية . وقد تكشف حطام عثر عليه مؤخراً في 
خليج فوس عن سفينة كانت في طريقها إلى الشرق وعليها شحنة من الحبوب السائبة 
وأمفورات مليئة بالقار وفخاريات مدموغة(5١1).‏ وكان الرخام القادم من البرانس يُرسّل 
ليس فقط إلى غاليا الشمالية» لاستخدامه في بناء الكنائس» وإنما أيضاً إلى إسيانيا وإلى 
القسطتطينية . وكان ال 8324: التجار السوريون واليهود الذين يتكلمون باليونانية» يلتقون 
في المدن وعلى طول طرق التجارة؛ وكان هؤلاء هم الرجال الذين حفزوا بنشاط تجارة 
المسافات البعيدة. فهم الرجال الذين كانوا يوفرون للأمراء المنسوجات الحريرية الثمينة 
والتوابل والعقاقيرء أو الذين كانوا يشترون قوالب الذهب والعبيد. وفى عام 0/5, 
تلقى الملك جونترامء لدى دخوله أورليان» ترحيباً رسمياً من جالية التجار السوريين 
الذين حيوه بلغتهم. وصحيح أن أورليان كانت ذات موقع خاص؛ فمع باريس» التى 
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أصبحت العاصمة في عام ؟١6.,‏ كانت تقع فى قلب غالياء لكن التجار السوريين كانوا 
موجودين أيضاً فى ناربون فى عام .)5١1(084‏ 

ولذا فمن حقنا التحدث عن اقتصاد منفتح على العالم الخارجي» اقتصاد لم يدر 
ظهره لجاذبيات تجارة البحر المتوسطء لكن ضغوطأً أخرى داخلية وخارجية على حد 
سواء» كانت تجذبه إلى اتجاه الشمال . 

وكانت غاليا الميروفينجية مجزأة منذ البداية نتيجة لاقتسام التركة بين أبناء الحكام. 
لكن خطوط الانقسام هذه غالياً ما كانت تتطابق مع حقائق موجودة من قبل. وهكذا فإن 
الخط الحيوي على طول اللوار» أو بالأحرى الحدود العريضة التي يشكلها وادي 
اللوارء قد أصبحت أكثر وضوحاً. والحال أن هذا الخط الفاصل الذي يرجع إلى 
الأزمنة الآولى (الليمات الداخلية التى أوضحتها بحوث روبير سبيكلان التاريخية 
والجغرافية) قد شطر الفضاء الفرنسي شطرين بشكل أعمق مما في أي وقت مضى (أنظر 
المجلد الأول. الشكل 4). فلم يكن لشيء في شمال اللوار أن يكون مماثلاً لشيء في 
جنوبه. وحتى منتصف القرن الشامن»؛ وصف الفرانك شعب أكيتين بالروماني70١05).‏ 
ولم يكن هذا كل شيء. فإلى الشمال تقع أراضي اوسترازيا (التى يمكن وصفها في 
شيء من المبالغة بأنها أشبه ما تكون بامتداد لجرمانيا)؛ ونيوستريا (التي تتطابق مع جزء 
كبير من الحوض الباريسي)؛ وأخيراً آرموريكاء أو كما نسميها بريتانياء التى استعمرها 
في القرنين السادس والسايع كلتيون من بريطانياء خاصة من ويلز. وكان هذا غزواً 
حقيقياً أدى» إن جاز القول» إلى إعادة كلتتة شبه الجزيرة البريتونية لغوياً وإثنياً ودينياً : 
ومنذ تلك اللحظة فصاعداً» سوف يتمتع الميروفيتجيون بحدود غربية ثابتة بشكل أكثر 
رسواحاً بكثير» وهى حدود سوف تتعين مراقبتها وحراستها بشكل دائم. وفى اتجاه 
الجنوب» يمكن تمييز أربع مناطق: بورجونيا؛ بروفانس؛ سيبتيمانياء» التى يحتلها قوط 
غربيون قادمون من إسبانيا؛ أكيتين. والحال أن هذه الآخيرة بالإضافة إلى يورجونياء 
والتى يمكن للمورفينجيين الوصول إليها بشكل أيسر» كانتا جد حريصتين على صون 
استقلالهما مهما كان الثمن» وعلى أن تظلا متفرجتين على تاريخ مضطرب كان يدور 
أساسأء لحسن حظهماء فى الشمال. 

لكنني سوف أعفيكم من الحديث التفصيلي عن المعارك الدامية بين الأمراء 
الأشقاء» أو عن النزاعات الوحشية بين فريديجوند وبرونهيلداء الملكتين المتنافستين 
اللتين حاريتا إحداهما الأخرى حرباً ضارية ‏ حيث كانت الأولى تتحرك في نيوسترياء 
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ينما كانت الثانية» وهى على الأرجح شخصية عالية الدرجة» تحكم أوسترازيا. 
والشىء المهمء بالنسبة لناء هو أن الشمال العاصف كانء. في باديء الأمرء القسم 
الأقل ازدهارا والأكثر بربرية والآأقل تحضراً فى غاليا. وكان على كل من نيوستريا 
وأوسترازيا استخدام متعلمين ورجال دين من الجنوب . ومع ذلك فإن الشمال هو الذي 
سوف يفرضص في النهاية أسلوب حياته على مجمل البلد . 

وواقع الأمر أن حركة بندولية بطيكة لكنها مؤثرة» يصعب تحديد تاريخ بداياتهاء قد 
رقعت غاليا إلى الميل فى اتجاه الشمالء الأمر الذي أبعدها جزثياً عن التأثير 
المتوسطى . والحق إن هذا الأخمير كان قد أخذ يشحب بالفعل. فمرسيليا وآرل قد 
أخذتا تتحدران في القرن السابع» بينما كانت أقاليم الموز الأدنى والراين - البلدان 
الواطئة .. آنحذة في التوسع؛ وذلك بفضل الصلات التجارية بين الأطلسي وإنجلترا وبحر 
الشمال وسكائديثنافيا والبلطيق. وبينما كان نشاط بولونيا يتضاءل» كان صعود 
كونيتوفيكوس» عند مصب الكانش» علامة دالة» شأنه في ذلك شأن انتشار العملة 
الفضية» المميز للتجارة الشمالية؛ على حساب العملة الذهبية الجنوبية التى أمذت تميل 
إلى التراجع ثم تلاشت فى نهاية المطاف (وتجد هذه السيرورة تفسيراً واضحاً لها في 
مقال ليويولد جينيكو الذي يرجع إلى عام 1441 والذي ما يزال يتمتع بمرجعية 
قوية)(8١5).‏ 

وقد ساو التوسع الاقتصادى جنباً إلى جنب مع تطورات أخرى . فالتبشير في الشمال 
قد صاحب تقدماً اقتصادياً؛ وهناك جرى بناء المزيد من الكنائس ومن الأبرشيات 
والأديرة - مثل دير لوكسوي الذي أنشأه القديس كولوميان في عام ١ك‏ ثم تبنى القاعدة 
البينيديكتية فى عام .1٠‏ والخلاصة أنه "ليس من قبيل التهور القول بأن غاليا الشمالية 
كانت يحلول القرن السابع , مسح تعجارة نشيطة تماماً وبأنهاء بحلول القرن الثامن». 
كانت من الناحية الاقتصادية الجزء الأكثر ازدهاراً"(5١')‏ بين أجزاء الممالك الفرانكية . 

ومع ذلك». فلا يجب لنا رسم صورة جد زاهية لغاليا الميروفينجية. صحيح أن 
المدن قد عادت إلى الحياة: فقد كانت تينى كنائس داخل أسوارها وكانت تشهد ظهور 
الأديرة على مشارفها؛ لكنها ظلت متواضعة في حجمها ونشاطها على حد سواء. وكان 
الريف في تلك الأثناء ما يزال تحت نير الفضياع الكبيرة القاسي. إلا أنه بحلول ذلك 
الوقت ‏ وبما يعد علامة واضحة على الانحدار الديموجرافى - كانت هذه الضياع تعاني 
.من نقص حاد في القوة البشرية العاملة(١١5)‏ , ونحن نعرف بشكل مؤكد أن غابات كثيفة 
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قد غطت معظم الأرض» ممتدة امتداداً شبه متصل من الألب» عبر الجورا والفوج» إلى 
ساحات الأردين الشاسعة المليئة بالأحراج , وفسى حين أنه كان بوسع اكير وقطعاتهم 
العيش عبر استغلال هذه البرية» إلا أنه صحيح أيضاً أن الغابة لا تسترد الأرض الزراعية 
إلا إذا هجرها الفلاح. وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن الزراعة قد انكمشت بوجه 
عام قياساً إلى العصر الغالى - الروماني. بحيث إن ما بقى كان عبارة عن "ريف 
مفكك "2 ده "'قرى كانت عبارة عن جيوب كثيرة فى مناطق منتزعة من 
الغابات. وكانت الأشجار تهيمن على المشهد الطبيعى .)5١١("‏ وكانت غاليا غاصة 
بالأراضي الخربة(؟١2)1.‏ 1 

وهكذاء فإنه إذا كانت غاليا تبدو محظوظة فما ذلك إل بالمقارنة مع القرون الرهيية 
التى انقضت . ولابد للمرء ء من الاحتراس بعض الشيء من وصف هترى بيرين لها: لقد 
مال إلى رسم غاليا الميروفينجية فى صورة وردية» سعياً إلى التقليل من شأن العصر 
الكارولينتجى» إذ من المفترض أن الأخير يبرهن عبر انحداره على إغلاق البحر المتوسط 
وما ترتب على ذلك من ركود اقتصادي . وتتمثل إحدى حججه الممتعة تمامء وهي 
حجة ليست عديمة الأهمية» في المقارنة بين الكتابة اليدوية للمخطوطات في العصر 
الميروفينجي - وهي كتابة متصلة الأحرف وواضحة, قد لا تكون جميلة جدأًء لكن من 
الوذ كك أنه تارك وسيوينة ب والكانة الكاز ريفس فده الاير «مسظمية» .وي 
المظهر ودءوبة لكنها تفتنقر إلى أية حركية. وقد استنتج من ذلك أن "الأولى كانت 
كتابة تجارة وإدارة» بينما كانت الثانية كتابة دراسة"* وشغل لوقت الفراغ(117). 

ولا يعتقد الآن أي مؤرخ أن فورة غاليا الميروفينجية النسبية قد دامت إلى ما هو 
أبعد من منتصف القرن السابع . فيعل عهد داجوبير  179(‏ 2.4115 الذي كان قد تسنى 
له بعد مسلسل من الحوادث الملكية توحيد غاليا كلها تحت حكمهء أخذت الأمور 
تسوء» أو بحسب تعبير بير ريشيههء أنخحذ يظهر "انقلاب تدريجي للاتجاه 
السائد"(5١١).‏ وسوف يستمر الركود حتى نهاية القرن. وإذا كان على أن أختار تاريخاً 
فسوف اخمتار تاريخ معركة ترتري (141) التى رمزت إلى انتصار أوسترازيا وسلالة 
البيّان» وأنهت بالفعل عهد الملوك 'الكسالى", أو بالأحرى العاجزين»: آخر الملوك 
الميروفينجيين(9١1).‏ وهو تاريخ له أهمية سياسية»؛ بل واقتصادية أيضأء يرمز إلى ما 
يرجح أنه كان بعثاً مؤقتاً ونسبياً ترافق مع صعود الكارولينجيين. 

ولعل أهم جانب للعصر الميروفينجي - والذي يستغرق قرنين من التاريخ الفرنسي 
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على أية حال . قد تمشل فى نهاية الأمر فى سيرورة الانصهار بين مجتمعين. الغالى - 
الروماني والفرانكي» وهى سيرورة بطيئة وغير مثيرة. فقد امتزج هذان المجتمعان ' في 
البلاط» وفى مقار الكونتات والأساقفة وعبر مجمل الريف"(١1١1).‏ وفي الجبانات» لم 
بد جالاتكان عي نقابر اعتعنا عن مكار الآغر. وكات عا الأترام العارييى 
لثقافتين ولجماعتين سكانيتين علامة لا تذكر على التقدم. ومما لا مراء فيه أن 
المسيحية:» التي احتاجت إلى وقت حتى تتغلغل في صفوف جماهير الشعبء لكنها 
نجحت فى ذلك فى نهاية المطاف» كانت السمة الرئيسية الأخرى لهذين القسرنين» 
اللذين كانا بو جه عام غير عامرين بالأحداث اللجسام . 

وفى لعبة المؤرخين الأثيرة هذه» حيث يختارون ما كان أو ما لم يكن مهماًء فإنني 
أوثر بلا تردد الأديرة» وسط الغابات» على قصور أو فيللات الملوك . 


هل كانت هناك امبراطورية كارولينجية:؟ 

أرجو أن يغفر لى القاريء هذا العنوان الاستفزازي ‏ الذي سوف أشرحه حالاً. فكل 
ما أريده من وراء هذا العنوان هو لفت الانتباه إلى مشكلة أولية (وإن لم تكن في رأبي 
المشكلة الرئيسية) تتصل بحظوظ غاليا الكارولينجية . 

يجري عادة تمييز غاليا في ظل الكارولينسجيين بسلسلة من الأحداث التي تعتبر 
مهمة: إن الانتصار الأوسترازي في معركة ترتري» في عام /141» قد أدى إلى توزيع 
جديد للآدوار؛ وفي عام 77 أو ”"الاء في معركة يواتييهء تجح شارل مارتل (نحو 
4 ١741)ء‏ المؤسس الحقيقي للأسرة المالكة الكاروليئجية الجديدة» فى صد سلاح 
الفرسان الخفيف للغزاة المسلمين؛ وفي عام 210١‏ نجح ابنه بيبان القصيرء في تمرير 
اتتخابه وتتويجه ملكاً؛ وشهدت الفترة من عام 774 إلى عام 8١5‏ عهد شارلمان 
الرائع » الذي ما يزال يأسر مخياتنا إلى اليوم: وفي كريسماس عسام »8٠١‏ نجح في 
تمرير تتويجه امبراطوراً للعالم الغربيى. لكن كل ما كان هناك من قوة ومن أمجاد» وهى 
ليست أساطيرء قد تبخر خلال العهد الكارئي لابنه» لويس الورع (415 -  )840‏ وهو 
شخصية جذابة من بعض النواحي» حيث أفتتن به ميشليه الذي اعتبره أشبه ما يكون 
بسلف صالح للقديس لويس /الملك لويس التاسع. ‏ المترجم! ‏ لكن ضعفه وورعه 
الذي عبر عن نفسه في المكان الخطأ قد جرا كوارث رهيبة على امبراطورية كانت ما 
تزال فى مهدها وكان من الصعب الدفاع عنها بالفعل» ناهيك عن تدعيم أركانها . ثم إن 
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التزاع بين أبنائه على خلافته؛ ححتى قبل موته؛ قد أدى إلى خمراب وكوارث لا يمكن 
علاجهاء ومن المؤكد أن تقسيم الامبراطورية فى فردان لم يعالجها(7١5).‏ ومن جهة 
أخرى» كان النورمان» منذ نحو عشرين سئة» يشنون بالفعل تمارات على شواطىء 
ومصبات أنهار الاميراطورية» بحيوية تتزايد من عام إلى آخر . | 

على أن الامبراطورية قد استمرت فى الوجود.ء على الأقل بمعشى أن الأباطرة قد 
واصلوا التتابع على العرش. وهكذا فإن شارل الأصلع (858 - /817) الذي لم يكن 
يفتقر إلى العزيمة أو إلى الذكاء» قد ذهب إلى إيطاليا فى عام 41/6» عايراً الألب حتى 
يتم تتويجه امبراطوراً فى روما. والمشكلة أنه بمغادرته "فرنسا" قد نسى الخطر 
الفعلى. وكان عليه أن يسارع بالعودة عبر الألب: وبموجب مرسوم كيرسى - سور - واز 
(481/0)» اضطر إلى تقديم تنازلات لوجهاء مملكته. على أنه؛ كما يذكرنا جان دونت». 
كان قد ولد "في وقت وفي وسط كانت اليوتوبيا الامبراطورية ما تزال حية فيه وعلى ما 
يرام"(18١5)‏ : وهكذا دقل اتشيرت الامبراطورية بشكل ما فى البقاء» لزمن طويل تال : 
وكما قال جاك مادول57١).,‏ فإنه حتى إذا "كان الواقع قد أنخذ يتلاشى» ا أن 
الأسطورة سوف تواصل البقاء لوقت طويل قبل أن تموت*. ولم يحدث هذا إلا في 
اليوم الذي استولى فيه أوتو الأكبر على التاج الذهبى فى عام ؟47» خالقاً الامبراطورية 
الرومانية الجرمانية المقدسةء"التى سوف تستمر حتى عام 1806. وبعد خمس وعشرين 
سنة من هذا النقل للشرف الامبراطوري إلى جرمانياء أصبح هوج كابيهء فى عام /1/1: 
ملك فرنساء مؤسساً أسرة كايبه المالكة. والحال أن هذا الحدث» غير المهم فى حد 
ذاته» كان الحلقة الأولى في سلسلة جد طويلة ‏ بما يتناسب مع تعريف " حدث طويل 
الأجل ,)5١١(*‏ 

ومن هذه القرون الثلاثئة. لا شك في أن الفثرة ة الأهم هي العصر الذي هيمنت عليه 
ششخصية شارلمان القوية» ولا مراء فى أن إنجازه الأكثر إثارة هو تأسيس الامبراطورية 
الغربية. وأعتقد أنه ريما يجور لنا استبعاد ملاحظة إرنست كورسودن غير الغير ره والتي 
تذهب إلى أن شارلمان كان "أول ممثل للعالم الحديث "(291): فالحق إنه أشبه برجل 
من الماضىء ديوكليتيان متأخر زمنيلء» مع مراعاة جميع الفوارق» يحاول إقرار أو إعادة 
إقرار السلم والأمن في الغرب. وهذه الأيام ‏ ولكن هل هذا عدل؟ ‏ يبدو أنه قد فقد 
خطوته لدى المؤرخين. وبسبب هذه الآراء السلبية تحديداً تساءلت ما إذا كانت قد 
وجدت بالفعل في أي وقت من الأوقات امبراطورية كارولينجية. فلنوضح هذه المسألة 
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قدر الإمكان. 

لا شك أن الشاهد الأول الجدير بالإدلاء بشهادته فى هذه المحاكمة هو نيكولاس 
يورجاء لآنهء هله المرة» لا يتردد في الانخراط فى الجدل والمفارقة. فهو يكتب 
فيقول إن الامبراطورية "لم توجد قطء أكان ذلك من ناحية ترابية العة 
إدارية . . . ولا يجب أن تضللنا المدن بحامياتها . لقد كان هناك امبراطور إلا أنه لم تكن 
هناك امبراطورية. وفى حين أنه لا يمكن تصور امبراطورية دون امبراطورء إلا أن من 
الممكن تماماً تصور امبراطور دون امبراطورية "(؟1؟5). ومن الواضح أننا هنا بإزاء ما هو 
أكثر من المبالغة» لكن يورجا ليس المؤرخ الوحيد الذي يرفض التأثر بالأسطورة 
الكارولينجية. إن سيير بوناسيه(1؟1) قد نبذ امبراطورية شارلمان بوصفها '"شيئاً مفارقاً 
للزمن منذ البداية" ؛ وقد وصفها روبير فوسييه بأنها *مبتسرة". أما عن انحدار 
الاممراطورية فهو يقول إن " خرق ومزق روما التى أعاد الكاروليتجيون تركييها قد تهاوت 
خرقاً ومزقاً مرة أخرى(5؟15)., ثم إن جان دونت» في أكثر الككبف إثارة بحسب علمي 
حول أوائل العصور الوسطى فى أورويا الغربية» لا يكاد يكون أقل تشاؤما(9؟2. فهو 
يقول إننا لا يجب أن نتخيل "امبراطورية واسعة ومتماسكة. تحيا فى صفاء 0 . 
فقد كانت» بالأحرى» "مجرة» ذات نواة صلبة» وتتزايد سلطتها هشاشة على أطرافها 
الخارجية " » بينما "كان أعداؤها يحتشدون على كل حد من حدودها" . 

وصحيح أن امبراطورية شارلمان كانت محاصرة من كل جانب» ببحر " البرابرة' 
الصاحب. وصحيح أنها كانت أبعد ما تكون عن التماسك» إذ كانت تتألف من أجزاء 
مختلفة ومن شعوب متبايئة» بعضها موال وبعضها الآخر غير مبال أو معاد بشكل سافر . 
ولكن ألم تكن فرنسا بالفعل» في ظل الميروفينجيين» كما في كل عصرء جماع شعوب 
مختلفة؟ وأوروبا أيضاًء التى حاول الامبراطور الكارولينجى توحيدها في ظله؛ كانت 
أيضاً متبايئة دائماً بشكل لا يمكن اختزاله . والمشكلة هي أن الهجمات والقلاقل من كل 
من داخل وخارج الحدود قل تتابعت 7 إثر الأخرى سرعة. ولم تعط الامبراطورية 
انطباعاً معياً بالقوة إلا بين نحو عام 6٠١‏ وعام 484٠‏ » إن كان ذلك قد حدث أصلا . 
وبحلول وقت موت شارلمانء كانت الامبراطورية في محنة بالفعل. وبوجه عام» فإذا 
كان ما نبحث عنه هو إيجاد سلطة امبراطورية» فريما يكون من الأنسب الحديث عن 
حدث كارولينجى - دام أقل من نصف قرن. 
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مولد أور ويا 

مولد وتدعيم الإقطاع 

ولكن هل نقتصر على النظر فى هذه الفترة القصيرة من التاريخ السسياسى؟ وهل 
يجب التهوين من شأنها فى جمل 5 ملة سريعة؟ صعحيم أن الاراء التى أوردناها أعلاه 
تمس عصباً حساساًٌ ولكن هل هى عادلة تماما؟ إن ما تسمى يفرنسا الكارولينجية قد 
شهدت منذ معركة ترتري (/181) حتى انتخاب هوج كابييه (/041) ثلامئة قرون من 
التاريخ : فهل لم يحدث شيء ذو أهمية في تلك الفترة؟ 

الجواب بطبيعة الحال هو أن | لتجربة الكارولينجية كانت تحالقة ‏ أو» إن سشكتم ) 
أكدت خلق ‏ كل من الملكوت | لمسيحى وأوروياء وهما مصطلحان كانا انذاك متطابقين 
كشكلين هندسيين متطابقين . 

لقد كانت صلمة يواتييه الحادة حاسمة». أكثر من أساسية. كانت حدثا وهزنها : ولو 
أسرفنا يشكل نلوم عليه تلميذاً مبتدئاً يدرس التاريخ لتساءلنا: ألم تكن الحرب الصليبية 
الفعلية الأولى؛ الصدام الفعلى الأول إُمع الإسلام! الذي كانت له أصداء قوية؟ والحال 
أن المسيحيةء بعد أن أزالها الإسلام جزئياً من البحر المتوسط» قد انتشرت فى الشمال 
وفي شرقي أوروبا: إن القديس بونيفاس وجيوش شارلمان قد حولت جرمانيا إلى 
المسيحية» ووضعتها تحت جناح أوروبا. وفي الأزمئة الميروفينجية» لم تكن جرمانيا 
مرتبطة بغاليا إلى هذا الحدء لم تكن متحدة معها بهذه الدررجة من الحميمية. ولعل 
غاليا تكون قد ضاعت في ثوب فضفاض عبر الفتوحات الكارولينجية ‏ ال 011248110 
مطوقة» محاصرة بنوع من عالم ثالث جهة الشرق. لكن قليلين هم الذين يمكنهم إتكار 
أهمية هذا التقارب الأول؛ وإن لم يكن الناجزء بين مختلف الأجزاء التى يكوك أورويا. 
الإقطاع. أي مولد كل ما ينطوي عليه المصطلح من تنوع وانقسام وتجزؤ وتعددية. 
والحق إنه منل الأؤزمنة الميروفينجينية كانت الدولة مضطرة متى كان يعوزها المال» إلى 
مكافأة من يقدمون الخدمات التي تحتاجها بمنح أراض لهمء. وهى عملة ثقيلة وغير 
مناسبة» كان يتعين اقتطاعها من الأراضي ' الأميرية * السابقة(7؟5) أو توفيرها عبر اقتطاع 
شرائيح كبيرة من الأراضي الملكية. والحال أن ما أخطأ فيه الميروفينجيون هو السماح 
بأن تصبح هذه الأراضي الموزعة ورائية: الأمر الذي أدى إلى خرابهم. إلا أنه فور 
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انتهاء معركة ترتري» اتجه الكارولينجيون؛ من أجل تعزيز مواقعهم» إلى تشجيع أوسع 
لهذا التطورء بينما حاولوا السيطرة عليه بشكل أكثر حزماً. ومن المؤكد أنهم لم يفعلوا 
ذلك بيد رخوة؛ لقد غيروا كونتاتهم بالسرعة التى نغير بها الآن مديري الشرطة(197) . 
وقد ملأوا الهيراركية الكنسية بحلفائهم. وقام شارل مارتل بتوزيع ثروة الكئيسة الضخمة 
بالشكل الذي ارتاهء بذريعة (أو أحياناً دون ذريعة) النضال ضد الإسلام. وكانت أراضي 
الكنيسة تُصادرٌ ثم تَسَلَّم إلى المستفيدين الذين أصبحوا ‏ كمقابل تافه نوعا ما أتباعاً 

ومما لا مراء فيه أن الحكام الكارولينجسيين الأوائل الشلاثة» شارل مارتل ويميان 
القصير وشارلمانء كانوا رجالا رائعين يتميزودٍ بحيوية عالية . فهم لم يترددوا فى 
استرداد الأراضي : فمنذ تلك اللحظة فصاعداً لن 7 تمنم الأرض إل لمدة حياة المستفيد 
بها (أي كأرض " انتفاع " » بحسب مصطلح يرجع إلى فترة تالية)» وليس بصفة توريثية 
وكانت ال 002011111 101551 تراقب الكونتات الذين كانوا الممثلين الرئيسيين للسلطة 
الملكية: ومن وقت إلى آخرء كان يجري نقلهم إلى كونتيات أخرى سعياً إلى تجنب 
قيامهم بتوسيع ممتلكاتهم في منطقة معينة والتحصن فيها. كما أنه كان بالإمكان سحب 
مثل هذه "الإنعامات" الممنوحة(558). ثم إن الكارولينجيين قد صاغوا أيضاً وطبقوا 
هيراركية اجتماعية : إن الأنصار والأتباع كانوا يرتبطون بالملك ارتباطأ مباشراً عن طريق 
أداء يمين الولاء. وقد امتدت عرى الارتباط هذه حتى الأحرارء الذين كان عليهم كلهم 
أن يخدموا فى جيش الملك على حسابهم: فالاثرياء كانوا يشكلون سلاح الفرسان 
الخفيف» في حين أن الأكثر ثراء من الجميع كانوا يشكلون سلاح الفرسان الثقيل والذي 
يتألف من ألفي أو ثلاث آلاف فارس» مجهزين بسروج وبركابات» وهي مستحدثات 
تقشة تقنية *جعلت منهم أقوى قوة مقاتلة في أوروبا “(2). 

لكن الهيكل كان هشاً: فقد اعتمد البنيان برمته من أعلى إلى أسفل على سلطة 
الملك. وعند موت شارلمانء» بدأت الصدوع فى الظهور. وفي عهد لويس الورعء 
بدأت المتاعب الخطيرة» وبعد عهده؛ انحدرت الأمور من سيء إلى أسواً. وهكذاء 
ففى عام 7 في اجتماع كولين الشرعى فى "فرنسا"» تقرر أن 'الملك لا يمكنه 
استرداد أرض انتفاع على هواه أو وهو تحت تأثير غادر أو سيب جشع جائر"(770). 
وحدثت عودة إلى الممارسة الميروفيئجية الخطيرة حيث أنخذ الملوك يمنحون الأراضي 
الأميرية والملكية بشكل بالغ الإسراف. و"بحلول عام »88٠‏ لم يبق من هذه الأراضي 
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شىء تقريياً" (171). 

إل أنه ما من حاجة هناك إلى الاستفاضة في الحديث عن التدهور المعروف للدولة 
الكاروليتجية . وبحلول زمن نهايتهاء كان الإقطاع قد استقر بشكل راسخ. وسوف تتام 
لنا الفرصة قريباً لمعاودة الالتقاء به. 


غزوات البرايرة الائخيرة 

يبدو أن هذا الانحطاط ' الداخلي" النابع من قلب البنيان الكارولينجي كان مسئولاً 
عن انهياره يعد عام 84-٠‏ أو عام 86٠‏ بدرجة أكبر بكثير من مسئولية غزوات البرابرة 
الأخيرة - وهى ظواهر " خارجية' أثرت على مجمل أوروبا الغربية وأعتبرها نتائج أو 
علامات للأزمنة بأكثر مما أعتيرها أسباباً مساعدة. ولا يجب لنا أن نعطى أهمية أكير من 
اللازم للدور الذي لعبعه الغزوات» أكانت غزوات النورمان أم الآفار أم الماجيار 
|[المجريين! أم الساراسينيين. 

وكان مصطلح ' الساراسينيين' يشير إلى جميع المسلمين والعرب» بمن في ذلك 
مسلمي وعرب إفريقية» تونس الحالية» نقطة انطلاق فتح صقلية والغارات على 
السواحل المسيحية فى غربى البحر المتوسط. وقد ألحق الساراسينيون بإيطاليا كوارث 
ذات مقاييس مختلفة تماماً عن الكوارث التى حدثت في غاليا. كما لا يجب أن نبالغ 
في قياس شرور القراصنة والمغامرين الساراسينيين الذين كانوا يتمتعون بمعقل في 
لاجارد ‏ فرينيه على ساحل يروفائس» غير يعيد عن خليج سان تروبيه. 

وكان الآفار والماجيار فرساناً من آسيا الوسطى. وقد أجهز شارلمان على الآفار فى 
عام 9/1/4 ولا حاجة بنا للاهتمام بهم هنا. لكن الماجيار كانوا على مدار سنوات كثيرة 
يتغلغلون في أعماق فرنسا فى حملات نهب حيث تركوا ذكريات مريعة. وقد تم ردهم 
على أعقابهم في نهاية الأمر وبشكل حاسم إلى ما هو الآن بلاد المجرء نتيجة للانتصار 
الرئيسي الذي أحرزه عليهم أوتو الأكبر فى العاشر من أفسطس/ أب 06 في معركة 

وكان النورمان يمثلون خطراً أكبر بكثير على كل من أوروبا وفرنسا. ففى 
انقضاضهم في سفنهم الطويلة وجهوا ضربات جسيمة إلى المواقع الهشة على الساحل 
الطويل للبر الأوروبي وصعدوا الأنهار لمهاجمة مدن داخلية مثل رووان ونانت اللتين 
تعرضتا للنهب. أما باريسء التي حوصرت في أعوام 884 - 841» فلم تنقذها إلا 
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المقاومة الجسورة التى نظمها أودء 2دن01ع2ة":7 يزدرل» ابن روبير القوي» أحد أحفاد 
آل كابيه. كما هوجمت بورجونياء بل إن كليرمون» في قلب أوفرنياء قد نهبت ودمرت 
وأحرقت ثلاث مرات(188): حيث نجح المهاجمون في الوصول إليها عبر اللوار 
والالييه . 

فهل هذه الغارات المدمرة هى التفسير الحقيقى لانحدار الكارولينجين؟ لم يعد 
المؤرخون يعتقدون ذلك» تماماً مثلما *دفنا الأسطورة المتصلة ب «الانقسام» في العالم 
القديم على أثر احتلالات البرابرة في القرن الخامس'» بحسب تعبير يول 
رولان(17) . وتتقاسم أن لومبار - جوردان هذا الرأى». شبيرة إلى أن الغارات وأعمال 
التدمير *لم تؤد قط إلى وقف التجارة "(75؟). بل إن جاكوب فان كلافيرين يعتقد أن 
النهب الذي قام به النورمان قد أدى عملياً إلى إعادة تداول المعادن الثمينة التى كانت 
الكنائس والأديرة تختزنهاء الآمر الذي أدى إلى إنعاش الاقتصاد الغريى(86). وكان 
التورنانا قد عيضكوا الال غان آية سنال على باتك لبن قبل سكين (لن القرية 
وذلك بفضل التجارة مع ما سوف تصبح فيما بعد روسيا. 

وتتماشى هذه الأطروحة مع الأطروحة التى قدمها موريس لومبار(ة7؟) حول الفتح 
الإسلامسي» والتى تذهب إلى أن هذا الفقح قد ساعد على تداول "كنوز" الشرق 
الأوسط» الأمر الذي بث حياة وحيوية جديدتين فى اقتصاد البحر المتوسط. والحق إن 
المناخ الاقتصادي العام هو الذي يحدد الإيقاع» وهو الذي يخلق ويوجد ثم يستخدم 
عملته. كلما تطلب الأمر ذلك. 


الاقتصاد والسكان 

في عودتي إلى المنظور الطويل الأجلء أود أن أنظر إلى غاليا الكارولينجية بالشكل 
الذي نظرت به إلى غاليا الميروفينجية. فأنا أعتقد أنها قد تأئرت بحركة طويلة الأجل ». 
حركة صاعدة ومفيدة منذ أواخر القرن السابع حتى أعوام 80١ - 84٠‏ تقريباً عندما 
انقلبت إلى اتجاه هابط» أسرع حركة كالعادة من الاتجاه الصاعد» منذ عام 86١‏ إلى 
عام 46٠‏ تقريباً. وفى هذا الانحدار» يرصد ميشيل روش 'سلسلة من الأزمات 
المتعددة الوجوه؛ إن دورة لالكلمة كلمته والتشديد من عندي! جديدة للانحطاط يبدو 
أنها تبدأ"(17) . 


وقد يعترض معترض فيقول إن هذا نوع من النقاش لا يمكن أن يتم إلا عبر 
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اففراضات. لكننا هذه المرة نحوز وثائق أفضل من الوثائق التى نحوزها بشأن 
الميروفيدجيين . وقد سبَقَنًا جان دونت فى استكشاف الساحة» ومن ثم يمكننا المغامرة 
بدخولها دون مجازفات كبيرة. ومن شأن الحجج التى جمعها أن تقودنا تقريباً - وإن لم 
يكن تماماً ‏ إلى الاستنتاجات التى توصل إليها هو نفسه. 

فلننظر في الحجج بالترتيب: ' 

١‏ باديء ذي بدءء يجب للمرء أن يستبعد الصورة التى غالباً ما طرحت في 
الماضي عن غاليا في ظل الكارولينجيين على أنها تتكون أساساً من وحدات ترابية 
محدودة» من جزر مكتفية ذاتياً محبوسة ضمن "الغايات المتوسعة توسعاً ضخماً 
والأراضى اليياب واليور والمستتقعات التي تجتاح كل شيء"(78؟)» ومن ثم كان 
محكوماً عليها بالاكتفاء الذاتى. والحق إن الإدارة الكارولينجية قد حثت المسكولين عن 
الفيللات الملكية على 'التأكد قدر الإمكان من عدم نشوء ضرورة لطلب أو لشراء أي 
شىء من خحارجها '(589). لكن هذا لا يعنى أن الفيللات لم تنتج فوائض ولا أنها لم 
تبع مشل هذه الفوائض في السوق. والواقع أن البلد كله المدنء الحصون. 
البورجات» بل والقرى ‏ كان غاصاً بالأسواق» وهو ما تشهد عليه الوثائق بشكل 
وفير(.54). وفي إحدى الوثائق(2))111 وهى وثيقة تحمل تاريخ عام 2854 نقرأ ما 
يلي: "يتعين على السلطات» فى المدن والقرى» أن تراقب الأشخاص الذين يبيعون 
الخبز الفاخر أو اللحوم أو الأنبذة فى السوقء وذلك للتأكد من عدم غشهم لها أو غش 
المشترى" . 

وهذه الأسواق المحلية» الموجودة ىَِ كل مكانء لم تستبعد تجارة المسافات 
البعيدة المستندة إلسى المدن والأسواق الكبرى والموانيء؛ والتى كان أنشطها فى 
الشمال» من كويتتوفيكوس على الكانش إلى دورستد في فريزيا. وكان هذا النشاط 
قصير العمر في بعض الحالات: فقد نمت بعض الموانىء فى القرن الثامن لكنها سرعان 
ما زالت تمامآً بحلول القرن العاشر “ميف إناالينا مجاكدين الآن أين كانت "(847؟). 
لكن ازدهارها الملحوظ كان علامة على أن اقتصاد غاليا كان ما يزال منتعشاً» وقد عزز 
التحول الشمالي للتجارة والذي كان قد بدأ فى ظل الميروفينجيين» بما فى ذلك بعضص 
التبادلات المرتبطة باختراقات النورمان» والتى لم تكن كلها مكرسة كلياً للنهب. وعير 
جميع أرجاء غالياء كان يجري نقل الحبوب والملح والأخشاب والسلع الترفية» بما في 
ذلك التوابل» على مسافات طويلة. ولابد من أن يكون واضحاً تمامآ أنه ما كان يمكن 
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لأى اقتصاد مهما كان حجمه أن يواصل الحياة فى ظل نظام الاكتفاء الذاتى القاتل. ومن 
الحداتة يشيكل افر الساديف عو قال النكازو لبنح كنا لو كانت راكلة: مكونة ين 
وحدات صغيرة معزولة» فى حين أنها كانت غاصة بالمتجولين وبالوعاظ المتنقلين, 
وبالرهيان الذين كان على الأديرة الأفقر استبعادهم» وبالأحلاس المتمردين ‏ لأن التمرد 
الفلاحى كان ما يزال يدمدم -» وبالحجاج وبالجنود وبالتجار. *لقد كان المجتمع 
الكارولينجي قائمأ» بشكل حرفى» على سكان متحركين ' (145). 

ودعونا نضيف» استكمالاً للصورة؛ أن العملة الذهبية قد اختفت نحو عام ٠٠ل‏ 
لكننا يجب أن نتذكر أن العملة الفضية قد حلت محلها اعتباراً من ذلك الزمن فصاعدا. 
وكان يجري تداولهاء كما بين دونت» بكميات أعظم بكثير مما كان يظن في وقت من 
الأوقات: "لقد كان يتعين حسايها بملايين العملات وليس بعشرات الآلاف"(45١؟).‏ 
وأخخيراً» كان هناك التجار؛ لا مراء فى أن ال ,موه كانوا قد اختفواء إلا أنه بقى هناك 
اليهود الذين كانت لهم جاليات نشيطة في آرل ونيم وماينس (مركز تجارة الحبوب) أو 
فردان التى تخصصت فى التجارة فى العبيد من البلدان السلافية والذين كان يجري 
تصديرهم إلى [سيائبا المسلية. وكانت الامبراطورية البزنطية مغلقة آنام عؤلاه لجار 
اليهود لكنهم تجاوزوها عبر مصر وبلاد الشام وكان بالإمكان رؤيتهم فى مناطق نائية 
كالهند والصين. وإلى جانبهم ظهر تجار جدد: إيطاليون وفريزيانيون 
وسكاندينافيون(55؟). فهل من العجب أن تجاراً نورمانيين قد ظهروا فى باريس بعد 
حصار 8/6 /ا84م؟ ْ 

١‏ - كانت غاليا فى ظل شارلمان» بشكل عام» مزدحمة بالسكان ازدحامها بهم في 
ظل الميروفينجيين . بل إن السكان ريما كانوا قد ازدادوا عددأ بشكل ملحوظ بين القرن 
الثامن ومنتصف القرن التاسع؛ فسكان الجبال قد هبطوا إلى السهول» مع توسيع 
المناطق المنتزعة من الغابات والذي تتحدث عنه الوثائق(17١)2‏ ثم وصل إلى الجنوب 
الغربي ال وعط21028:8 يُنصارى الأندلس] الذين أدى الفتح الإسلامي المفاجيء في 
عام ١١لا‏ إلى طردهم من إسبانيا. وتشير سجلات(18١)‏ أديرة سان جرمان ‏ دي - يريه 
فعبان برتاث.وسان ريمي إلى كثافات تعادل ٠‏ شخصاً في الكيلو متر المربع الواحد - 
فى ما كان بالطبع أرضاً خصبة. وصحيح بالمثل أنه كانت ما تزال هناك كثرة من 
الأقاليم الفقيرة» ومن ال 9161و - البريات غير المسكونة . 

أما فيما يتعلق بحجم السكان:» فقد تكهن به المؤرخون استناداً إلى وثائق قليلة 
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العدد لكنها موحية. وأنا أميل إلى رفض الأرقام التى قدمها ج. ك. روسيل(1:١)‏ 
(.خمس ملايين فى منتصف القرن التاسع) لكونها منخفضة تمامآ بشكل واضح : لابد أن 
الكثافة كانت منخفضة بما يكفى لفتح السبيل أمام الغزاةء إلةّ أنه لابد أنها كانت مرتفعة 
بما يكفى للسماح بنوع النشاط الذي أشرنا إليه بسرعة بالفعل . ومع كل الاحتياطات 
المعتادة» دعونا نفترض أن امبراطورية شارلمان (نحو ١,5٠١,٠٠٠‏ كيلو متر مربع) 
ريما تكون قد ضمت ما بين ١١‏ و18 مليون نسمة؛ ولذا فمن المحتمل أن سكان غاليا 
(نحو نصف مساحة الامبراطورية» إذا ما حسبناها ضمن حدودها القديمة) كانوا 
يتراوحون بين 0,لا و5 ملايين نسمة. وهذأ هو الرقم الذي طرحه منذ زمن طويل كارل 
حوليوس بيلوك؛ أكثر من 8 مليونء أو أقل قليلاً من عدد سكان غاليا الرومانية فى 
ذروة ازؤزدهارها(١١١؟١).‏ 

وهناك شىيء واحد مؤكد؛ إن المؤرخين يجمعون اليوم ‏ وهذا هو الشيء الأساسي - 
على أنه قد * حدث توقف فى الزيادة الديموجرافية يعد عام ٠‏ 85» ومن المرجح أن هذا 
التوقف قد استمر حتى عام 26 وذلك بسيب انكماش حجم السكان 
الفلاحين» الذين كان يجري دفعهم بشكل أكثر قسرأ من ذي قبل إلى الحلسية. فما كان 
يمثل حرية وتحسيناً لأحوال العبيد كان يعنى تدهوراً لا يحتمل لآحوال الأحرارء الذين 
من المرجح أنهم كانوا ما يزالون يشكلون غالبية السكان الريفيين ش 

“" - تنصل المناقشة الأكثر إثارة بتاريخ النقود. وقد شرع جان دونت في دراسة هذا 
الموضوع باستفاضة كبيرة؛ وسوف ألخص حجته» مدرجآ إياها في لغة الاقتصادات 
العالمية المستخدمة اليوم(61؟)» والتى لم تكن متاحة لأستاذنا الذي رحل عن عالمنا في 
عام /1461. وأنا لا أعتقد أن هذا التبسيط لفكرته يشوهها بشكل جوهري. 

لذا دعونا نتخيل دائرة؛ توجد في داخلها الاأمبراطورية البيزنطية» بالإضافة إلى بلاد 
الشام ومصر وشبه الجزيرة العربية. لقد كانت هذه المنطقة في القرن التامسع المكان 
الذي كانت فيه العملات الذهبية هي القاعدة. وخارج هذه الدائرة يجب أن نضع 
فارس» وروسيا فى ظل الفاريج وسكاندينافيا وغاليا الكارولينجية» بالإضافة إلى إسبانيا 
المسلمة وإفريقيا الشمالية - جميع البلدان التي كانت العملة الفضية هي القاعدة فيها. 
وهذا التصنيف يكشف لكم ثلاثة أشياء : 

أ) لقد كان الإسلام منقسمأء وهو أمر غالياً ما ينساه الناس. 

ب فى قلب الاقتصاد العالمي» كانت القوة الاقتصادية موزعة بين منطقتين» 
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الامبراطورية البيزنطية من ناحية؛ والإسلام الشرقى» حول البحر المتوسط» من ناحية 
أخترى» لأن بيزنطة» التى لم تكن تملك غير قدر قليل من الذهب» كانت تعتمد على 
الإسلام في انتاج المعادن الثمينة. ولم يكن هذا الوضع مختلفا عن الوضع الذي سوف 
ينشأ فيما بعد في أوروبا الحديئة؛ عندما زودت إسيانيا العالم بالذهب وبالفضة من 
أمريكا عبر موانىء إشبيلية وكاديز. 

ج) في القرن التاسع» كانت هذه الثنائية في المركز مصدر ضعف لكل من الإسلام 
وبيزنطة . 

ومن الواضح تماماً أن هذا التصوير العمومي يغفل ويدع جانبآ الكثير من الحقائق 
والمعلومات المعروفة» فهو يستهدف استخلاص رؤية إجمالية واضحة. ولذا قلم أذكر 
مثلاً أن عالم الإسلام» بدنانيره الذهبية ودراهمه الفضية» كان ثنائي المعدن؛ كما أنني 
لم أشر إلى أنه فى المنطقة التى يهيمن عليها الذهب», كانت الفضة ما تزال متداولة» 
ولكن على شكل قوالب أو حتى عملات صغيرة؛ وأن الكارولينجيين» بحلول نهاية 
القرن التاسع» كانوا يؤدون للنورمان جزية ذهبية سعياً إلى إتقاء غاراتهم؛ باختصارء أنه 
كان هناك قدر من التداخل المستمر بين الذهب والفضة» حيث كان المعدل (خاصة فى 
الآأزمنة المتأخرة) جزءاً واحداً من الذهب مقابل ١١‏ جزءاً من الفضة» مع بارع 
الوزن . 

والآن أود أن أستخدم معياراً فجأ لكنه جدير بالثقة. ففى أي جزء من اقتصاد عالمي 
(أي» مجموعة من الاقتصادات المرتبطة فيما بينها والمؤثرة أحدها على الآخر) يهيمن 
فيه الذهب» لابد من أن يوجد أيضاً مركزء هو المنطقة المهيمنة على الكل . إننا ندهعش 
لغارات الفاريجح ‏ وهم نورمان ‏ عبر قلب روسيا الشاسع. حيث أمسوا كييف في 
طريقهم إلى البحر الأسود والقسطنطينية وعالم الإسلام. لكن الطريق كان يمضي في 
الاتجاه المعاكس أيضاً. فآلاف العملات الإسلامية (أكثر من مائتي ألف) والتى عثر 
عليها الآركيولوجيون فى روسيا وسكاندينافيا إنما ترسم طريقاً يكشف عن الاتصال 
الأغرب (لأنه الآكثر بطولية) في ذلك الزمن البعيد» فهو اتصال يجتاز مجمل البرزخ 
الروسى من البحر الأسود إلى السويد. وإذا كانت الآلاف من هذه العملات قد جرى 
الاحتفاظ بها فى شكلها الأصلى في الشمال فإن ذلك إنما يرجع إلى أن هذه البلدان: 
خلافاً للغرب؛ لم تكن تحوز ورشاً لصهر العملات وإعادة سبكها(5؟). على أننا يجب 
أن نلاحظ أن هذا "الآثر"' من العملات» والذي أشار إليه بيرين» لا يتألف من الذهب . 
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فالمسلمون كانوا يُصَدّرون العملة الفضية لدفع ثمن مشترياتهم في الخارج من آقاليم 
كانت ما تزال متخلفة. وإذا كان الذهب يشير إلى السيطرة فإن الفضة تشير إلى اقتصاد 
هامشي أو مسود. والبرهان على هذا الكلام» إن كانت هناك حاجة إلى برهأن؛ هو 
حالة إسبانيا فى ظل الأمويين - وهي أشبه بغرب أقصى إسلامي: فما أن تسنى لها 
الحصول على بودرة الذهب من السودان في القرن العاشرء والانتقال من العملة الفضية 
إلى العملة الذهبية» حتى أصبحت بين عشية وضحاها القوة المسيطرة داخل الإسلام . 
أو» وهذا مثال أفضل بكثير» عندما جرى استسئناف سبك العملات الذهبية في الخرب 
(فى جنوه فى عام 116٠‏ وفي فلورنسا بعد ذلك بعام واحد)؛ رمز هذا إلى لحظة 
درامية أكد فيها الملكوت المسيحى تفوقه المادى على الاقتصاد العالمي المحيط به 
والذي أصبح هذا الملكوت مركزاً له. 

وبوسعكم أن تخمنوا إلى أين تقودكم هذه الملاحظات. فإذا كانت غاليا 
الكارولينجية قد خحرجت؛» نحو عام 2/٠٠‏ من منطقة الذهب التي كانت غاليا 
الميروفينجينية قد ارتبطت بها فما ذلك إلا لأنها كانت قد أصبحت أكثرها هامشية. بل 


يه * هب هم 


ألم تكن تدفع ثمن اتصالها بالاقتصادات المسيطرة عن طريق تصدير المواد الغذائية 
والآأخشاب والعبيد؟ وتصدير هؤلاء الأخيرين هو بالفعل علاقة دامغة» فهو سمة 
للتخلف لا للحضارة » بالمقارنة مع بيزنئطة أو الإسلام . 

وربما جاز لنا أن نلاحظ أيضاً أن العملات الذهبية الإسلامية لا توجد في غاليا بعد 
عام 241/٠‏ وأن "العملات الذهبية العربية القليلة التى عثر عليها مؤخراً في أعمال 
التنقيب يبدو أنها دفنت نحو عام .)204('84٠‏ وقد لا يكون ذلك حجة جد قوية, 
لكنه يظل مع ذلك حجة تؤكد الانقلاب الذي حدث في منتصف القرن التاسع في 
الاتجاه السائد. ويلقت جان دونت انتياهنا إلى الدنانير الفضية التي زاد وزنها زيادة 
ييه بي اقرز التاسر ليا واتكل عليه على الخياضي يذه النقاا وادامة إلى اي حقيقة 
أن عملات من فئة نصف الدينار ومن فئة ريع الديئار قد سكت» إلا أنه ريما يكرن قد 
أخطأ فى رأيه الذي يذهب إلى أن هذه التجزئة للعملة قد جعلت اقتصاد السوق أقرب 
إلى الانتاج والاستهلاك الشعبيين» فقد كتب يقول: 'إن الثورةالاقتصادية الحقيقية إنما 
تكمن هنا لا في أي موضع آخر: صحيح أن التجارة الكبيرة والعلاقات الاقتصادية بعيدة 
المسافات مهمة» لكن الشيء الأكثر أهمية ألف مرة هو إدخال ملايين المستهلكين 
والمنتتجين فى دائرة السوق. تلك هى السمة الحاسمة الكبرى» الثورة الاقتصادية الكبرى 
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التي تضع العصر الكارولينجي بشكل راسخ على عتبة العالم الاقتصادي الحديث! فمنذ 
ذلك الحين فصاعداً. أخذ كبار وصغار المنتجين على حد سواء يبيعون» وأتخذ كيار 
وصغار المسته لكين يشترون '(1550). ولكن ألم تكن تلك هي الحالة دائماً منذ البداية. 
بمجرد وجود الأسواق أصلاً؟ وإذا كان مثل هذا التقدم قد حدث, فلابد أن ذلك قد 
جرى خلال فترة كانت فيها 'البنية الفوقية' الاقتصادية ضعيفة بشكل ما وهو ششىء 
نس مجح دن الناجة التطرنة »يل إنة معترل» بومتو ال نكن تس تدرة العجالج 
ومن ثم يتعين عليئا إدخال تغيير على تفسيراتنا إلى حد ما. فالمتاعب فى قمة الاقتصاد 
سوف تتحول» إن لم يكن بالضبط إلى نعمة بالنسبة للقاعدة؛ فإلى ظروف أفضل على 
أية حال» ولكي نتأكد ما إذا كان الأمر قد حدث على هذا النحو أم لا. لابد لنا من أن 
نعرف مدى سرعة تداول النقود وفى أي اتجاه تحركت الأآسعارء وأشياء أخرى كثيرة من 
غير المحتمل أن نكتشفها في أي وقت من الأوقات. لكن المهم على الأقل هو القدرة 


على طرح مثل هذه الأسئلة . 
الدورات تنقلت 


الخلاصة أن دورة جد طويلة كانت اخذة فى الانقلاس بعد ذروة عام 60 . وسوف 
يواصل الاتجاه الهبوط حتى زمن الإحياء الواسع بعد عام .٠٠٠١‏ وبالطبع؛ فإن الدورة 
ذلك قليلاً أو بعده قليلاً» بدأ الاقتصاد الغربى فى الصعودء وهو صعود دام قروناً. وهذا 
انقلاب في الاتجاه. والحال أن كل تحول متواصل فى الانجاه إنما يطرح مشكللات 
كثيرة فيما يتعلق بأسبابه وبنتائجه ‏ وأنا أقول الأسباب والتتائج لأننا لا يمكننا تصنيف 
السيرورات الجارية فى واحدة أو أخرى من هاتين الفئتين بشكل حصري. 

وقد حدث الصعود» نحو عام »١٠‏ فى ظل الإحياء؛ والنمو الاقتصادي العام 
أيضاآً انعقالة موسعاً إلى حلسية استغر فت زمناً طويلاً حتى تتطور وحتى توفر دافعاً جديدا 
لانطلاق الحياة الاقتصادية التى أصابها الركود لزمن جد طويل؟ هل أدى هذا إلى تجديد 
الانتاج وحفزه؟ ليس من المبالغة اختتام كلامنا هنا بهذا الافتراض. 


121 


الفصل الثانى 
السكا. 
من القرن العاشر إلى أيامنا 





' هناك أشياء نعرفها 
وأشياء يمكننا افتراضها ' 
حجان دونت(1١)‏ 


يهدف هذا الفصل إلى تقديم توضيح» تفسير» إن كان ذلك ممكناً أصلاً» للمسيرة 
الطويلة لتاريخ بلدنا على مدار نحو عشرة قرون. وحتى لو اعتمدنا منظورات الأجل 
الطويل المريحة والاصطفائية؛ فسوف يظل هذا المشروع مع ذلك أشبه ما يكون 
بمقامرة» مشحونة بالمجازفات. لكنها مجازفات تستحق الإقدام عليها تماماً. 

وعلى مدار مجمل هذه المساحة الزمنية» لم يحدث غير انحدار وأحد وحيد 
استثنائىي في أعداد السكان» وهو انحدار ملحوظ لدى أول نظرة» فهو بمثابة 
'هيروشيما" بحسب تعبير جي بوا(1)؛ الانحدار الرهيب ليس فقط للسكان الفرنسيين 
وإنما أيضاً للسكان روه عموماً بين عامى ١70٠‏ و٠560١»‏ من جراء الهسجمة 
الثلاثية التي مثلتها المجاعة والطاعون الأسود وحرب الأعوام المائة. وفي فرنساء كما 
فى مجمل أوروبا الغربية» سوف يتطلب الأمر قرناً على الأقل )١196١  ١165-0(‏ إن لم 
يكن قرنين )١168٠  1١40-0(‏ حتى يلتعم هذا الجرح العميق الذي ظل مفتوحاً لزمن 
طويل: إن ربع السكان أو ثلثهم أو نصفهم أو. فى بعض الأماكن» نحو 7١‏ فى المائة 
منهم : قد هلكوا(؟). 

إلا أنه بين عام ١510٠‏ واليوم» لن تحدث كارثة أخرى بهذا الحجم. والفارق الذي 
يمثله هذا فارق كبير إلى أبعد حد» وهو يقدم المدخل الحقيقي إلى أي تفسير شامل . 
لقد كان عام ١56٠‏ فاصلاً لا يوجد عبر مجمل بقية التاريخ الفرنسي أي مثال شبيه به 
ولو من بعيد . 

والحال أن الألف سنة التى سوف نشرع بدراستها إنما تنقسم بشكل حاد» بل 
وصارخ» إلى شطرين متساويين إلى هذا الحد أو ذاك. فالأعوام من عام 16٠‏ إلى عام 
6 تمثل دورة "بيولوجية" واحدة طويلة مستقلة» دامت عدة مئات من السنين» 
وهى أوضح دورة من نوعها في تاريخنا. والحال أن افتقارها المميز إلى التناظر إنما 
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يؤكدها بشكل ما ولن يكون مصدر استغراب أحد: ففى البداية صعود بطىء» هو نتاج 
ظروف مؤاتية مختلفةء بين عامىي 40 و.6١»‏ يتلوه هبوط سريع نسبيآء تتخلله 
سلسلة مراحل(؟) ب 58 .ه٠٠‏ و١150١.‏ وكانت الحركة الهابطة بشكل عام أسرع 
أربع مرات من الحركة الصاعدة. ومثل هذا الانعدام للتناظرات عادي تماماً: فالخسائر 
دائماً ما تكون أسرع فى حدوثها من المكاسب . 

على أن الشطر الثاني الطويل للسنوات الألف» من عام إلى أيامناء قد تميز 
ينمو متواصل للسكان» يتباين فى سرعته أو انتتظامه» حيث توجد ثورات توسع كما 
توجد انتكاسات مؤقتة» لكن النمو المتواصل لا ينقطع قط بشكل خطير كاف لفتح 
الباب أمام كارثة فعلية. وهكذا فإذا كانت هناك» كما أعتقد» دورة زمنية طويلة فاعلة 
من عام ١56٠‏ إلى أيامناء فإننا لم نر حتى الأن غير منحناها الصاعد؛ وتوحي توقعات 
الديموجرافيين الحاليين (الذين يتوقعون أن يصل عدد سكان العالم إلى عشرة مليارات 
بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين) بأن هذا الاتجاه سوف يستمر. ومن المستحيل 
الآن توقع هبوط ديموجرافي يضفي على فترة النمو الطويلة هذه الطابع الدوري الذي لا 
تتميز به يعد. وما أبيعدني عن أن أشعر بالآسف لذلكء؛ أكان باسم العالم الواقعي. 
المعيش الآن أو : فى المستقبل أم باسم إضفاء مشروعية فى وقت لاحق على مخطط 
نظري . إن النظرية إنما توجز المجريات الواقعية» لكنها لا تفرضها. 

لقد شددت هذه الملاحظات الأولية على التباين الأساسى بين القرون الخمسة 
الأولى في حقل دراستنا الواسع زالقروة القبية الأضيرة عدن الراضي أن .هنا اباي 
ترافقه تباينات أخخرى» يساعد على تفسيرها. ونحن أحرار في استكشاف ما يمكن أن 
تقوله لناء في كافة أشكالها العديدة. ويبقى أن نفسر 0 ا 5 تلك 
الآأليات البطيئة ولكن الحاسمة في الأجل الطويل والتى تخترق التاريخ وتضفي عليه 
معنى مقهوماً. 
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دورة متعددة القرون شه مكتملة 
أو الحداتة ال 'ولى لغرنسا ور ويا 
)١10+,80+(‏ 





يصف المؤرخون الألمان الفترة من القرن العاشر إلى نهاية حرب الأعوام المائة 
بالعصر الوسيط الأعلى بينما يصفها المؤرخون الفرنسيون بالعصر الوسيط الأسفل . وأنا 
أوثر ببساطة أن أسميها بالفترة الحديثة الأولى؛ وهي عصر سوف يحدث تحولا خيالياً 
فى أوروبا الغربية. فذلك هو العصر الذي بدأت فيه فرنسا وأوروبا على حد سواء فى 
تدا شك بين ينك تر هنا المع السدرك الا راض ايل مناسية ريما 
تلاه . وقد انبثق من أورويا كارولينجية كانت ما تزال موسومة على نحو عميق بالميسم 
الذي يات عليها رونا تي :إن ار حليلة باعل حضرية ورأسمالية وملكية ‏ لن 
تفرص ننيسيا إلا غداة محن حرب الأعوام المائة. لأن هذا العصر الحديث الأول ما 
كان بوسعه أن يعالح نموه هو: إن انحداراً رهيباً كان» بمعنى ماء نتيجة لنجاحه . 


القرن العاشر أو نهاية روما 

أمامنا إذأً دورة متعددة القرون» تتجلى فى كل من تمامها واستمرارها: في تمامهاء 
لآن بوسعنا أن نرصد في آن واحد مرحلتها الصاعدة ومرحلتها الهابطة؛ وفى 
استمرارهاء لأن بوسعنا تتبعها دون توقف مئل منتصف القرن العاشر إلى منتصف القرن 
الخامس عشر . ولا يوجد شك في تاريخ انتهائهاء نحو عام .١46٠‏ ومن الناحية 
الأخرىء هناك شك أكير حول بذداياتها . 

وأنا أعترف أننى كنت ميال إلى اختيار الرقم المكتمل وتحديد بداية صعود أورويا 
بعام . ٠١‏ عندما انتظر الناس في فزعء كما قيل لنا كثيرا بما يكفي . نهاية العالم : 
نقطة انطلاق مثالية إذا كنا بحث عن نقطة منخفضة لا تعوزها النذر الشريرة. ا أنه 
من نأحيةق لم يعد مؤكداً أن الذعر من حلول العام آلف (وهو ذعر شجبته الكنيسة بقوة 
بالمناسبة) قد مس بالفعل الغالبية العظمى من الناس. ويعتقد المؤرخون اليوه(25 أن 
أسلافهم ريما كانوا قد بالغوا فى أهميته. مستسلمين لذلك الإفتتان بما هو درامي والذي 
فد يغري المؤرخ بالتحول إلى مخرج مسرحي. ومن ناحية أخرى» لم يكن القرن 
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العاشر بالفعل 'عصر الحديد والرصاص المظلم* الذي وصمه عدد من كتاب 
الحوليات2)17 . 

وهناك بالفعل علامات على أن القرن العاشر كان يتميز ببعض الجوانب الإيجابية 
وأنه شهد درجة من التوازن والإحياء؛ مع تحسن العافية الاقتصادية وثورات النمو أو 
على أية حال الظروف الأساسية المؤدية إلى مشل هذا النمو. فمن ناحيةء انتهت آخر 
الغزوات ‏ غزوات النورمان والماجيار والساراسينيين. ولم يكن ذلك ميزة قليلة الشأن . 
وفى الوقت نفسهء عادت المدن إلى الحياة» وازداد اتساعها ووسعت تحصيئاتها 
وطورت ضواحيها وشيدت الكثير من الكشائس . وبنيت كاتدرائيات ضخمة في شالون - 
سور مارن وسانس وبوفيه وسانلى وتروا - كتب لها الاختفاء خلال الموجة القوطية في 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر("؟. وكانت العملة تسَك في مراكز مختلفة. ٠‏ وجرى 
إنشاء أسواق وظهرت الأسواق الكبرى أو عاودت الظهور452). وتوسعت تجارة المسافات 
البعيدة وأصبحت أكثر تنظيماً. وكانت الملابس الفريزيانية(94) تباع فى مجمل الملكوت 
المسيحى. وهذه كلها أسباب لتحديد بداية النمو السكاني الأوروبيى حول عام ٠‏ 56غ, 
قبله قليلاً أو بعده قليلأء مراعاة لواقع أن تواريخ بداية ونهاية أية حركة طويلة الأجل 
لابد من أن تكون تقريبية 

والحال أن ما تعنيه زحزحة التاريخ تحمسين سنة إلى الوراء هو أن النمو الملحوظ 
في القرن الحادي عشر قد مهدت له فترة تراكم أطول مما قد يكون قد خطر بالبال. ولا 
مراء فى أن انتهاء غزوات البرابرة يفسر أشياء كشيرة: فالقراصنة النورمان قد اقتصروا إلى 
هذا الحد أو ذاك على ضفاف السين الأدنى في عام 441١‏ ونجح الجرمان في وقف 
زحف الماجيار فى معركة ميرس بورج (417) وفى معركة أوجسبورج (466)؟ وتم كبح 
الاخختراقات الساراسينية مع هبوط المستوى العام للنشاط في البحر المتوسط. وقد يميل 
المرء إلى اعتبار هذا كله ضربة حظ بالنسية لأوروبا ولفرنساء وهي ضربة قد تبدل مسار 
مصائرهماء ونعمة مضل أنها حادت من السماء. وأنا اقول يشر : لأنه إذا كان الغرب 
قد كان لقرون مفتوحاً أمام الغازي» فما ذلك إلا لأنه كان على وجه التحديد يشكو من 
عدم كفاية السكان ومن عدم كفاية الدفاع . لكن سكانه الآن كانوا قد زادوا تدريجاً 
وكانت مدنه قل بثت تحصينات . وكانت التجربة قد علمتهم كيف يقاومون الفرسان 
الماجيار أو سفن النورمان الطويلة التي كانت تصعد وتهبط في الأنهار الفرنسية. 
والخلاصة أن شيئا يجري تصويره عادة ‏ وبحق - على أنه سبب» يمكن وصفه أيضاً 
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بحق - على أنه نتيجة. ويسرجع أحد أسباب توقف غزوات البرابرة إلى قوة الغرب 
الجديلة . 

على أننا لا يجب أن نتخيل فرنسا وقد سبحت في سلم مستعاد في أزمنة هادئة. 
فالحروب الداخلية كانت تخاض بشكل دائم» سواء اتخذت شكل نزاعات بين محاربين 
متنافسين» أو قمع الأتباع المتمردين أو النهابين» أو جهود الملك الرامية إلى مد سلطته 
إلى مقاطعات جديدة» أو الحرب الطويلة التى كانت قد بدأت بالفعل» على الأرض 
الفرنسية في عام 2١١١4‏ بين فرنسا وإنجلتراء والمعروفة أحيان ب 'حرب الأعوام المائة 
الأولى .23١("‏ لقد كان النهب والقتل وأعمال قطع الطريق واتعدام الأمن من مكونات 
الحياة اليومية. وهذا هو ما يفسر التدخل المتكرر من جائب الكتيسة وأحياناً من جانب 
الدولة أيضآء لحفز ما كان يعرف ب "*سلام الرب" أو 'هدنة الرب"» عبر إيسجاد 
جمعيات أقسم أعضاؤها بأن يلتزمواء لسنوات كثيرة أو لفصول من السنة» أو حتى 
خلال أيام معينة فى الأسبوع, بالتعامل سلمياً مع جيرانهم : ' من الآن فصاعداً» فى 
الأبرشيات وفي الكونتيات» لا يجوز لأحد أن يقتسحم الكتائس؛ ولا يجوز لأحد أن 
يسرق الخيول أو صغار الخيول أو الثيران أو الأبقار أو الحمير أو الآتان بما حملت» أ 
الأغنام أو الماعز أو الخنازير. ولا يجوز لأحد بتاء أو محاصرة قلعة. إلا إذا 00 
يحيون على أرضكء سواء أكانت أرضاً مملوكة ملكية مطلقة(١١)‏ أم أرض 
انتفاع(1١)؟...‏ ولا يجوز لأحد إيذاء الرهبان أو مرافقيهم المسافرين مجردين من 
السلاح؛.. . أو إيقاف أي فلاح» رجلاً كان أم امرأة» وارغامهما على أداء فدية"(11). 
هكذا كان النص الأول لهذا النوع من الموائيق» والذي صاغه نحو عام 194٠‏ جي 
دائجو» أسقف لو يوي. ويجب أن نضيف أن الفلاحين والفرسان لم يوافقوا على 
الالتزام ب "هدنة الرب؟ الأولى هذه إلا بعد أن طوقتهم جماعات مسلحة تحت قيادة 
أجاء اخوة الأسقاف! ولذا فلا يجب لنا أن نسارع إلى افتراض أن السلم قد هيمن في 
فرنسا يعد عام .٠٠٠١‏ فالسلمء تلك الجوهرة التي لا تقدر بمال؛ لم يصبح سائداً إلا 
بعد عام 62> فالحرب كانت على أية حال نشاطا اقتصادياً كأى نشاط اقتصادى 
آخر؛ وشأنها شأن نشاطات الناس الأأخرى»ء عاشت على النهوض العام . 

وهكذا فإن نهوض القرن العاشر وقرون تالية قد تعايش مع ظروف غالباً ما تناقضت 
معه. لكنه وفر دافعاآً حركياً تحتياً قويآً وزخماً حياتياً قادراء إن لم يكن على علاج كل 
المصائب والجراح» فعلى علاج عدد معين منها على الأقل . 
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والحال أن جانباً أساسياً لهذا التحول غير العادى» لكنه جانب نادراً ما يجري 
إبرازه» لابد أنه قد تمثل فى الاختفاء التدريجيى لأطر العالم الروماني وهياكله المادية . 
فقد كانت الامبراطورية الرومانية في أقصى اتساع لها اقتصاداً عالمياً قوياً ووحدة كلية 
متماسكة تستند أساساً إلى البحر المتوسط والذي شكل منطقة ممتازة للاتصالاات. وقد 
جرى ضم شواطيء البحر الداخلي وسواحله ودمجها في الحياة الاقتصادية الشاملة 
المتمحورة حول روما وإيطاليا. وعندما جرى نقل عاصمة الامبراطورية من روما إلى 
القسطتطينية في عام 175؛ تحرك مركز الاقتصاد العالمي في اتجاه الشرقء الأمر الذي 
أقفاد ال 01162135 2815 الامبراطورية الشرقية التى نشأت فى عام ١945‏ من جراء 
اقتسام تركة ثيودوسيوس. إلا أنه لا هذا الانقسام ولا إلغاء الامبراطورية الغربية في عام 
57 قد دمرا البنية التحتية الاقتصادية للعالم الروماني : فالاقتصاد العالمى الذى وفر 
الأسس المادية لهذا العالم قد بقىء وإن كان بشكل مختزل. والحال أن بيزنطة, 
بعملاتها الذهبية وبمنسوجاتها الحريرية الباذخة وبأساطيلها وبقدرتها على استعادة 
حيويتها الاقتصادية بسرعة وبفلاحيها الأحرار الكثيرين» قد واصلت السيطرة على العالم 
الغربي الذي كان ما يزال تحت حكم البرابرة» وعلى البلدان التى فتحها المسلمونء وإن 
كان يدرجة من النجاح أقل. وقد واصل الغرب» غاليا كلوفيس» فرنسا هوج كابيه. 
التطلع إلى البحر المتوسط. لقد كانت هذه اقتصاديات هامشية؛ أسيرة السيطرة 
والافتتان . 

أما التركة الباقية الأخرى التى خحلفتها روما فهى العبودية» وهنا فإن مرجعنا هو 
أطروحة فراتسوا سيجو الأخيرة(15١):‏ فهو يذهب إلى أن الفلاحين الإيطاليين والرومان» 
فى ظل الجمهورية»ء كانوا قد استوطنوا المنطقة التى سوف تصبح فيما بعد الامبراطورية 
الرومانية . لكن العبودية كانت الآلية التى رافقت وحفزت على حد سواء صعود إيطالياء 
إذ خلقت الضياع الكبيرة» اللاتيفونديات» وفوائض الانتاج. وعندما أنخذ مدد العبيد 
ينفد (لأن توقف الفتوحات إنما يعني توقف الحصول على مزيد من العبيد)» أخذ نظام 
اللاتيفونديات يتدهور في إيطالياء لكنه امتد إلى أقاليم جديدة ‏ إفريقيا الشمالية 
إسيائياء غاليا. وكان هذا يعني استمرارية؛ وإن لم يكن بالضبط فرصة جديدة للحياة. 
فتدريجياً كان يجري جر غالياء ليس تماماً وإنما بشكل جد واسعء إلى النظام العبودي 
للفيللات الغالية ‏ الرومانية. إل أن الوقت» هنا أيضاًء أدى فى نهاية المطاف إلى 
إحداث تغير وانحطاط ., فلكي يستمر مثل هذا النظام» كان لابد له من حكومة قوية 


1728 


الشكل 5” 
فرنسا فى ظل آل كابيه 








1417م 





ااه 
م ف 4ه 
أن" ارزع 










_ 


01 رين 
00 
0 لل / 
ارك 

0 3 


ع#انمممع1إمغل -. 77 


5مم انأو أناوم8 3 "ا سدح اا امات لي انك 0 ل 
ممم م٠‏ أأز عمم ل )زيم نام . مع ]ربوم ون 35 


0 
ريل 
وا 
ميلا 
كايا 
.. 
لام 








6 5ثلق| )5 اناومم ( _] 4 عل ققهؤ]أذأيال عم 

اع8 عاثا| عصرم ربنم 71نم عمم | الام 

5 889513156 2055855405 ل عل ؤقصنانةانامجم 
(1328 مم) معمة ممه 00 + 1زا/ا 15يا 10 1 


0 كمس ]ازةآناوع6م8 
5 اللرمة_ تناه 


اع الملكات اللكلة: لذ الثقاء فلي أعبيطين الغرش. 

2- متلكات تم الاستيلاء عليها فى عهد فيليب أغسطّس . 

3- ممتلكات تم الاستيلاء عليها فى عهد لويس الثامن. 

4- تمتلكات تم الاستيلاء عليها فى عهد القديس لويس. 

5- ممتلكات تم الاستيلاء عليها فى عهد فيليب الثالث الجسور . 
6- ممتلكات تم الاستيلاء عليها في عهد فيليب الرابع الجميل . 
/7- ممتلكات إنجليزية فى فرنسا (في عام 1174). 
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وحروب تجلب العيد. وقد استمرت الحروب تماماًء دائخل غاليا أو على حدودها. 
لكن القيادة القوية فى المركز قد تلاشت . فهل هي التي خلقت الإقطاع أم أن الإقطاع 
هو الذي قضى عليها؟ لا تكاد تكون لذلك أهمية» فالنتيجة واحدة. 

لكن الفلاحين الأحرار» الذين لم يكفوا قط عن الوجود» قد واصلوا البقاء. وعلى 
هذه الفعة على أية حال اعتمد الفتح الكارولينجي واستخدمها بلا حساب(1١).‏ 

ومن ثم ففي حين أن الأرض كانت ما تزال تفلح هنا أو هناك بعمل العبيد؛ ٠‏ كمأ 
كانت عليه الحال في ظل الامبراطورية المتأخرة(217: إلا أن الوضع العام كان قد تغير 
بالفعل مع حلول القرن العاشر. . وشيعاً فشيعآً أخذت الحلسية تتعزز ‏ أحياناً على حساب 
الملاك الفلاحين الأحرار دون شك . لكنهاء بحلولها محل العبودية» سوف تكون أيضاً 
الأداة لنوع من تقدم وء بشكل ماء تتحرير الفلاح. فالحلسء» من أغلب النواحي 
المهمة» كان يملك الأرض المرتبط بهاء وقد حفزته الملكية إلى العمل وإلى انتاج 
فوائقض يستحيل دونها تصور الهياكل الفوقية للمجتمع - الا قتصاد والسياسة والثقافة . 
فهل أن الوقت لكي نطرح بشأن الحلسية ‏ أداة الانتاجية الأوفر ‏ أطروحة ممائلة لحجة 
فرانسوا سيجو حول العبودية في العالم القديم؟ 

على أن التغير الكبير بالفعل» الذي حدث خلال القرن العاشر وقرون تاليةء» هو أن 
اقتصاداً عالمياً جديئا كان آخذاً فى احتلال السياق الروماني. والآن لم يعد البحر 
المتوسط هو المركزء بل الغرب» أرض أوروبا. وكان إحياء إيطاليا والتقدم الهائل 
للبلدان الواطعة هما اللذان وفرا قطبي نشاطه التوءمين ؟ وبين الاثنين تقع جاذبية أسواق 
شاميانيا ويري الكبرى(14). إن نهضة كانت على وشك الحدوث - نهضة ' حقيقية" لو 
صدقنا بعض المتخصصين البارزين في تاريخ العصر الوسيط مثل أرماندو سابوري 
وجينو لوتزاتو(9١).‏ ولكن هل تعتبر كلمة النهضة (رينسانس) مناسبة بالفعل» بما يعني 
بعث شيء من الماضي؟ شعوري هو أن شيئاً جديداً كان يجري خلقهء وهو ابتكار لا 
شك فى: إنه ليس أقل من مولد أوروبا. 


صعود أورويا ال ولى 

١‏ السكان. كان العامل الأول فى صعود أوروبا هو النمو السكانى. فعدد الناس 
المتزايد قد لعب دور الاسمنت: لقد توسعت القرى الصغيرة والقرع والمندن: وكان 
تيادل السلع يتم بحرية أكبر» ونتج عن ذلك قدر معين من التماسك . إل أنناء في سعينأ 
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إلى قياس هذا التزايد السكاني الوفير» يتعين علينا عادة اعجار بين فينين لين + 
دراسات الحالة الموضعية. أو التقديرات كي أي التقديرات التقريبية. وقد قدر 
او عو وس ان ٠٠و 61058٠‏ نسمةء أو ما يتجاوز 
خمس مرات عدد سكان إنجلترا ٠ ٠(‏ ل )200٠‏ وفقاً لل 
5001 1]202065033) . إلا أنه فى عام 035 ذكر سمجل الأبرشيات والآسر المعيشية 
أن عدد السكان الفرنسيين يصل إلى نحو "٠‏ مليون نسمة(١5).‏ وإذا كان رقم ال 

و 807٠٠‏ دقيقاً بالنسبة لعام ٠١٠١‏ (يبدو لى أنه منخفض نوعاً ما)» فسوف يعنى 
ذلك أن عدد السكان قد زاد بأكثر من ثلاث مرات. والحال أن سكان إنجاترا الذين كات 
عددهم قد وصل فى عام ٠١81‏ إلى ١,7٠١,٠٠٠‏ قد أصبحوا نحو عام ١141‏ زهاء 

واو عاق أنهم قد زادوا هم أيضاً بنحو ثلاث مرات(؟١5).‏ وقد استنتج فيلهلم 
آبيل» معتمداً علسى هذه الأرقام وأرقام أخرى تتصل بإيطاليا وبالدانمرك» أن السكان قد 
زادوا ثلاثة أضعاف تقريباً فى مجمل أوروبا9؟؟) . 

من المؤكد أن تقدمآ مهما قد حدث. فنحو عام ٠‏ -"11» كان متوسط العمر يتراوح 
' بين ثلاثين وخمس وثلاثين سنة فى إنجلترا. ومن ثم فقد كان أفضل بدرجة ملحوظة 
مما كان عليه فى روما القديمة (نحو خمس وعشرين سنة)» فهو يكاد يساوي متوسط 
العمر فى الصين في عام 91545١غ؛‏ ولا يقل إل نادراً عن متوسط العمر فى إنجلترا فى 
أعوام  187*8‏ 55('1865). والواقع أن هذه الزيادة السكانية قد تحققت ت على امتداد 
ثلاثة قرون» ربما بمعدل سنوي قدره 4 و١٠60‏ وهى حركة طويلة الأجل» لا يرصدها 
قادة الفاس اللين عاقبير قن غمارها, ولبذا قلا بحب أن لكر فورا من نزازمة موعة 
هادرة أو انقلاب كاسح. فالتغير السكانى قد يأخذ شكل تراكم أو تشوه أو تحول. 
والتغير لا يحدث بين عشية وضحاها» كما أن الحركة لاا تحدث بمعدل سرعة واحد في 
كل مكان: لقد كانت هناك أوقات تقدم سريع في المناطق الثرية» وأوقات بطء وركود 
بل وانحدار في الأقاليم الفقيرة. 

والشيء الأساسى هو أن هذه الحركة كانت في كل مكان متأصلة في الفلاحين. فكل 
شيء قد بدأ في الريف» وإن لم يكن بشكل متجانس . ل ل 
أدى الإقطاع إلى انتاج التجزؤ ووفرة من الخصوصيات المحلية . إل أنه في كل مكان» 
كانت المدن تتزود بالسكان أو يعاد تزويدها بالسكان القادمين من العالم الفلاحي . 
وأصول الثورة الديم و جرافية موجودة في الريف. وكلمة 'الإقطاع" تحاول دخول هله 
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المشاقشة: وهي تطرح مشكلات كثيرة بالنسبة للمؤرخين الماركسيين عند محاولة 
تعريفها. والسمة الحاسمة ‏ التى غالبا ما تتعرض للإهمال ح غني النور الذي يلعية لتاب 
يوادم أفعال الفلاح ح غير الممحكومة وغير المنسقة : فبالرغم من أنه قد يكون مسوداً 
ومقيداء إلا أنه كان آخذا انا بحزم في التعلق بالأرض وعازماً على انتاج خيرات لنفسه 
ولسادته. وكلمة الحلسية» والتى لا يمكن تجنبهاء إنما تشدد تشديداً جد حصري على 
الوضعية الشخصية للفلاحء فى حين أن هذه الوضعية كانت أقل أهمية من عمله 
ومستوى يسر حاله وحجم وقيمة أرضه. "لم تكن هناك من الناحية العملية أية صلة بين 
الوضعية الححقوقية والمستوى المعيشى : فالفلاحون المستقلون (لأن بعضهم كانوا ما 
يزالون موجودين) كانوا فقراء» وكان الأحلاس أغنياء *(55). والحال أن الحركة الفلاحية 
التى وسمت خلق أوروبا فى شكلها الأول إنما كانت حركة نحو حرية واستقلال 
اريقب قمر تعر أبس قانا وحال عن الابراك له عان 4ه اسيم عريا بالتدل» 
الأرض وأعمال الاستصلاح. لقند كانت أورويا الآخذة فى التشكل من ثم 

نتيجةً لاستصلاح الأرض ولزراعة المحاصيل ولرعي الماشية. فقد بدأت من الأرض 
التى كان يتعين حرثها وفلاحتها بويا ار الطبيعة المناوئة وتحويلها إلى 
أرض زراعية متتجة. وسواء أكانت المعجزة قد تحققت عن طريق الحلسية أم عن طريق 
العزيمة الفلاحية» فقد زادت أرض المزارع مساحتها على حساب الأراضي اليور 
والغابات وضفاف الأنهار والمستنقعات» بل وفي بعض الأماكن عبر استصلاح شواطىء 
البحار أو الأراضي التي كانت تزرع في الماضى البعيد. وكان ذلك بمثابة عملية ضخمة 
للاستيطان الداخليء جرى شنها من القرى القديمة التى راحت مير لم 
مهجورة من قبل» بل وراحت تتحرك إِنَى ما وراء حدودها القديمة» 'مفرعة فروعاً 
جديدة " » بحسب تعبير مارك بلوخ» أو نتيجة. ربما في وقت تال» لمشاريع منهجية قام 
بها ملاك الأرض (المتشاركون أحياناً) أو الأديرة أو الملك نفسه. 

ومثل هذا الإنماء لمساحات واسعة من التربة البكر كان يتطلب مدداً لا ينتهى من 
'الأيدي' اللازمة للإمساك بالمعول وبالمعزقة. وبسبب غياب البديل» غالبا ما كان 
يجري تجنيد هؤلاء ' المستوطنين" عبر حملات مصحوبة بصوت النفير وبالكثير من 
الوعود: وفى عام 16 .»٠١‏ تعهل دير سان دينى باستقبال وبحماية أي قادم جديد إلى 
الأرض التي كان يجري استصلاحها في شابيل دود في البوربونيه: “حتى لو كان لصا أو 
حلساً هارباً" . وقد تدفق العمال على الموقع(7؟). 
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وكقاعدة» كانت الحقول الجديدة تبدأ بالاستيلاء على البريات حيث 'لا يوجد 
رجل ولا امرأة" » وحيث تووجد *مساحات غير مفلوحة كانت حتى الآن موطن الأشجار 
الخفيضة والأعشاب الضارة. وسجل إرهبان! مورينى. . . يصور الفلاحين وهم يقاتلون 
بضراوة بالمحراث وبالمعزقة ضد الدغل والحسك البري وأجمة السرخسء وكل تلك 
«النناتات المزعجة المرتبطة بأحشاء الأرض» )١7('‏ , 

والأهم مما عذاه هو النضال ضد الغابة» التحدي الأعظم . إن غابات قليلة فقط هي 
التى ظلت على حالها ‏ فى السولونيه على سبيل المثال: أما فى كل مكان آخر تقريبا: 
نقد كانت آخذة في الانحسارء أو كات قد أطت 'تماما كما فى يوتحيو أو افيميو . وإلى 
جرب بابس نان سامت ادق ل لسرن رار كال السمماسات الساإ ديه 
الغابات في وديان البيفر والإيفلين والليه والكرييه واللوج. وعلى طول الممر المركزي 
المعروف بالفال كريزونء» والذي اخترق كتلة غابة كرييه الكثيفة بين ريل ووادي سيفرء 
قام الأب مسيجيه من سان دينى بتوطين ستين أسرة» هم السكان الأوائل لقرية 
فوكرسون(18). وفى دوفينيه» بمجرد استصلاح الوديان ونرزع الغابات منها»ء صعدت 
مجموعات عمال الاستصلاح» في جوعها للأرض» 'لكى تتعامل مع الغايات 
الآلبيه "(59) , 

والحال أن نزع الغابات ‏ كانت كلمة 655831461 هي الكلمة المستخدمة في 
الشمالء بينما كانت كلمة :2618063 هي الكلمة المسةخدمة في الجنوب ‏ قطع 
الأشجار ثم استئصال جذورهاء هو العمل الشاق الذي منح فرنسا فى نهاية الأمر 
المشهد الطبيعى الريفى الذي سوف يدوم لقرون» أحياناً إلى أيامنا. وهذا العمل قد 
أملته ضرورة لا يمكن تجنبها: كان لابد من حرث المزيد من الأرض حتى يتسنى إطعام 
السكان الأخذين في التزايد. وربما يكون توسيع الأرض الصالحة للزراعة قد قضى على 
ما يصل إلى نصف مسطحات الغابات في فرنساء أي» وفقاً لتقدير جد تقريبي» نحو 
١١‏ مليون هكتار من ال 71 مليون هكتار التى كانت موجودة في عام ألف(:2.. 

ولم يكن هذا المشروع غير محفوف بالمجازفات» إذ كان من المهم الاحتفاظ 
بتوازن بين الغابة والأرض الصالحة للزراعة» موردي الحياة الفلاحية. وكان لابد من 
الحرص على عدم تدمير جانب كبير جداً من الغابة» التي كانت توفر المرعى للماشية 
كما كانت توفر إمدادات من الخشب تستخدم في البناء والتدفئة. والحال أن حضارة 
العصر الوسيط قد تأسست على أية حال على الخشب» وهو وضع امتد إلى الفترة 
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الحديثة . بل إننا ما نزال نجده مستمراً فى أيامنا فى أماكن مثل 685 دير الصغير فى 
شمال المارن الأعلى» فى شاميانيا الرطبة: فهنا نجد أن جميع البيوت بل والكنائس 
مبنية من خمشب البلوط(١).‏ ولتفكروا أيضاً في العالم البري لكل غابة» عالم قاطعي 
الأشجار ومجهزي الفحم التباتيى» ناهيك عن النجارين وبناة السفن وصانعي البراميل 
الخشبية وصانعى العجلات وصانعي القباقيب وكل الصناعات التي تحتاج إلى الخشب 
للحصول على الوقود وء أخيراً وليس آخرآء المدن ‏ التي لم تكن تبنى من الخشب 
وحسس (كانت روا ما تزال تعاد تبنى من الخشب بعد حريق عام ١٠6175‏ الكبير) بل 
كانت تحرق الخشب أيضاً حتى تظل دافئة(؟0) . 

والحال أن موجة الاستيطان العظيمة هذه لم تتحقق بضربه واحدة؛ ثم إن أنماط 
الاستيطان واسنتغلال الأرض المستصلحة حديثاً كانت متباينة إلى أبعد حد. وعلى سبيل 
المثال» فعلى النجاد من المستوى الثالث والمغطاة بتربة غرينية» والتى تفصل الواز عن 
وادي السين - 29305 فالوا وسواسونيه وميلسيان92) وأورزوا(؟) وبري - نعرف من 
كتاب ببير برينيه الرائع(709) أن سلسلة كاملة من الأنماط المختلفة بشكل واضح يمكن 
أن نصادفها: فبعض القرى منظمة وفق نموذج هيكل السمكة العظمي أو وفق نموذج 
بيت العتكبوت» ويعضها الآخر خطى؛ وكانت دورة المحاصيل تمتد أحياناً لتستوعب 
حققولاً إضافية أو ال 011211615 التى كانت فيما قبل ملكية قرى مهجورة؛ وقد تكون 
بعض القرى الصغيرة قائمة على أرض فيللا غالية ‏ رومانية سابقة استوعبتها هذه القرى 
الصغيرة في نهاية المطاف(2»2)51 بينما كانت قرى أخرى تتجمع حول مزرعة كبيرة تقدم 
لها هذه القرى العمل الضروري؛ وقد ظهرت سلسلة كاملة من ال وعلاتاعطء111؟ 
(المدن الجديدة)» التى لا تتطابق البتة الواحدة مع الآأخرى» حيث لكل واحدة منها 
شكلها الخاص. وهناك كثير من الوثائق حول البري والأرجح أن السبب فى ذلك هو أن 
تلك الساحة المرتفعة نسبياً» ذات الموارد المائية الجيدة والغابات الواسعة» قد جرى 
نزع غاباتها فى تاريخ متأخر. ويمكننا أن نعرف من هذه الوثائق ماهية الملاك: إنهم 
سادة ورجال دين وبورجوازيون ‏ من باريس خاصة ولكن أيضا من كولومييه أو مو (التي 
سرعان ما سوف تصبح مركزاً ركيسياً لتجارة الحبوب)(277). وحتى نغير الإقليم. فمن 
المؤكد أنه ما زال يتعين إجراء دراسة حول منحدرات يروفانس أو اليرانس المزروعة . 

وقد تتباين ظروف الاستيطان تبعاً لما إذا كان من يقوم به هو الأرستقراطية أم 
الكنيسة آم الفلاحون. وبالطيع» فإن الأمثلة على الاستيطان الفلاحي هي الأصعب على 
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التحديد . ومع ذلك تنبثق بين المؤرخخحين نظرية تشدد تشديداً أكبر على العمل الرئيسي 
للمجتمعات الفلاحية. وهذا لا يعنى أنه لم يتم الاضطلاع باستصلاح للأرض بين السين 
والواز من جانب ملاك الأرض التبلاءء أو أنه لم يتم الاضطلاع بنزع للغابات من جانب 
الرهبان البندكتيين أو رهبان يريمونتريه أو في وقت تال» فرسان الهيكل أو فرسان 
الاسبتارية. إل أنه فى حين أن القديس نوربير فد أقام ديره فى يريمونتريه في عام 
ال 'فى برية رهيبة فى غابة سان جوبان. وهى مستلقع كريه الرائحةء وأرض 

قاحلة وغير مزروعة» ومأوى للحمى وللحيوانات المتوحشة'» فإن الطريقة الدينية 
الجديدة قد امتلكت ممتلكات في أرض السواسوئيه الخصية؛ والتى كانت مزروعة 
بالفعل ولم يكن هناك ما يتعين القيام به سوى امتلاكها وتوسيعها وتنظيمهاء حيث كانت 
تتألف مما لا يقل عن خمس "مزارع" واسعة الحجم ‏ فمساحاتها بحسب الترتيب: 
دلاثء 1940. 5"8. ١41" 218٠١‏ هكتاراً(/؟). ويرجع هذا إلى أن الطرق الدينية غالبا 
ما كانت تحصل على المزارع القائمة على شكل تبرعات أو عن طريق الشراء. والحق 
إنها قد أدخلت عليها تنظيماً أفضل» وهو ما فعله بشكل خاص القادمون المتأخرون» 
فرسان الهيكل وفرسان الاسبتارية - فهم» بكلمة أخرىء» قد حشدوا ونظموا جهود 
الفلاحين المحليين والتى ربما كانت ترجع إلى الأزمنة الكارولينجية . 

وهذا هو التفسير الذي يقدمه كتاب فرانسوا جوليان ‏ لابرويير القوي(9؟) حول 
إقليمي أونيس وسانتونج» حيث يذكر المؤسسات الكنسية التى تكونت من تركات 
المؤمنين في القرئين الحادي عشر والثاني عشرهء الأمر الذي أدى» في رأيه» “إلى 
هير أركية ثانية . . . إلى جانب هيراركية إقطاعات السادة " . ١‏ 

وقد رصد جي بوا الشيء نفسه وعلّق عليه فيما يتصل برهبان كلاني. فهو يكتب 
فيقول: "إن تقييماً مناسباً لدورهم يجب أن يبدأ من الملاحظة التالية: في إنشاء النظام 
الزراعي وفلاحة الريف حول كلاني»؛ كان الدور الأعظم قد تم الاضطلاع به بالفعل قبل 
بناء الدير. وقد قامت بهذا الدور المجتمعات المحلية للفلاحين الأأآحر ار والتي يمكن 
رصد أعمالها النشيطة في وثائق منعطف القرن العاشر "(:5). وإذا كانت هذه الملاحظة 
تنطبقء» كما أعتقدء على أماكن أخرى» فإن تفسيراً عاماً يلمح إليه جى بوا بإيجاز قد 
تكون له مصداقية: ألا يمكن ربط هذا النشاط المبكر في الريف ربطاً مباشراً بانحسار 
دور المدن؟ لو كان الأمر كذلك فربما يتعين عليتا أن نقبل» بالنسبة للأزمنة الأخيرة 
للتجرية الكارولينجية» صورة أكثر انحطاطاً مما كان مألوفاً. 
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وأيآً كان الأمرء وإنصافاً للرهبان» لابد للمرء من الاعتراف بأهمية "الوظيفة 
القيادية" التى قاموا بهاء بسياستهم الخاصة بتدعيم الحيازات الزراعية ويمناهسجهم 
الزراعية المباشرة الغعالة وكذلك بحرصهم على تحسين المواصلات والطرق والجسور 
والنشاط التعجارى داخخل دائرة واسعة . 

وأخيرأء يجب أن نلاحظ الدور الذي لعبته المعدات المحسنة فى هذه الإعادة 
التدريجية لتنظيم الأرض المزروعة. وتحت هذا العئوان يمكن للمرء أن يضع الحديد. 
الذي لم يحل محل الخشبء بل أضيف إليه؛ والنوع الجديد من المحاريث؛» والذي 
يتميز بمحور عجلة أمامى متحرك وسرعان ما سوف يتميز بشهرة وبقلابة تربة معدنيتين»: 
وهو نوع انتشر عبر 08 فرنسا (ولكن متى؟ في الأزمنة الكاروليتجية أم بعد ذلك؟ ما 
زالك الموضوع محل نقاش وخلاف1170)؛ والعدد المتزايد من حيوانات الجرء الثيرات أو 
الخيول؛ واللجام حديث التصميم للحصان؛ والفهم الأفضل للفلاحة وتضاعفها؛ 
وممارسة تسميد الآأرض هنا أو هناك . 

“' - المدن. ترافقت إعادة تنظيم الريف مع نمو مثير للمدن. فلم يحدث في أية 
فترة أخرى أن أنشئت مثل هذه المدن الجديدة الكثيرة. وقد ظهرت فى كل مكان؛ إلى 
جاني بق تدم واسلات اليقاد ولميت كال دور قياديا. #اليتت الأنقفية زان 
وشالون وسواسون ونويون وتور وليون وفين وناربون وبوردو وبورج(57). وتبعآ لما إذا 
كان المرء أكثر تأثراً ببقاء المدن القديمة أم بمولد مدن جديدة» نتجت عن النمو في 
الريف» قسوف يكون المرء متحازأ إلى حجة من حجتين : أن التجديد الحضري قد سبق 
الإحياء الريفي أوء على العكس» أنه قد جاء في أعقابه. ويدحاز هنري ييرين وموريس 
لومبار(؟؟ إلى صف المدن؛ بينما يرى جي فوركين وجورج ديبي ولين وايت أن 
الاقتصادات الريفية كانت السباقة إلى الانطلاق» ويشاطرهم جان فافييه هذا الرأي بشكل 
عابي هر يكن شيقول: الأ يجبا تور أ النمر السضري إلى الرنبا] مرائق 
للتوسع الزراعي؛ ناهيك عن أن يكون منافساً له. لقد نتم عنه"(45). َ 

والشيء المؤكد هو أن المدن لم تبدأ فعلاً فى الحياة وفى التطور إلا بفضل فوائض 
انتاج الريف» والتى كانت تصل إلى المدينة على شكل رسوم مدفوعة إلى مالك الأرض 
أو عشور تحصل عليها الكنيسة. وقول ذلك إنما يعنى الموافقة على الخطوط العريضة 
لأطرورحة دافع عنها بحرارة فرنر سومبارت» ألا وهى أن مولد المدن قد اعتمد على 
وجود أشخاص مميزين فيها: النبلاء ورجال الكنيسة ورجال البلاط ثم العوام الأثرياء 
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بعد همؤلاء بوقت قصيرء كل ملاك الأرض والذين يحصلون بحكم ذلك على رسو 
مدفوعة .عيئاً. وربما وجب على المرء أن يعتبر أولوية الريفي على الحضري سمة مميزة 
لهذا الضرذي_ “*الاوق* لأززويا» عقارنا بالسوقم الناتي» تمرةج أزرويا الرشساس 
الحقيقى في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء والذي شهد أيضاً عودة إلى عافية 
اقتصادية جيدة مع النتائج التى تترتب على مثل كل هذه التطورات. إلا أنه في تلك 
الحالة اللأخيرةء لا شك أن المدن ‏ بحضارتها الأرقى ‏ هى التى تولت القيادة. ققد 
كانت أقل تأثراً من الريف بما سببته حرب الأيام المائة من متاعب ودمار. ومع 
رأسماليتها الآخذة في الازدهار واقتصادها المتقدم بالفعل» كانت تعلو على الريف 
المحيط. وهكذا فإن انطلاقة القرن السادس عشر قد بدأت من أعلى إلى أسقل وليس» 
كما فى أزمنة آل كاييه» من أسفل إلى أعلى. وقد لاحظ جى بواء حول نورماندىي» أن 
" المدى الذي راح النشاط الصناعي والتجاري يرقى إليه فجأة» كانت له أصداء قوية 
على القطاع الزراعى "(57). 

ومع ذلك. يجب أن نحذر من الإفراط في التبسيط . لأنه بالإمكان أن نقدو بسهولة 
أنه حتى فى القرنين الحادي عشر والثانى عشرء فإن المدن الكبيرة التى كانت تقام فيها 
الأسواق الكبرى» والمراكز التجارية الرئيسية» والموانيء الرئيسية» كانت تدين بالجانب 
الاعظم في نموها ليس لتطور الريف المجاور» وإنما للتجارة الكبيرة ولتجارة المسافات 
البعيدة. وهذه التجارة» فى ظل الحماية الملكية» كانت مزدهرة بالفعل فى عهد 
الكاروئينجيين» وكان من بين الشركاء التجاريين إنجلترا وإسبانيا والأسواق الشرقية عبر 
ستراسيور ج(47) . 

وأياً كان نمط تطور مدن هذا الرينسانس "الأول" » إلا أنها قد لعبت بالتأكيد دوراً 
كاملاً فى الانطلاقة» حيث اجتذبت السكان من المنطقة المحيطة وحفزت الحركة داخل 
مدى واسع وضيق على حد سواء. وكانت بعض المراكز الحضرية» المحظوظة يشبكة 
طرق ربماء أو بنهرء أو بموقع ساحلى» أو بمخاضة أو بميناء جيد الموقع» مسرحاً 
لتوسع سريع. وحول هذه المدن المميزة نمت الضواحي التي انختار التجار العيش فيها. 
ومع تزايد حجم مثل هذه المدن» فإنها قد تنقسم إلى عدد من المراكز الحضرية للتعامل 
مع المهام المختلفة التي تقع على عاتقها. "كانت لتولوز ثلاثة مراكز: مدينة الأسقف؛ 
بورج سان سرنان الخاضع لرئيس دير الرهبان؛ والشاتو ناربونيه المنتمي إلى الكونت" . 
أما يواتيبه - هل كان ذلك رقماً قياسياً؟ ‏ فقد انقسمت إلى ستة مراكز حضرية(48) . 
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الخلاصة أن المدن نمت فى أحضان واتتفةه وقاية فةسساف متتغلفة > غاليا نا 
كانت تتنافس بغيرة فيما بينها. وعندما كانت مدينة تنجح في تحرير نفسهاء بعد جهل 
صبور وأحياناً عنيفء فقد كان ذلك يحدث عبر التلاعب بهذه المؤسسات وتحريك 
الواحدة ضد الآخريات . 6 أهداف ما تسمى بالحركة الكومونية للمدن تتمثل فى 
كسب ضمانات و" حريات" » وتخفيض الضرائب المفروضة عليهاء والحصول على حق 
حكم نفسها بتفسها 525556 3 11111613 2856 كما كان يقال). (كان أول جهد 
نسق يهدف إلى التحول إلى 21ناء5018 قد بذل في لعو مان في عام :201021 )). 
لكننى لا أنوي الآن معالجة هذه المشكلة الضخمة والتي نوقشت كثيراًء فهى سوف 
تظهر مرة أخرى عندما ننظر فى الدولة . 

والشيء المهم الآن هو بيان أنه كان مضمراً فى منطق المدينة ذاته ‏ سواء أكانت 
الثورة الزراعية هي التى خلقتها أم لا أنها يجب أن تكون القائدة» وأن تمثل البنية 
الفوقية. إذ يكفى لمدينة أن توجد حتى يتسنى لها السيطرة. وهكذا فعاجلاً أم آنجلاً: 
بهذه الدرجة أو تلك من بيان قوتها أو ازدهارهاء. تنجحت فى العلو على الريف». 
وقدمت له 'لموذجاً". وأخضعته لاحتياجاتها؛ وكلما اوت ضخامة» كلما زادت 
سيطرتها على البورجات والقرى المحيطة بها. وكانت السمات الرئيسية الغلاث لسيرورة 
التحول الحضري هي: استيعاب المدينة لمعظم الحرفيين من ورش الإقطاعات؛ ظهور 
صناع .حضريين أقاموا دكاكين» ثم» مع تطور السوق الحضرية» بدأوا يتخصصون 
ويقسمون صناعاتهم إلى فروع (فأصبحوا رأسماليين محليين أو احتكاريين داخل 
المدينة)؛ وأخيراً ظهور التجار الكبار اللين سرعان ما سوف يهتمون بتجارة المسافات 
البعيذة . 

وهكذا كانت المديئة مسئولة عن انتشار أسلوب جديد للحياة»؛ وشكل أرقى 
للاقتصاد كانت هي مركزه. أما الوقود الذي حرّك هذا الاقتصاد سريع النمو فهو النقود. 
وأنا أعالج هذا الموضوع فى فصل آخرء يمكن أن يرجع إليه القاريء. وفى هذه 
المرحلة من هذه المناقشة». أود فقط الإشارة إلى أن ذلك كان نقطة تحول حاسمة. 

- القفورة الصناعية. كان التوسع العام للاقتصاد مصحوباً بعدد من الابتكارات 

التقنية : قالسفن تتمتع الآن بدفات مركبة على مؤخراتها وبعدة صوار” 6 "وكانت 
العريات تجر من جانب نحيول 0 حدوات حذيلية بيلما كانت عجلاتها محمية 
بإطارات من الحديد' ؛ وقد جر ى صنع أدوات ومعدات مختلفة من الحديد. والحال أن 
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الحداد. عن طريق الخدمات التى قدمهاء قد أكد صدارته المثيرة والدائمة: "إن الخيول 
وحيوانات الجر الأخرى التى كان يتعين تركيب حدوات حديدية لها من آن لآخر سوف 
تقود الفلاح بصورة منتظمة إلى الورشة؛ حيث يمكن أيضاً إصلاح الأدوات الزراعية 
المصنوعة من الحديد .)061١("‏ 

لكن مثل هذه التفاصيل طفيفة الأهمية نسبياً فى ما يعرف ب "الثورة الصناعية 
الأولى"» التي انتشرت بفضل التكائر غير العادي أولاً لطواحين الماء التي اخمترعها 
الرومان» ثم لطواحين الهواء فيما بعد. وفي البداية» ولوقت طويل تال» كانت هذه 
الطواحين» المصنوعة من الخشب» "تتكون من أجهزة مكلفة (حجر الرحى وأعمدته 
الحديدية)» كان يجري تفكيكهاء في وقت الحرب» لتيسير حمايتها"(620177. ولا يقل 
أهمية أو قيمة عن هذه الأجهزة الرجل الذي يقوم بتشغيلهاء الطحان» وهو متخصص 
فى مهنته . ' وأحياناً ما كان يجري تزيين الدخل . . . الذي يحصل عليه (من الطاحون) 
بلقب الإقطاعةء بل كان يحدث أحياناً أن يستقبل من جانب السيد المحلى باعتياره 
واحداً من الأتباع المعاونين الجديرين بالترحيب بهم"(0). ١‏ 

وكانت الطواحين عبدات آليات» روبوتات» تخدم سادتها: كان هناك ما لآ يقل عن 
عشرين ألف طاحون مائى فى فرنسا بحلول أوائل القرن الثانى عشر. وتذهب التقديرات 
إلى أن هذا كان يعادل عمل ستمائة إنسان ‏ وهو رصيد ضخو!54) . 

وبحلول أواخر القرن الثالث عشرء كان عدد طواحين الماء قد ارتفع إلى 
»8٠,..٠‏ وبحلول أواخخر القرن الخامس عشرء وصل العدد إلى »7١,٠٠٠‏ فى 
مقابل ٠١,٠٠٠‏ طاحون هواء. كانت قادماً جديداً: وقد وضنت طاحونة الماء بأنها 
'إقطاعية * » بينما وصفت طاحوئة الهواء بالفعل: بمعتى ماء بأنها '"رأسمالية"(60). 
وكان عدد كبير من هذه الطواحين ما يزال عاملاً فى أوائل القرن العشرين(2951. ويمكننا 
أن نضيف تفصيلا آخر إلى مجموعة التباينات التى لدينا بين الشمال والجنوب: "كان 
هناك أسلوبان لبناء طواحين الهواء (فى فرنسا)» على محور فى الشمال ‏ الشرقي وعلى 
أسطوانة في العجنوب ‏ الشرقي. والحد الفاصل بينهما هو عين الحد الفاصل تقريب بين 
الأسقف القرميدية المدرجة والأسقف القرميدية المسطحة "(017). 

وليس من السهل تماماً قياس الدور النسبى لهذه العبدات الآلية في الاقتصاد 
العاهم(58) . إلا أن من المؤكد أن بوسع المرء أن و الفارق الذي أدخله على الحياة 
اليومية هذا الابتكار الذي كان على أية حال أولياً تماماً. ويكمن البرهان غير المياشرء 
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وإن كنت أعتقد أنه برهان بليغ على ذلكء في القصة التي رواها إيطالي من القرن 
العشرين وصل إلى جوندار» فى عام 5 ,» خلال فتح إثيوبيا. لقد أصابته الدهشة 
عندما وجد أن اللحيوب كانت ما تزال تطحن بيد الهاون. وقد سمح له موتور قديم 
بتحريك حجر رحى على آخر. وسرعان ما بنى» بإمكانات عرضية» " طاحونة" أخرى» 
ثم أخحرى» حتى وصل العدد الإجمالى للطواحين إلى عشرين» وزعها توزيعاً حكيماً 
على المستوى الجغرافيى. وسرعان ما أصبح الس القواسي رخيصاً (يمكن تصور 
أنه كان بنسبة 96٠١‏ من تكلفته السابيقة). على أن صاحب الطواحين كسب مالا وفيراً 
من المشروع وصار ثريا بين عشية وضحاها تقريباً: كان الفلاحون يصطفون في طوابير 
على أبواب "طواحيته "(209. فهل حدث شيء كهذا في الماضي؟ . 

ييدو ذلك جد محتمل عناما نتذكر أنه منذل البداية تقريباً كانت طواحين القرون 
الحادي عشر والثانى عشر والثالث عشر مهيأة لأداء سلسلة من المهام: طحن الحبوب» 
صوغ المطارق السقاطة ومدقات الركائز؛ وكانت هناك طواحين لصناعة الورق وطواحين 
لدبغ الجلود وطواحين لتقصير الصوف وطواحين لحلج القنب. و"إقتفاء لأثر ه. ك. 
داربيى» الجغرافي التاريخي البريطاتي الشهيرء يرى روبير فيليب أن من السليم القول إنه 
فى فرنسا أيضآء "كان القرن الثاني عشر هو القرن التاسع عشر فى عصره"(١65).‏ 
وبشكل عامء يذهب فلهلم آبيل المذهب نفسه إلى حد بعيدء فهو يقول إن من 
المعجزات أن الأجور قد ارتفعت بذات المعدل الذي ارتفعت به الأسعار(١1)!‏ ويستعير 
بيبر شونى فكرة و. و. روستو عن الانطلاقة2)172 والحق إنه تحت تأثير سلسلة كاملة 
من * مضاعفات الآثار' » نجح الملكوت المسيحي الغربى بالفعل في الانطلاق» وشمل 
ذلك فرنسا إلى جاتب الباقين. بل إن ماء المستنقعات قد جرت السيطرة عليه بحيث 
أذ يحرك الطواحين في نورماندي بحلول نهاية القرن الحادي عشر(؟5) , 

وليس واضحاً ما إذا كانت الطواحين قد مثلت سبباً أم نتيجة (الأرجح أنها مغلت 
سببا ونتيجة في آن واحد) لتحول أوروبا الأولى هذه. وقد كان هذا التحول عميقاً بيحيث 
يمحن متارنة بثررة ابخان في القرة البعاسم عابر - مع فارق أن المحرك البخاري يمكن 
أن يقام في أي مكان؛ في حين أن الطاحونة يجب أن تقام قرب مجرى مائى . وهكذا.» 
في المدينة أم فى القرية» كان من المستحيل تحريك مصادر الطاقة هذه» والصناعات 
التى سيد هل : بعيداً عن مواقعها قرب الأنهار. والحال أن هذا الثبات في الموقع. 
والذي دام لقرون» كان في أن واحد سمة وقيداً لهذا العصر الحديث الأول في أورويا. 
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الشكل 75 
طواحين قديمة على الآندر 


5 واوتجكونا فقوي كنيع رجرتيه 
40 ليوو بيو سإ رايد ن بببمبر زوجو ) 





اعتباراً من القرن الثامنء بدأت الطواحين نتكاثر. وعلى هذا القسم من الآندر - والذي يصل طوله 


إلى نحو ١6‏ كيلومتراً - بروافده: كان هناك إجمالي ١4‏ طاحونة. 
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ويكمن قيد أنعرء وهو قيد أخطر بكثير؛ في أن هذه الثورة (باستثناء تطورات طفيفة 
قليلة) قد ظلت حييسة منطقهاء فراحت تكرر نفسها بلا نهاية. أما الثورة الصناعية 
التالية» والتى بدأت في إنجلترا في القرن الثامن عشر»ء فقد دشنت» على العكس من 
ذلكء سلسلة من الشورات المرتبطة فيما بينهاء إذ أدت كل واحدة منها قال سال 
أو يشكسل غير مباشر إلى ظهور الأخرى. ولا مراء فى أن الطواحين قد لعبت دوراً 
قيادياً فى خلق هذا العصر الحديث الأول وفى إنجازاته . إل أنه إذا كان تطور هذه 
' الثورة" قد توقف فى نهاية المطاف. فإن واحداً من بين الأسباب الكثيرة لذلك هو أن 
'ثورة" تلك الفترة لم تؤد إلى أية انطلاقات جديدة» خاصة ابتكار .حلول جديدة لمسألة 
ا 


فرصاة فرنسية: أسواق شاميبانيا وبري الكبرى 

أصبحت أورويا القرن الثاني عشر والاقتصاد العالمي الجديد الذي أخذ يتشكل 
حولها متمحورين حول إقليم تروا وبروفان وبار- سور أوب ولاني. وسرعان ما راح 
هذا الإقليم يبدي السمات المميزة لجميع الاقتصادات العالمية» أي» منطقة مركزية» مع 
عدد من المناطق البينية وهامش. وهكذا اشتمل على عدد من المستويات لياه 
والتفاوتات» على الرغم مسن أن تماأسك الكيان الإجمالي كان يعني أن نيضاته تدق 
بإيقاعات واحدةء أكان ذلك في الأوقات المجبيدة ة أم الشركة . وهئاك وفرة من ع الأسباب 
التي تبرر اهتمامنا بهذا الاقتصاد العالمى» وهو أول اقتصاد عالمى يوجد بالكامل داخل 
أوروبا القارية(54) . 1 ١‏ 

أعتقد أن ثلاثة عوامل أولية حيوية تكمن وراء هذا الكيان الاقتقصادي الأوروبي 
الأول: الإحياء المبكر لاقتصاد نشيط في إيطالياء والذي سرعان ما سوف ينفتح على 
اببحر المتوسط (عبر آمالفسي والبندقية وبيزا وجمنوه)؛ الانبثاق الذي حدث في ممنطقة 
المصبات الثلاثية للراين وللمير وللايسكو لمنطقة اقتصادية نشيطة» تستند إلى الصناعة 
الحرفية والتجارة؛ وأخيراًء الإقامة الى حدثت على ضفاف السين والأوب والمارن» 
لنقطة اتصال بين هذين القطبين الاقتصاديين الأسواق الكبرئ: المقامة في تروا ويروفان 
وبار - سور أوب ولاني . 

00 المؤرخ الذي عاش في القرن التاسع عشر (ويتفق معه 
روبير - هنري بوتييه)(21؛ فإن أسواق شاميانيا وبري الكبرى قد استهلت دورها الدولي 
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خلال أعوام ١١5١ 1١١7١‏ -أيء يجب أن نلاحظ ذلك». بعد زمن ملحوظ من تلك 
العلامة الزمنية المهمة اللأخرى» والتى مثلتها الحملة الصليبية الأولى .)١59-0(‏ فهل 
أخذت الأصداء من الحملات الصليبية لكى توفر الدافع لإقامة الأسواق الكبرى؟ أياً كان 
الأمرء كان هناك تأخر زمنى واضح . 

وخلال هذه السنوات» 2151١ ١١1١‏ أصبح القطبان التوءمان المتمثلان في 
البدان الواطئة وإيطاليا مرتبطين بالفعل - حيث يمر التيار الموصل بيئهماء بهذه الدرجة 
أو تلك» بطرق " البرز الفرنسي " . والتى تجتاز أوروبا من الجنوب إلى الشمال. 
والحال أن السياسات المتحررة والبناءة التى اتبعها كونتات شاميانيا» بدء يتيبو الثانى فى 
عام 5؟1١١ء‏ قد أسهمت في انتصار الأسواق الكبرى الشهيرة. وكانت تجري 1 
منتسجات من شرقي البحر المتوسط؛ التوايل» والمنسوجات الحريرية: علاوة على 
قروض من التجار الإيطاليين» بالأقمشة غير المقصرة المنتجة في منطقة صناعية واسعة 
تمتد من الزويدرزي إلى السين وإلى المارن . 

جزئية بسيطة: كيف نفسر الأفضلية الممنوحة لتروا وليروفان ولبار - سور أوب 
وللانى؛ وللطرق التى (وهذه مشكلة أخرى) لم تكن طرقاً رومانية قديمة» قياساً إلى 
طرق الشمال - الجنوب التى تمر عبر رانس وشالون ولانجر(ا")؟ هل كان هذا 
'الانقلاس" نتيجة لعداوة كونتات شاميانيا لمدينتى رانس وشالون الأسقفيتين (واللتين 
كان خاري مال الايجيي)؟ آر آنه يمرجم بالاعرى إلى أن الجيان الجاريين قاتوا 
مضطرين؛ أو ميالين إلى أن يكونوا قريبين من مشتري السلع الشرقية؛ أي قريبين من 
الحوض الباريسي المركزي ومن عاصمة المملكةء باريس نفسها؟ 

أيأ كان السبب» ففى الأسواق الكبرى المتعاقبة التي تقام بشكل تناوبي دون انقطاع 
بين هذه المدن الأريع استقر مركز الاقتصاد العالمي الجديد الذي يستوعب أورويا 
الغربية ويحكم حياتها الاقتصادية المشتركة الأولى . 

ولن نشدد البتة كثيراً على الأهمية التى مثلها هذا الاختيار بالتسبة لفرنسا. فواقع أن 
مركز هذا الاقتصاد العالمي الجريك م على عبان مصيدر ة إلى هذا الحد من باريسء 
والتى تشكل مركراً رئيسياً آخرء لا يمكن إلا أن 5 واقعاً مهماً. ومن ثمء فإذا كانت 
باريس قد تحولت إلى مديئنة ضخمة» يسكنها ٠ ٠‏ نسمة على الآقل يحلول عام 

٠‏ تقريباً770)» وهو رقم لا مثيل له في أية 59 أخرى فى الغرب؟ وإذا كانت قد 

' انفجرت خارج حزام الأسوار ‏ ذي المقاييس السخية بالفعل ‏ والذي يرجع إلى عهد 
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الشكل 37؟ 
المدن المتصلة بأسواق شامبانيا الكبرى 


“في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 


اللسيية ينننهلدا 
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توضيح هذه النريطة الكيان الاقتتصادي العام والقطبية الثنائية لأوروبا: البلاد الواطئة في الشتمال 


وإيطاليا في الجنوب. 


نقلا عن: 
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فيليب أُعْسطّس '(18)؛ وإذا كانت جامعتها قد غمرت بشعاعها أوروبا برمتها؛؟ وإذا كانت 
الملكية الفرنسية قد ازدهرت فى باريس كسنديانة قضاء؛ وسمحت لمؤسساتها المركزية 
بالانجذاب إلى هناك؛ وإذا كانت العمارة القوطية» التى ولدت في فرنساء قد انتشرت 
وراء حدودها ‏ فإن أسواق شامبانيا الكبرى» التى ازدهرت حتى نهاية القرن الثالث 
عشرء كانت مسئولة عن كل ذلك بمعنى ما من المعاني. وفى باريس وحولها على حد 
سواء» أخذت سلسلة من الكاتدرائيات في الانبئاق على الأرض: سانس في عام 
١‏ ١؟؛‏ نويون في عام ١‏ ؛ سانلي ولاون نحو عام ١6١١؛‏ نوتردام فى عام 
7 ؛ شارتر فى عام 945١١؛‏ أميان فى عام ١7؟١؛‏ بوفيه فى عام .١141‏ "في أقل 
من قرن» أقام أسلافنا هذه العجائب الرخامية. وقد حققوا ماثر غير مسبوقة فى هذا 
العمل: إن ارتفاع صحن الكاتدرائية فى سانلى يصل إلى ثمانية عشر مترأء بينما يصل 
ارتفاع صحن الكاتدرائية فى بوفيه إلى ثمانية وأربعين متراً. ولن يبنى أحد بعد ذلك 
صحنآ أعلى *(59). (يرتفع صحن كاندرائية نوتردام خمسة وثلاثين متراً فقط) . .ويما آن 
هذه الكاتدرائيات قد استغرق بناؤها وقتا طويلا؛ فإنها تعد شاهداً ممتازاً على الفترة 
الطويلة برمتها. لقد بدأ بناء نوتردام فى عام ١١57‏ إلا أن هذا البناء لم يكتمل إلا فى 
عام .177١‏ 

من الصعب إذاً أن يستغرب المرء من أن باريس كانت بالفعل بحلول القرن الحادي 

عشر "المركز الثقافى للغرب"(:7)»؛ وأن جامعتهاء في السنوات التالية» في سعيها 
المحموم إلى أفكار جديدة» قل أدخخلت الدراسة الثورية للمنطق الصوري وفقاً لأرسطو - 
أي ما كان يعتبر العلم آنذاك. والنتيجة أن الفلسفة والنزعة المدرسية قد طمستا الشعر 
والأدب اللذين كانا حتى ذلك الحين الموضوعين الرئيسيين لليحث. وفى قصيدة 
ساخرة» يهاجم الفيلسوف ميشيل دو كورنيبي الشاعر هنري دافرانش : "أنا كرست تفسىي 
للعلم. . . بينما أنت تفضل أشياء صبيانية كالتثر والإيقاع وبحور الشعر. ما نفع هذا 
كله؟ بوسعي القول إن لا نفع له البتة. . . أنت تعرف أجروميتك» لكنك لا تعرف شيئا 
عن العلم أو المنطق. فلماذا تنتفخ أوداجك بينما أنت جاهل؟ 27١('‏ . 

ولم يكن البهاء كله يتركز فقط في الحي اللاتيني؛ المحيط بالسوربون» أو حتى في 
باريس وحولها. دعوني أذكركم مرة أخرى بأن العمارة القوطية في فرنسا قد انتشرت 
طولاً وعرضاء فمن موطنها الأول» الإيل دوفرانس» رحلت إلى جرمانيا وإسبانيا 
الشمالية وجنوب إنجلتراء بل وإلى مناطق أبعد مثل كراكوف وميلانو وسينيا في شمال 
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إيطاليا (ولو أن شبه الجزيرة لم تكن بوجه عام مرحبة جداً بهذا الأسلوب الفرنسي) . 
ولتأخذوا مثالا بسيطأ لكنه دال: فى ميدان سيبنا الكبير» توجد نوافذ قوطية لعدة قصور 
- فالتجار الأثرياء الذين يملكونها كانوا قد زاروا مديتتي تروا ويروفان. وفى عام 
17 ؛ أصدرت البلدية قرارأ ينص على أنه سعياً إلى الحفاظ على انسجام المشهد 
العام؛ يجب على كل من يعيد بناء أو ترميم بيت في ال 281320 أن يراعى انسسجام 
النوافذ على الواجهة مع هذا النموذج * حيث الأعمدة صغيرة ولا وجود لشرفة "(277 . 


البوسح الجغرافي: الحملانت الصلبى»ة 

لعل المسئولية عن ظهور أوروبا ترجع إلى الشكل الأبسط للنمو: توسع الساحة 
الجغرافية التى استولى عليها الاقتصاد الأوروبى والذي راح يمتد فى كل اتجاه من 
الاتجاهات الأربعة. لقد تم التوسع الإنجليزي على حساب سكتلنده وايرلتده وويلز؛ 
وفى أورويا الشرقية» تغلغل الجرمان والسكاندينافيون فى البلدان السلافية وبلدان 
البلطيق؟ وتحول البولنديون والمجريون إلى اعتناق المسيحية قبل العام ألف؛ وفي 
الجنوب» كان الاسترداد المسيحى لوسيانيا (مع انتصار لاس نافاس دي تولوزا الحاسم) 
يجري على قدم وساق؛ وفي البحر المتوسط» أعيد الاستيلاء على الباليار وسرديتيا 
وكورسيكا؛ واستقر النورمان في صقلية وجنوب إيطاليا. وأخيرأء مع الحملات 
الصليبية» كسب الغرب البحر المتوسط وشبكة طرقه التجارية. 

وكانت الحملات الصليبية بالطبع ساحة اختبار ضخمة لمصير أوروبا وخخاصة لمصير 
فرنسا (581605آ 262 1061 225]3)). وسرعان ما أصبح الغرب شديد العدوانية 
.)١45(‏ لقد جاء الدور على أورويا لكى تغزوء بعد أن كانت هي نفسها التى تتعرض 
للغزو؛ جاء الدور على أوروبا لتلعب دور البربري تجاه القوى التى اصطفت ضدها: 
الإسلام وبيزنطة؛ جاء الدور على أوروبا لكي تمارس الفتح والاستغلال وإنزال النوائب 
بالأخرين.ء فى انقلاب للأدوار. لقد جرى إشعال حمية دينية لن تتخمد لعدة قرون 
وكانت الاميريالية والاستعمار مسألة تفرض نفسها بقدر ما كانت هدفاً اختيارياً بل وبأكثر 
من هذا القدر. وقد انختار فردينان لو أن يشير إلى الظلال والأفعال القاتمة فى هذه 
الحملات المتكررة» فقد أوضح» بشكل مشروعء أنها كانت مماثلة للفتوحات الوحشية 
للعالم الجديد» حيث أظهرت درجة مماثئلة من العنف. والفارق الوحيد ‏ لكنه فارق 
مهم هو أن العدوان الأوروبى فى أمريكا لم يواجه غير حضارات إما أنها كانت ما تزال 
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بدائية أو ذات حماية هزيلة مر الناحية المادية. والحال ليست كذلك في إفريقيا الشمالية 
أو الشرق الإسلامى» أو فى المنطقه التى تسيطر عليها بيزنطة. والتى جرى غزوها في 
عام 4 1٠١‏ ولكن دون أن يجري بحال تحويلها إلى رماد. على أن مثل هذه التأملات؛ 
بالرغم من اتصالها بالأجل الطويل» إنما تبعدنا كثيراً عن موضوعنا ‏ الشكل الأول 
للتوسع الأوروبى. وهو معيار قاس". لكنه بليغ ‏ للحكم على الاقتصاد والحضارة اللذين 
قأما في أوروباء وداخل أوروباء فى فرنسا . 


الطريق الهابط )١110* .10٠(‏ 
هل هذا العنوان الهاديء هو العنوان الأنسب لوصف الأعوام المائة العاصفة التي 
يرى روبير فوسييه أنها ' تتقاسم مع القرنين العاشر والعشرين المجد المشبوه» مجد أنها 
الأكثر عنفاً في التاريخ الأوروبي" - وفي التاريخ الفرنسي أيضاً(7)؟ ألم يكن من 
الأفضل العثور على تعبير أكثر صخباً عن هذه الأعوام الواقعة بين محن فيليب السادس 
دو فالوا وانتصارات شارل السابع ' المخدوم على نحو رائع ؟ تعبير قد يكون من قبيل 
الكساد العظيم" أو "السياق الشيطانى " ؟ فأوروباء بعد مسيرتها الصاعدة غير العادية 
الصعبة ولكن طويلة العمر» قد وجدت نفسها أسيرة انحدار مياشرء ضخيمء واسع 

الانتشارء وعنيف: وهو انحدار أعتقد أنه كان اقتصادياً أولاً وأساساً. 

يرى روبير فوسييه أنه "إذا كان أتباع سيميان إوهو واحد منهم» شاء ذلك أم أبى, 
وأنا واحد من أتباعه الأكثر إخلاصا بكثيرأ يومئون برؤوسهم ويرون بعد اقتصادياً عاماً 
فى هذه الأعوامء مرحلة '"8*» كما يسمونها(؛27»: مرحلة الكسادء إفإن ذلك] ليس من 
شأنه إل أ يضيف مصراعاً آخخر إلى رافدة المذبح .)١5("‏ لكنني لا أعتقد بالمرة أن 
تفسيراً من التوع السيميانى هو مجرد "إضافة* : إنه بالأحرى يستوعب جميع التفسيرات 
الأخرى ويريط فيما بيئها. وهو لا يقتصر على '"البعد الاقتصادى" . لأنه عندما يتأثر 
الاقتصاد على كل مستوى» ويجد نفسه عاجزاً يشكل دائم إما عن استعادة توازنه أو عن 
تصور علاجات ملائمة» فيمكننا أن نكون واثقين من أن ما وراء ذلك هو شىء أكثر من 
الاقتصادء وأن أسباباً كثيرة للانحلال تمارس فعلها. 1 

وقد اعتاد التفسير التقليدي أن يبدا بالطاعون الأسودء الذي ضرب فرنسا لأول مرة 
في عام 21١51‏ *كركلة موجهة إلى المحشر البشري"» في نهاية فترة التوسع 
الديموجرافي2717. لكن السجل الزمنى للوياء يتلو المؤشرات الأولى للكساد 
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الاقتصادى. ومنذ أعوام 06 - ١٠١1٠ء‏ كانت سلسلة من الشتاءات الرهيبة قد أدت 
بالفعل إلى مجاعات ودلائل منذرة مزعجة. وسوف تعقب ذلك مجاعات أخرى. فى 
عام 114٠‏ في يروفانس وفي عام 1744 في الليونيه. والحال أن الوباء الذي انتشر 
عندئذ "قد أطال أمد وزاد حدة اتجاه إديموجرافى! هابط كان ماثلاً بالفعلء. ومن هنا 
آثاره التى يصعب علاجها "(17), ١‏ 

كآن قدهر بالشبعل بعقى الرقت عان وضون الانتاج الزراعي إلى ذروته» وكان قد 
توقف عن التزايد بالسرعة التى يتزايد بها السكان. ويذهب أندريه شيدفيل في كتابه 
الرائع(2277 إلى أنه في الريف المحيط بشارتر "كان الركود قد حدث بالقعل بين عامي 
وء٠”".‏ وكان استصلاح الأراضي الزراعية قد اتتهى. "وقد سجّلت آخر 
استصلاحات مهمة نحو عام ١122؟١.‏ إن أزمنة القديس لويس القديمة الطيبة» والتى 
سوف يتم تذكرها فيما بعد بشيء من الحنين» لم تكن بالتأكيد أزمنة مصاعب خطيرة» 
إلآ أنه إفي إقليم شارتر على أية حال كان معاصرو الملك الورع قد تركوا بالفعل 
وراءهم أفضل أيامهم". ومن الوارد بالطبع أن الريف المحيط بشارتر كان ضحية 
لموقعه: فهو بعيد جدأ إلى الشمال بحيث يصعب أن تتوافر فيه مزارع كروم كثيرة» وهو 
بعيد جداً إلى الغرب بحيث يصعب دمجه فى المناطق الواسعة لانتاج المنسوجات» 
ومن ثم فقد فشل » في أواخر القرن الثاني عشرء في العثور على تلك الريح الثانية التي 
ربما كان بوسعها إنقاذه. إلا أنه فى أماكن أخرى أيضاً» كان استصلاح الأرض قد توقف 
قبل وقت طويل من الطاعون الأسود: 'بحلول عام ١17١‏ حول باريس» بحلول عام 
6 تقريباً فى يواتو وبيكاردي ونورماندي وبروفانس؛ بحلول عام ١١7١‏ في ... 
سولونيه.. ؛ ١١59٠0‏ فى ليموزان والبوردليه واليبرائنس؛ ١١٠١‏ فى الفوريز... 
ودرقيه 000ل وبين عاض ةا وعقااة سيوك ياود سيور د موز 40100(2 

والحال أن النهاية المبكرة لاستصلاح الأرض كانت بحد ذاتها علامة منذرة» شأنها 
فى ذلك شأن توقف تزايد السكانء والذي قلما يتجاوز نهاية القرن الثالث عشر. 
ويكتب فوسييه فيقول: "بين عامى ١٠١‏ و١217‏ بل وقبل ذلك أحياناء لتقل بين 
عامى ١758٠١‏ و190١‏ مثلاً وان أوروبا المسيحية كانت قد وصلت إلى ذروة 
توسعها الديموجرافى '(81). وذلك أيضاً هو رأي روبير فيليب الذي يرى» مستخدماً 
سجلات أبرشية شارترء أن ذروة الموجة الديموجرافية الكبرى إنما تقسع في زمن ما 
قريب من عام 1586| - أي قبل الطاعون الأسود بوقت طويل. أما السقوط "بقدر ما 
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يمكننا تقدير ذلك. .. فهو يبدأ نحو عام ٠‏ وقد زاد من سرعته بعد ذلك1 كل 
ظرف غير مؤات "(45)., ويحدد جي بوا "ثتقطة تحول المنحنى الديموجرافى ' في 
نورماندي "قرب منعطف القرن"(45). وأنا لا أزعم أن التغير السكاني» مع كونه 
مؤشراً" أولأء يحكم كل ما عداهء لكنه يقدم مؤشرات جد واضحة على مسار سيرورة 
استغرقت زمناً طويلاً وشهدت تحولا درامياً. والحق إننا لا نحوز غير رقم واحد وحيد 
يمكن أن يكون قريباً من المعقولية بالنسبة لسكان فرنسا (إن جاز أصلاً أن يوصف بهذه 
الصفة): فى عام 17778» عام ارتقاء فيليب السادس دو فالوا العسرش» يبدو أن السكان 
الفرنسيين قد وصلوا إلى رقم إجمالى» خرافي عندما نستعيده ونتأمله الآن» قدره نحو 
عشرين مليون نسمة. ومن هذه الذرى» كان الانحدار مباغتاً وسريعاً: ففى عام .١565٠‏ 
جرت الإشارة إلى رقم قدره نحو عشر ملايين ‏ بما يشكل انحداراً إلى نصف الرقم 
الأول. بل إن الانحدار ربما كان أكثر حدة بكثير» إذا ما اعتمدنا على تقديرات تتصل 
بعينة صغيرة فى نورماندي: "عند أدنى نقاط المنحنى» كان نحو ثلاثة أشخاص يعيشون 
في المكان الذي كان يعيش فيه من قبل عشرة "(84) . 

لكن الانحدار لم يكن م: منتشراً بشكل منساو على مدار نصف القرن الذي شهد 
انحداراً مطلقاً: فقد حدث في سلسلة من الانخفاضات الحادة التى تخللتها فترات كان 
السكان يبدأون فيها في التزايد من جديد» ثم يؤدي الانحدار التالى إلى محو كل من 
المكاسب الجديدة وجانب من رأس المال السابق. وهكذا ففى نورماندي العلياء بعد بعك 
' مرحلة استرداد أولى ' دامت نحو أربعين سنة» على أثر الكوارث التى رافقت الطاعون 
الأسود فى منتصف القرن الرابع عشرء» حدث انحدار حاد آخر بين عامي ١١6‏ 
و؟147ء ثم تلاه إحياء تدريجي من عام ١517‏ إلى عام 1476» قبل أن يتم محو 
جميع المكاسب مرة أخرى بين عامي 6 و١56١ء2‏ من جراء أزمة رهيية» أطلق 
جي بوا عليها اسم 'هيروشيما نورماندي*» في بحثه عن تسمية تتناسب مع مدى 
الكارئة(45). إن اللحاصد لسري سن مر مرة أخرى. وقد ذهب جاكوب فان 
كلافيرين إلى أن انتاج الكائنات البشرية . لو ترك لنمسه». هو الصتاعة الوححيدة التى لا 
تعمل وفقاً لقانون الغلة المتناقصة. إل أنه فى مواجهة قوة الحياة هذهء الإمكانيات 
هله ترتسم ظروف» منتاوئة'أو مؤاتية. 

ومن المؤكد أن الطاعون الأسود واحرب الأعوام الماثة يندرجان تحت عنوان 
الظروف المناوتة . إل أنه كان هناك أيضا قانون قاس للغلة المتناقصة يمارس فعله. 
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ويجعل من المستحيل مسواصلة التوسع السابق. وكانت ما تزال هناك أراضى -جديدة 
تجب زراعتهاء لكن تربتها كانت رديئة جدأ بحيث إن زراعتها ما كانت لتساعد على 
إطعام أحد. ومن ثم فقد كان هناك فائض سكانى» وعناما انهار تحت عبئه هو. 
اتوالت عليه ماقي اخرىة .إن الساطات: الفرييية الملكية قن خار بعك طالب مسر 
وفرضت على الفلاحين ' ضريبة إضافية' أدت إلى الاضطراب في عام 177 . وانطلق 
عنان التلاعب بالعملة: "بين أكتوبر ١76‏ ومارس 2155-0 تغيرت قيمة العمللات 
الفضية ما لا يقل عن عشرين مرة"452). وتحت هذه الضربات المتكررة» بدأ المجتمع 
نفسه ينهار ويتفكك: إن الفلاحين» الذين بوغتوا فى زخمهمء قد انحدروا إلى الكارثة ؛ 
بينما شهد السادة انحدار إيراداتهم وانصاعوا لإغراءات الحرب وأعمال قطع الطريق 
واللصوصية. وقد تحدث المؤرخون عن أزمة وعسن '" أفول الإقطاع " ٠‏ لكن أي نظام 
اجتماعي لا ينهار إل لكى يفسح السبيل أمام نظام اجتماعى آخر . 


الطاعون الانسود وحرب الاعواج الماثة 

فى عام 17 اجتاح الطاعون الأسودء وهو مصيبة ذات أبعاد خطيرة» أورويا 
التي كانت قد نسيت لزمن طويل هذا الوباء» منذ أويئة القرون السادس والسابع والثامن 
القاتلة ولكن البعيدة زمنياً. وقد جرى النظر إلى الطاعون بوصفه شرأ غير مسبوق 
بالمرة. والحال أن جى دو كولياك» الطبيب الشهير لبابا آفيئنيون كليمون السادس» قد 
كتب فقال إن مثل هذا الطاعون لم يحدث من قبل قط . لأن كل الطواعين المعروفة في 
السابق الى اعب غير إقليم محددء في حين أن هذا الطاعون عالمي» وكانت الطواعين 
الأخرى قابلة للعلاج في بعض الحالات» أما هذا الطاعون فهو غير قابل للعلاج في أية 
حالة"877). والمناطق الوحيدة التى نجت من الطاعون الأسود بين عامي ١417‏ 
و٠0١2‏ وإن لم تكن نجاتها كاملة أيضاء هي مناطق داخلية قليلة في أوروبا الشرقية؛ 
ولم تدج فى الغرب وى البيارن ورويرع ولسومياردي والبلبدان الواطة : أي الأقاليم 
المحمية إما بعزلتها ‏ حيث لا تتصل بالطرق الرئيسية التي انتقل الوباء عبرها ‏ أو 
برفاهها الاستثنائي. والذي يعنى وجود سكان جيدي التغذية ومن ثم أكثر قدرة على 
مقاومة الداء . 

ولم تكن مصائب الطاعون تشبه بحال من الأحوال مصائب الأمراض العادية مع 
أن هذه قد تفاقمت خلال العقود السابقة من جراء المصاعب الاقتصادية. وفي فرنساء 
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كانت الموجة الأولى للطاعون الديلى ١758(‏ - 17594)» والتى اجتاحت البلد كله من 
الجنوب إلى الشمال» موجة كارييه : 9-6 الإقليم. هلك ربع أو ثلث أو نصف أو. 
فى بعض الحالات. 8١‏ في الماتة أو 1١‏ فى المائة من السكان. إن فرنساء مع بقية 
أوروباء قد طالها الخراب التام. وفيما بعدء لم يختف الطاعون من الغرب بل كان 
يجىء ويذهب» ويختفى من مكان ليظهر قوياً فى مكان آخرء ثم يعاود نخطواته. إن 
دورة جديلة للوباء قد بدأت» وهي دورة تبدى عين سمات الدورات التى كانت تحدث 
قبل ذلك بألف سنة . 

وإذا استندنا إلى السجلات الدقيقة التى جمعها الدكتور بيراين» فقد يبدو للوهلة 
الآأولى أن الطاعون كان ماثلاً في أوروبا بلا اتقطاع تقريباً حتى عام »1717١‏ العام الذي 
رمز إلى الحتفائه التام (كان الانفجار الوحشى للوباء فى مرسيليا بعد ذلك يخمسين سنة 
فى أعوام ١1175 - ١7٠١‏ مقتصراً على جنوب فرنسا الذي مسه الوباء من جديد» كما 
فى الماضىي» عن طريق الطرق البحرية)(48). والواقع أن الداء كان ينتشر يصورة 
متقطعة» إذ كان انتشاره يحدث كل خمس أو ثمانى أو عشر سنوات تقريباً» مع 
تخفيفات لحدته وفترات هادئة بين مرات انتشاره. وكان انتشاره ينتقل من مكان إلى 
مكان: فياسئناء ستوات 13794- 21775 لن يضرب فرنسا كلها أبدأً مرة أخرى فى 
وقت واحد. لكنه كان يدور يلا كلل دائحل حدودنا. ويمرور الوقت» أصبحت 0-6 
أقل حدة: ففى القرن السابع عشرء لم يتسبب في زيادة في معدل الوفيات إلا بنسبة 0 
في المائة أو 7 في المائة في المتوسط(815) . ثم لأسباب ما تزال غامضة» اختفى تماماً 
فى أوروبا القرن الثامن عشر(90)» مثلما كان قد سيق له الاختفاء تماماً منها قبل عدة 
انع هه السنين » يحل آن .فلل موهود! لقروة سحصلة ينما يشكل تكرارا قرا لسيرورة 
واحدة. ولذا فلا يجب أن نبالغ فى تقدير الدور الذي لعبته تدابير العزل الصارمة 
المتتخذة ضد المدن أو الأقاليم الموبوءةء مع أنها قد تبدو معقولة إلى حد بعيد. ويبدو 
أن تاريخ الطاعون يتبع بالأحرى دورة بيولوجية طويلة الأجل من نوع ما. 

والمقصود من وراء هذه الملاحظات هو رصد وتيرة الطاعون الأسود وأهميته» أي 
التدشين المخيف لمرحلة مروعة سوف تستمر لمدة ثلاثة قرون. على أن الطاعون» 
بالرغعم من عنفه وإلحاحه» قد خضع لعين القوائين التي تخضع لها جميع الأويئة 
الأخرى: إن فجوات عظيمة قد ظهرت فى السكانء إلا أنه بمجرد انقضاء الخطرء 
كانت الحياة تعيد تأكيد نفسهاء وكانت 25 تلتغم» وكان الأرامل» رجالا ونساء. 
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يتزوجون بسرعة من جديد (يقول لنا جان دو فينيت 'إن من كتب لهم البقاء من الرجال 
والنساء قد تدافعوا بالمناكب إلى الزواج")(11) وكان معدل المواليد يرتفع كما هو 
متوقع . وفي جيفري فى بورجونياء كان العدد السئنوي المتوسط العادي للزيجات ١6‏ 
زيجة؛ أما فى عام ١154‏ فقد ارتفع إلى 87 زيجة(91). 

لكن آثار الطاعون قد تضاعفت من جراء الخراب الناجم عن حرب لا تنتهي أبداً . 
وحرب الأعوام المائة لم تكن شيئًاً يشبه الحروب الحديثة بالطبع. وسوف يكون من 
الأنسب وصفها ب "مائة سنة من الاشتباكات لا حرب ماثئة عام"(95). فالمعارك ‏ 
الاجتماعية والفوضوية والسياسية بالقدر نفسه ‏ كانت متقطعة» تتلخللها هدنات 
ومفاوضات. وفي المتوسطء ريما كان هناك قتال فعلى يستغرق عاماً فى كل خمسة 
أعوام. لكن الخراب حل بالريف؛ إما عن طريق القوات التي تمارس النهب؛ والتي 
عاشت بشكل متواصل على حساب الأرض» أو عن طريق تاكتيك الأرض المحروقة. 
والذي كان يهدف إلى حرمان العدو من الإمدادات. والحال أن الفلاحين الذين احتموا 
خلف أسوار المديئة كانواء متى تسنى لهم ذلك» يرجعون إلى أراضيهم بمجرد انقضاء 
الخطر. أو أنهم» كما ذكر ذلك توماس بازان» كاتب أخبار شارل السابع» كانوا يكتفون 
بزراعة قطع قليلة من الأرض "كما لو كانوا يزرعونها سرأ"» ؟حول أو داخخل المدن" ع 
مستعدين للانسحاب وراء الأسوار عند أول إنذار بالخطر(:9). وهكذا ظلت حقول كثيرة 
مهجورة»؛ وكان الخوف من الحرب» المجتمع مع هبوط حاد فى السكان» يعني انتشار 
الأرض المهملة من جديد. والحال أن فيليبٍ دو لا بواسيير» رئيس قيادة فرسان 
الاسيتارية في بروي ‏ دي - يا فى عام 2١54١‏ قد كتب وهو يتحدث عن الجيل السابق 
فقال إن 'أرض سانتونج هذه» باستثناء المدن والحصونء كانت مهجورة وغير 
فأغولة ...ى -ومتها كانث: كل ر سندت هناك في وقت من الأوقات مزارع وضياع وأراضي 
تركات» فإن الأشجار الكثيفة قد راحت تنمو وتعلو". وفى عام »١47/7‏ كانت ما تزال 
توجد في هذا الإقليم نفسه ' قفار كانت في يوم من الأيام حقولاً تلكروم"(44) . 

وبوسعنا أن نورد ألف تقرير مباشر مماثل من كافة أرجاء فرنسا. ومن المرجح أن 
من الصحيح بوجه عام أن ' أقاليم قليلة هى التى أثرت الحرب عليها تأثيراً عميقاً 
ومقيماً" : إلى جانب الأقاليم التى "كان القتال فيها ممتدأ» كإقليم باريس إُأو الأقاليم 
التي عسكر فيها الجنود القدماء» كبروفانس"117). ومن جهة أخرىء» لم يفلت إقليم 
واحد إفلاتاً تاماً. بل إن المسيف الأوسطء الذي كان بعيداً عن الحرب عادةٌ» والذي 


]]53 
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وجد فيه شارل السابع في نضاله ضد بورجونيا مساعدين يحتلون موقعاً ممتازأًء قد 
اخترقه الأمير الأسود في عام 17: لقد عثر الإنجليز على "أرض أوفرنيا التى لم 
يسبق لهم قط دخولها. . . وكانت جد مزدهرة وكانت جد عامرة بجميع أنواع الخيرات 
بحيث كانت رؤيتها مصدراً للعجب ' » كما قال فراسار(37) . 

وفى باريس ١‏ كان الآرمانياك والبورجونيون يتنافسون فيما بينهم للبرهنة على المدى 
الذى يمكن للتعطش إلى الدماء أن يمضي إليه : إن أعمال القتل والمذابح لم تتوقف 
قط. وعندما دخل البورجونيون العاصمة فى مايو »١518‏ كانت مفروشة بجثث 
الآرمانياك "المتراكمة تراكم خنازير في الوحل "(48). وقد عاش الباريسيون زمن ' محنة 
ولعنة" كابوسي» زمن "عالم يقترب من نهايته*ء بحسب تعسبير الشاعر أوستاش 
دوشان(49) (ولد فى عام .)١747‏ أما بتراركء الذي زار فرنسا قرب نهاية عهد جات 
الصالح» نحو عام ا فقد مسه الذهول: "لا يكاد يسعنى تمييز أي شيء أراه. إن 
المملكة الأكثر ثراء بين الممالك كوم من الرماد؛ ولا قيامة لبيت واحد باستثناء البيوت 
المحمية بأسوار المدن وبالقلاع. أين أصبحت الآن باريس التى كانت مدينة جد 
عظلمة؟ .)3٠١١("‏ 

على أن باريس اجتازت الكوارث وظلت» حتى نهاية القرن الرايع عشر وبعده 
'المركز الذي تصاغ فيه الموضات» وتبتكر فيه الشعائر الاجتماعية ويتشكل فيه أسلوب 
حياة ويُصاغ فيه ذوق جميع أولئك الذين يسعون في أوروبا إلى أن يحيوا حياة 
كريمة"(١١3).‏ لقد كانت ما تزال عاصمة» لكنها عاصمة عفئة ومورثة للعفن» غارقة 
حتى عنقها في الحرب ومتكيفة معها تكيفاً تام - شأن آنفير إآنتويرب! في عام ١١571‏ 
عندما وصل الدوق دالب إليهاء وجعل منها العاصمة الحربية للبلدان الواطئة؛؟ أو شأن 
سايجون خلال حرب "نا" الفيتنامية إحرب الهند الصينية]» البارحة . 

وفى نهاية هذا الاحتضارء كان السكان الفرنسيون قد اتكمشوا انكماشاً حاداً. وإذا 
كانت المملكة قد ضمت»: فى عام 11١5/8‏ , ما بين ٠١‏ و71 مليون نسمةء فيجب أن 
نقبل أن عدد سكانها قد هبطء فى عام 0 » ربما إلى ٠١‏ مليون أو ؟١‏ مليوناً عند 
أقصى تقدير ‏ وهو رقم من المرجح أنه أعلى من رقم السكان في زمن شارلمان. ولكن 
ما أبشع انحداره! 
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عودة الى ااقتصاد العالمى 

لم تكن فرنسا بالطبع البلد الوحيد الذي تأثر بمنحتى ١50٠ 1١76٠‏ الهابط (كل 
من التاريخين تقريبىي). ومن المؤكد أن القاريء يعرف. من كتب التاريخ العام الممتازة 
الكثيرة المتاحة» أو من السطور السابقة؛ أن التفسيرات المتعلقة بكل من التوسع 
والانكماش إنما تنطبق على أوروبا ككل . وقد كان التاريخ الفرنسى إلى حد بعيد نتيجة 
للبيئة المحيطة. وحرب الأعوام المائة» بالرغم من أنها خيضت أساساً على الأرض 
الفرنسية؛ لم تكن كيف أعبر عن ذلك؟ ‏ مأساة فرنسية شخصية. لقد كانت أشيه ما 
تكون بوباءء اجتاح القارة كلهاء ومد جذوره فيهاء وانتشر طولاً وعرضاً» وكانت آثاره 
واحدة إلى حد بعيد فى كل مكان. وعبر كل أرجاء أوروياء كانت العصايات المسلحة 
تمارس النهب بشكل شائنء» ولا تطيع إلا زعيمهاء كوندوتّييرها (©080061©5©): "قد 
يضع الأخير نفسه في خدمة أمير بدلا من أمير آخرء لكن المسألة كانت مجرد مسألة من 
الذي يدفع أكثر. لقد انحاز جان شاتدو وروبير نوليس وجون فالستاف إلى صفف 
الإنجليز؛ بينما نخدم دي جيسكلان وجريسار وسيرفول آل فالوا؛ وكان هوكوود يعمل 
لحساب اليابا في روماء بينما كان كوليوني يعمل لحساب البندقية؛ أما كاميوباسو 
وبياندرادر فقد عملا لحساب كل من يدفع لهما أكثر. فى حين أن فرانشيسكو سفورزا 
كان يعمل لنفسه ققط .)٠١١("‏ 

فهل من المحتمل أننا نحن المؤرخين الفرنسيين قد ضَحمنا أحداث حرينا التى 
دامت مائة عام؛ وكأننا نخص أنفسنا يجميع مآسيها؟ وكأن فرنسا وحدها هي التى 
تورطت فى الحرب وليس فرنسا بالإضافة إلى أوروبا. وكأن علامات الآزمة نفسها 
يستحيل رصدها فى كل مكان: نقص مأساوي فى التقود(7١٠)؛‏ تبدلات مفاجئة 
وسكررة قن انينة التعب ]أن الققية؛ غيوظ أ ابعاز السروب وق النضول الزراعية 
عموماء أكانت دخول مالك الأرض أم الفلاح» قياساً إلى الأجور والأسعار 
' الصناعية " »؛ التى ظلت مرتفعة نسبيأ فى كل مكان. وفى كل مكان كان هناك ذلك 
التفاوت في المحنة والذي أعطى المدن ميزة متزايلة: لقد كان صمودها للعاصفة 
أفضل. ومن بولنده إلى المحيط الأطلسي» ومن بحر الشمال إلى إسبائياء» كان يجري 
صوغ تاريخ واحد . 

إل أنه كان من الصعب أن يوجد تقهقر عام على النطاق الأوروبى دون شىء من 
الاضطراب والفوضى وتحول لمركز الاقتصاد العالمي يفسره. والواقع أن تحول المركر 
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قد -حدث بالفعل . 

فخلال عصر النشاط الفائرء كان المركز قد تحدد على مذار مائة عام أو نحو ذلك 
داخل مربع أسواق شامبانيا الكبرى النشيط. وحول هذا المركز كان يتذبذب ذراع توازن 
أساسى: فعلى أحد الجانبين نجد البلدان الواطئة»ء وعلى الجانب الآخر نجد إيطاليا 
الششمالية بمدنها») وهىي متعددة القوميات بالفعل اتذاك؛ : البندقية» ميلانو» جئوه؛ 
فلورنسا. وكان الشمال يرمز إلى تجارة الأقمشةء بينما كان الجنوب يرمز إلى التجارة 
الكبيرة والأعمال المصرفية ‏ مما يميل بالميزان ميلاً حاسماً إلى صالحه. ومن ثم فقد 
رمز انحدار أسواق شاميانيا الكبرى إلى نقطة تحول: إن ازدهارهاء من زاوية السلع. لم 
يستمر إلى ما بعد نهاية القرن الثالث عشر؛ والمدفوعات من سوق كبرى إلى سوق 
كبرى أخرى» بعبارة أخرى الية الائتمان» لم تستمر إلى ما بعد عام .١12١‏ وبحلول 
عام ١١97‏ كان رجال الأعمال الفلورنسيون قد بدأوا بالفعل ينتقلون إلى ليون(5 .23١‏ 
و'يعتقد أن إيراد الأسواق الكبرى إمن حيث الضرائب! قد هبط من ست آلاف أو ثماني 
آلاف 119265 في القرن الثالث عشر إلى ١7٠٠١‏ 117765 فى أوائل القرن الرابع عشرء 
ثم عاد إلى الصعود بصعوبة إلى ١71٠١‏ 119565 بحلول عام .)٠١0("174٠‏ 

وهذا فى مجمله إنما يعد نقطة تحول حاسمة بالنسبة لأوروباء وبالدسسية لفرتسا. 
قفي عام 11417 نجح الإيطاليون في إقامة أول خط بحري مباشر ومنتظم عير جبل 
طارق إلى ساوثاميتون ولندن وبريج» بفضل سفن جنوه الشراعية الضخمة» والتى سوف 
تتلوها على آماد أطول أو أقصر سفن متوسطية أخرى (لم تدشن سفن البندقية الشراعية 
الفسخمة رحلاتها الآولى إل في عام .)1١70)117217‏ وفي الوقت نفسهء تحركت الطرق 
الأنشط عبر الألب في اتجاه شرقي أبعسد: فبدلاً من ممري مون سينى وجران ‏ سان - 
برنار» استتخدمت المواصلات الآن ممرات سيميلون وسان ‏ جوتار وبريئر. ولم يخرج 
البرزخ الفرنسى من دائرة الاستخدام» لكنه واجه منافسة و» من حيث الجوهر» فشل 
فى هذه المنافسة وانحدرت أهمبته . ولا مراء فى أن الفضة القادمة من المناجم الآلمانية 
كانت إحدى القوى الكامنة وراء هذا التغيير للطرق(17١٠).‏ 

والنتيجة النهائية هي أن فرنساء التى كانت أسواق شامبانيا الكبرى قد أضفت عليها 
قدراً من الحيوية ‏ على الأقل فى بعض المناطق كوادي الرون والشرق والحوض 
اللازيسى الأرسطى قل .وعدت سينا الآن متككة ومعؤولةامين الناعرة العيلة عد 
الطرق الرئسية التى انقلتها الراسسالزة الأزرورية. .وسرق كرون عا خويش ريل 
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العمر. والحال أن البلدان التي سوف تستفيد من الرأسمالية الآخذة الآن في الج* 
كانت تقع بشكل غريب على دائرة تحيط بفرنساء ولكن عن بعد: دائرة شكلتها الطرق 
المارة عبر ألمانيا»ء والممرات البحرية التى تسلكها سفن البحر المتوسط. والتى كانت 
ترسو أحياناً فى مارسيليا والايج - مورت إلا أنها كان من المحتمل أكثر أن تزور 
برشلونه وفالينسيا وسيفيل ولشبونه؛ء قبل أن تمضى مباشرة إلى الشمال عبر خليج 
جاسكونيء ثم مباشرةً إلى سوثاميتون ولندن وبريج. ولم تكن تتوقف في أي ميناء 
فرنسي إلا في حاللات الطواريء (ريما باستشثناء لا روشيل» حيث أقام التجار 
الفلورنسيون الذين حموا المدينة خلال حرب الأعوام المائة)(4١٠2.‏ وهكذا كانت فرنسا 
محاطة بدائرة من الطرف . 

وكان استقرار الاتصالات الجديدة بطيئاً كما هى حال مثل هذه المشاريع غالباً. لكن 
التوازن الذي كان يجري تخلقه آنذاك كان يميل إلى صالح إيطاليا. وهكذا فخلال الأزمنة 
الرمادية والقاتمة التالية» سوف تكون إيطاليا "فى مأمن' نسبيأًء» يحسب تعبير 
الاقتصاديين . ْ 

وقد أصبمم الصراع على الهيمنة آأكثر شراسة وإثارة بين المدن الكبرى في شبه 
الجزيرة» والتى كانت كل واحدة منها مركزاً رئيسياً بالفعل» مرتبطأ بالاقتصاد الدولى . 
إن فلورنسا التى كانت حتى الآن مكتفية بشراء الأقمشة الصوفية غير المقصرة من 
الشمال ثم وسدياء وهو ما شكل وظيفة ال 211112813) 01 ع1دم في المدينةء قد 
بيدأت فى صناعة أقمشتها الخاصة مع صعود ال 1:8138 0113 "لل السريع(؟ .23١‏ 
وقد انتتنصرت المديئة» ليس فقط في القطاع الصناعي وإنما أيضاً في قطاع الأعمال 
المصرفية والمالية المحفوف بالمجازفات أكثر من سواه وهو قطاع كانت لها فيه على 
أية حال ممارسة طويلة. وقد لعبت فلورنسا بالورقة الإنجليزية ضد فرنسا. أما جنوه. 
أول من يستشعر القفرصة كالعادة» فقد فتحت الطريق إلى الشمالء عسبر جبل طارق» 
وهو طريق جديد وسوف يصبخ منذ تلك اللحظة فصاعداً طريقآ منتظماً. في حين أن 
ميلانو؛ التى كانت في ذروة نشاطهاء كانت تقترب مما يحتمل أنه كان طبعة مبكرة من 
الثورة الصناعية2١١١2.‏ فهل الأرمة (وهي موجودة حتى بالنسبة للمحظوظين) هي التى 
حرمتها من هذا النجاح غير المنجز تمامآ البتة وإن كان يبدو في نظر المؤرخين مدهشاً 
ومثيرا؟ ظ 

في النهاية» كانت البندقية هي التي انتصرت على منافسيهاء وذلك بفضل رأسمالية 
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قائمة ليس على الأعمال المصرفية بل على التجارة - وهي رأسمالية سوف أصفها يأنها 
تقليدية وعتيقة الطراز بالفعل. على أن القوة الرئيسية وراء اقتصاد البندقية» في جوانبه 
الدولية والأكثشر ربحية» قد جاءت بالطبع من شرق أوروبا ‏ من البحر الأسود وطر 
الحريرء حتى الغزو المغولي فى عام ٠14؛‏ وبعد ذلك من شرقي البحر المتوسط . 
خاصة مصر (مستودع الفلفل والتوابل الواردة من المحيط الهندي وبودرة الذهب الواردة 
من النيجر)ء حيث وجدت البندقية مرة أخرى مدخلا إليها نحو أريعينيات القرن الرابع 
عشر. والحال أنه على البحرء»ء وفى أسواق الشرق الآوسط والبحر الأسودء خاضت 
جنوه والبندقية حرويهما التى لا ترحم. وقد ظلت نتيجة الحرب مشكوكاً فيها لوقت 
طويل» لآن البندقية لم تنجح بشكل نهائي في إزاحة جنوه مئافستها والتمتع بممارسة 
هيمنتها المطلقة في سلام إلا في أواخر القرن الرابع عشرء بعد اتتصارها فى حرب 
شيوجيا الدرامية 09م .)١1١10)1+‏ وقد أدت هيمنة البندقية إلى تدشين أفول فرنساء التى 
ظلت لسنوات تالية حارج السباق بشكل مؤكد» بل وسوف نظل نارجه حتى عند 
خروج أورويا أخيراً من النفق . 


أورويا ومصير فرنسا 

هل أوضحت بما يكفى» كما كنت أرجوء أن مصير كل من فرنسا وأوروبا قد تحدد 
بشكل حاسم خلال الفترة الواقعة بين القرن التاسع أو العاشر وعام ٠145؟‏ أن هذه 
القرون هى مفتاح التاريخ الفرنسي؟ 

السبب الأول : خلال هذه الفترة» كانت أوروبا آخذة فى التشكل وفى تأكيد نفسها . 
ل يدر أن توجد فرنسا. إن أوروبا هى عائلناء شرط وجودنا. ونحن 
نحيا فى قلب أورويا بالضبط» بشكل أكثر 558ص من حياتنا داخل الامبراطورية 
الرومانية. وقد تجمعت أوروبا ووطدت نفسها حول فرنسا. ونحن الفرنسيين سجناؤهاء 
بين -جيران يراقبوتنا ويحرسوننا فى أن واحد. 

السيب القانى: لم يكن بوسع أورويا أن تصبح وحدة إل لأنها قد مثلت أيضاً 
الملكوت المسيحي ؛ لكن الملكوت المسيحي» ومعه أوروباء ما كان يمكن لهما تأكيد 
هويتهما إل ضد أخمر ما. فالأسمنت الأقوى الذي يربط أبة جماعة أياً كان نوعها هو 
المعارضة لطرف ثالث. وهكذا فقد لعب الإسلام» بطريقته» دوراً في نشوء أوروبا - 
ومن هنا أهمية الحملات الصليبية . 
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السبب الثالث : إن عصر التوسع الاقتصادي والسياسي والديموجرافي والثقافي قد 
أعطى أورويا قواعدهاء أساسها المتين» قوتها الكفاحية وعافيتها التى سوف تحتاجها 
فيما بعد لمواجهة المحن القادمة. 

البستن الرايع : وهو أهم الأسياب. فقد بينت كيف أن حظوظ أورويا المبكرة قد 
تمحورت على فرنسا. وبالنسبة لهذه الأخيرة» وفرت أسواق شاميانيا الكبرى قرناً من 
الازدهار النسبي. إلا أنه عندما انتهى ذلك القرنء انتصرت الممرات البحرية على الطرق 
البرية» ولم تعد فرنسا شريكاً فى نشاطات أوروبا الاقتصادية الأكثر تقدماً. لقد كانت 
حبيسة دائرة خارج حدودها تمامأل تمتد من إيطاليا الشمالية فى اتجاه الغرب»ء عبر جبل 
طارق» وفي اتجاه الشمال إلى اليلدان الواطعة. ثم تلتف عبر ألمانيا وعبر الأآلب لتعود 
إلى إيطاليا الشمالية مرة أخرى. ومنذ تلك اللحظة فصاعداًء» سوف تكون فرنسا متفرجة 
على نجاح الأخرين» وسوف يسيل هذا النجاح لعابها في مناسبتين على الأقل . ٠‏ ففى 
سبتمبر/ أيلول15944١»‏ عبر شارل الثامن الألب على أمل فتح إيطاليا: لكن إيطاليا 
تملصت منه. وفى عام ؟171/7, أرسل لويس الرابع عشر وكولبير لبير الجيش الفرنسى ضد 
هولتده.» لكن هولنده أفلتت هي الأحرى. والحال أن أوروباء بإحاطتها بفرنساء قد 
رسمت مصيرها وقيدته في آن واحد. وكان من الأفضل لها لو قامت. في عام .١554‏ 
أو حتى قبل ذلك» بعبور المحيط الأطلسي بدلا من ذلك. وفى عام 1717» ربما كان 
من الأفضل أيضاً نصح فرنسا بالتفكير في أمريكا. . وهذه آمال زائفة بالطبع - ولكن أليس 
من شأن تخيل ما كان يمكن أن يكون التاريخ عليه أن يساعدنا أحياناً على فهمه فهما 
أفضل وقد أصبح مكتوباً بشكل لا يمكن محوه؟ 
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3 كا 4 
الاقتصاد العالمي الأوروبي في عام ١٠٠١‏ 
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أبحرت التجارة الدولية حول البحر المتوسط (مع امتدادات إلى المحيط الهندي) وفي اتجاه الشمال 
حول شبه الجزيرة الايبيرية إلى بلجيكا وبحر الشمال. أما الطرق التجارية البرية (الخطوط المنقوطة) فقد 
مرت عبر ألمانيا» على الجانب الشرقي من فرنساء دون أن تمر بفرنسا نقسها. 
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منحدى صاعد. 


فو ل 


وياله من مسحصى! 


إذا ما نظرنا إلى القرون الخمسة الممتدة من عام ١510٠‏ إلى ١10٠‏ كتجرية تاريخية 
متواصلة واحدة» مع تتمة استكمالية تصل إلى الوقت الحاضرء فسوف يؤدي ذلك على 
الأقل إلى إرغامنا على أن ننحي جانباً الكثير من تجارب ماضي فرنسا الدرامية» بينما 
سوف يساعدنا بشكل مثالي على توضيح ذلك التاريخ الأعمق الذي يميل مسلسل 
الأحداث العادي إلى طمسه. والحال أن استكشافاً يخترق عدة قرون إنما يساعد على 
إتاحة منظور أفضل» هو المنظور الوحيد الصالح بالفعل لأية محاولة تهدف إلى رسم 
محصلة تاريخية نناءة . 

وسوف يواصل الواقع الديموجرافي احتلال الصدارة خلال هذا البحث 
الاستكشافي. ولا يرجع ذلك» دعوني أكرر القول» إلى أننى أعتقد أنه العامل المقرر 
الوحيدء بل لأآنه هو فى نهاية الآأمر السجل الأصلح لقياس القوى الفاعلة فى التاريخ ‏ 
دائمة كانت أم مؤقتة» قوية كانت أم ضعيفة. والديموجرافيا تقدم كلاً من عنصر 
التركيب وعنصر التصنيف. وقد لاحظ بيير شوني محقاً أن " السجل الديموجرافي. 
بالنسبة للمؤرخ هو المعيار الأساسي» خط الحياة» خط العوم. . . وليس هناك تاريخ 
غير تاريخ الناس ,)١١1("‏ 

دعونا إذآ نتتخيل المستحيل: أن بحوزتنا جميع الأرقام والمنحنيات البيانية التي 
نحتاجها: عن السكان والانتاج وتداول السلع وحركات الأسعار ‏ وأن بوسعنا التمييز 
بوضوح بين جميع تبدلات مراحلها. سوف يكون بوسعنا على الأقل استخلاص نتيجة 
واحدة: بالرغم من جميع التقلبات المسجلة» لم تعان فرنسا قط مرة أخرى من تقهقر 
كارثي كتقهقر .1146١ - 1125٠١‏ لم تحدث ضربة قاتلة أخحرى» لم تنفتح هوة تبتلع ثلث 
أو نصف السكان الفرنسيين. وحتى تحدث اليوم كارثة كهذه» لابد للمرء من أن يتصور 
- مثلما يتصور ذلك عدد غير قليل من الناس . كارثة نووية تتاخم حدود فناء العالم. 

وبالمقارنة مع الأعوام المائة المدمرة بين عامى ١16٠١‏ و٠55١»ء‏ فإن كوارث مثل 
حروب الدين وجميع الحروب الخارجية (أكانت في عهد لويس الرابع عشر أم فى عهد 
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نابوليون أم في زمن الامبراطورية الثانية) لابد من اعتبارها ثانوية الأهمية. ولو أضفت 
إلى القائمة كلاً من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية» فسوف يحتج 
مؤرخون وكتاب سياسيون كثيرون وسوف يتهمونني بالتجديف وبارتكاب فعل فاضح . 
ويمكنني أن أفهم السبب في ذلك. لكنني لن أتزحزح. ألا يرى كثير -جداً من الناس» 
بحكم العادة أو من جراء الكسلء أن الحرب هي التي تحدد الإيقاع الرئيسى لحركة 
تاريخ العالم؟ إن جميع الحروب تؤدي إلى جراح وإلى تضحيات جسيمة بأرواح البشر . 
ومن المحزن أن هذا كان صحيحاً دائماً وأن الثنمن الذى يتعين دفعه قد تزايد يثيات مع 
اقترابنا من اللحظة الحاضرة. لكن مثل هذه الجراح» بالرغم من جسامتهاء إنما تلتتم 
بمرور الزمن. فحرب الأعوام المائة؛ عندما انتتهت في نهاية المطاف» قد فتحت الباب 
أمام الإحياء الذي شهده "القرن السادس عشر الطويل" »)156١٠  ١56-0(‏ والذي 
سوف يعيد السكان إلى حجمهم السابق» داخل فرنسا وخارجها على حد سواء. ويجب 
أن نتذكر دائمآ أنه إذا كان تقهقر الفترة الممتدة من عام ١76٠١‏ إلى عام ١45٠‏ قد مثل 
هبوطاً إلى الجحيمء إلآّ أن الحرب لم تكن حَمَار القبر الوحيد. فإنجلترا لم تكن السبب 
الوحيد لمتاعب فرنسا: فقد ترافقت الحربء» كما بينست بالفعل» مع فقدان أساسىي 
للحيوية: ومع المجاعة. ومع الانهيار والتقهقر الاقتصاديين, م جاء الطاعون ليقصم 
ظهر البعير . 

أما حروب الدين فلم تؤد إلى مأساة ممائلة : فهى» في المقام الأول لم تدم ماثة 
عام بل ستة وثلاثين عاماً فقط 2»)١1698-15717(‏ وحتى هذه الأعوام لم تكن كلها 
أعوام قتال متواصل. كما أن المعارك لم تغط مجمل البلد في أي وقت واحد (أنظر 
الشكل ١١‏ فى المجلد الأول). ثم إن الإسبان (الذين تعرضوا لاتهامات زائدة عن 
الحد) لم يلعيوا فى تلك المناسرة الدور الشيطانى الذي لعبه الإنجليز خلال حرب 
الأعوام المائة. وأخيراء فإن الاقتصاد الفرنسى قد ظل سليماً أو سليماً بدرجة معقولة» 
كما رصد ذلك فرانك سيونر(؟١١)‏ وهنري لابسير وأنا(:١١)‏ منذ وقت بعيد» مع أن 
استنتاجاتنا لا يبدو أنها قد أثرت على الكتابة التاريخية. فهناك بعض الأساطير التى يثابر 
المؤرخون على تخليدهاء بصرف النظر عن أي شىء. على أن الأب روجيه مول» وهو 
خبير في تاريخ السكان الأوروبيين» قد كتب في كتابه الضخم الصادر فى عام ١9654‏ : 
"من الناحمية الديموجرافية» يبدو أن أحروب الدين! قد سببت من الذعر ما يفوق ما 


سبيتهة من الضرر الفعلى .)١١9("‏ 


163 


وبالرغم من كل ذلك» فإننى لا أود التقليل من شأن أثر هذه الحروب بين الأشقاء 
والتى أعتبرها أنا شخصياً مرعبة. إذ يمكنني أن أتخيل تماما الدمار والعذاب الناشئين 
عن الاستيلاء البروتستانتي على ليون في عام 577١؛‏ أو عن * الجولة الفرنسية" 
البطولية التى قام يها كوليني» والتى مثلت 'زحفاً يائسأ' خلال الحرب الثالثة» بين 
أكتوبر/ تشرين الأول ١519‏ وصيف عام ١١01١‏ "عدة آلاف قليلة من الرجال» 
بدفعزن على طول الطرق تحيولهم التى أنهكتها المعارك' ويمارسون النهب “ حتى يتسنى 
لهم استرداد قواه ,)١١1("‏ أو أخيراً عن الغارتين اللتين شنهما الكسندر فارئيس من 
هولنده. مرغماً هنرى الرابع على رفع حصاري باريس )١159-(‏ ورووان (؟697١).‏ لكن 
المحك الذي أحيل إليه دائمأ هو ما يلي: إن السكان الفرنسيين لا ييدو أنهم قد 
انخفضوا خلال الأعوام الشلاثين التى استغرقتها هذه الحروب الدينية. ومن ثم فإنها لا 
تشبه حرب الأعوام الثلاثين "الحقيقية' )١1١18-1١714(‏ والتى سوف تخلف آثاراً 
دموية جسيمة في ألمانيا. 

وتنطبق هذه الاعتبارات نفسها على حصروب لويس الرابع عشر»ء والتى خيضت بعيداً 
عن الأرض الفرنسية» أو على حروب الثورة إالفرنسية الكبرى! والحروب النابوليونية : 
فقد عاد السكان السفرنسيون إلى تعويض خسائرهم وأخذوا يتزايدون من جديدء بل إن 
هذا كان صحيحاً أيضاً بعد الحرب العالمية الأولىء بالرغم من أنها كانت قاتلة بالنسبة 
لفرتساء حيث مات: ما بين ١,80١.٠٠ ٠و ١260٠.٠0 ٠٠‏ فرنسيء» كلهم من الشبان 
القادرين على العمل؟ كما كان صحيحاً أيضاً بعد الحرب العالمية الثانية» والتى تذهب 
التقديرات إلى أن نحو ٠٠.,ر,..»‏ فرنسي قد ماتوا فيها. وفى عام 9ك كان عدد 
سكان فرنسا 59,7 مليون نسمة؛ وفي عام »147١‏ كان هناك 54,7 مليون نسمة 
(لكنهم يشملون ساعتها ١,1٠١,٠٠٠‏ نسمة من الالزاس واللورين)؛ وفى عام 
15 :» كان هناك ١,5‏ مليون نسمة» وفى عام 1١,6 :١9151‏ مليون؛ وفسي عام 
85 : 44,1 مليون. 

وأمام هذه الأرقام؛ إن كان بوسع القاريء أن ينحي للحظة ردود الفعل العاطفية, 
بالرغم من أن ذلك قد يكون صعبأء فسوف يلاحظ أنه بشكل مستقل عن الحروب أو 
حوادث وماسي التاريخ الأخرى» فإن قوى عميقة الجذور كانت فاعلة منذ القرن 
الخامس عشرء وهي قوى كانت تحفز وتزيد وتحفظ سكان فرنساء بل وسكان كل بلد 
آخرء وتنيح لهم» كمتيار لا يكف عن الجريان؛ إمكانية اجتياز المحن والملمات 
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والكوارث. وقد لاحظ بيير جوبيه محقاً: "إن «السر» الحقيقى للسكان قد يتمثل فى 
قدرتهم على النئيحاة " )١1١17(‏ , وهذه هى المشكلة التو أود معالجتها هتأ. 


مراحل منعائية 

مع قدر من التبسيطء يمكننا أن نميز أربع مراحل للنمو. فبين عامى ١50٠‏ 
و١٠٠15٠»ء‏ عاد السكان الفرنسيون بهذه الدرجة أو تلك إلى المستوى الذي كانوا عليه 
قبل عام ١16٠‏ (ريما بدرجة أقل وليس بدرجة أكبر)؛ وبين عامى ١6٠٠١‏ و0١1/6١.‏ 
ربما يكون قد حدث تقدم طفيف ماء لكن الركود كان هو المهيمن؟ وبين عامى ١76١‏ 
و1860, حدث في البداية صعود ملحوظء أخذ يفقد حيويته تدريجياًء إلا أنه لم 
يتوقف بالفعل قط. وبعد عام 2.186٠‏ استمر الصعود لكن المشكلات أخذت تتغير» 
كنتيجة للتطورات في التقدم الطبى والصحة العامة ومنع الحمل والهجرة الأجنبية . 
وسوف ننظر في هذه الفترة الأخيرة على حدة» ونكتفي هنا بالنظر أولاً في الفترات 


|١1٠١.100٠ إلى‎ 110١٠ )من‎ 

بدأت الزيادة الأولى» جد الملحوظة» فى السكان الفرنسيين» قبل "الاكتشافات 
الكبرى" : رحلة كولومبوس في عام 14417» رحلة فاسكو دا جاما في عام 1448 . 
وبالمثل» كان التزايد» في بلدان البحر المتوسط. جاريأ على قدم وساق قبل وقت 
طويل من ثأر الملكوت المسيحي المتأخر من الأتراك عبر الاتتصار الحاسم في معركة 
لييانت» فى عام ١01/١‏ : كما لا يمكننا أن نحدد كعامل ممكن شجع على نمو السكان 
الدور الذي لعبته أورويا الشرقية» عبر شحئات القمح والجاودار المتجهة إلى الغرب من 
البلطيق؛ حيث إن أمستردام لم تصبح مركزاً رئيسياً لإعادة توزيع الحبوب إلا في 
أربعينيات القرن السادس عشر. والحال أن الغرب سوف يكون بحاجة إلى مواد غذائية 
من الخارج يعد التزايد الحاد فى سكانه . 

لابد لاستنتاجنا إذا من أن يتمثل فى أن فرنساء» وأوروبا الغربية ككل (والتى جربت 
النمو نفسه) قد وجدتا كلا من الأسباب والسبل التي أدت إلى إحيائهما في داخلهما: 
لقد كان هذا الإحياء من الداخل . 1 | 

فهل يعنى ذلك إذاً أن السكان الفرنسيين» بعد أن انخفضوا إلى أدنى عدد لهم» قد 
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أخذوا يتزايدون من جديد ببساطة من تلقاء أنفسهم» تشجعهم على ذلك عودة السلم؟ 
لقد كان الانخفاض حاداًء وكانت آثاره مدمرة. وكان هناك نقص جد حاد في القوى 
العاملة بحيث إن الآأشجار والأشجار الخفيضة الكثيفة قد عادت إلى غزو مساحات كبيرة 
من أراض زراعية كانت منتجة فى وقت من الأوقات. وكان الخراب منتشراً إلى هذا 
الحد أو ذاك. وفي نورماتدي»؛ أعلن نائب في المجلس العام للفئات فى عام ١5/84‏ أنه 
"من ديب إلى رووان... لا يوجد أثر لطريق؛ ولا يرى المرء مزارع ولا بيشرء باستثناء 
عدد قليل من قطاع الطرق الذين ما زالوا يعيشون فسادا في الريف .)١18("‏ وبين الواز 
والمارن (حيث كانت الحرب قاسية بشكل خاص)؛ كانت قرى وقرى صغيرة ومزارع 
بأكملها قد تلاشت من الوجود. وإعادة الإعمار تتطلب مالا ومزيداً من المالء ورجالاً 
ومزيداً من الرجال» ووقتاً ومزيداً من الوقت - مائة عام أحياناً. وفي أغلب الأحيان. 
كانت الأرض غير المزروعة تستصلح من جاتب السيد» المالك الأصلى لهاء إلا أنه قد 
لا يعثر بسهولة على مستأجرين جدد لإصلاح الأمورء لترميم الدور وبناياتها الخارجية 
ولإعادة زراعة الحقول. ولذا فقد يضطر إلى عرض إيجارات مغرية طويلة الأجل على 
الفلاحين أو على جماعات من الفلاحين . 

ويمكن أن نرى السيناريو نفسه فى لانجدوك التى كانت تشكو من انحدار عدد 
السكان: إن ال 5211:150165 قد عدت تزحف 5 جديد على كثير من السفوح 
اللجيجيررة . .وقد تكائرت الحسوانات: الرينة؛ “إن .دينة البسيقين السنة فيد عادث إلى 
الاستقرار بأعداد غفيرة على سفوح الآيجوال والايسبيرو؛ أما قطعان الأيائل فقد راحت 
تعدو على ال 5335181165 وعبر غابات اليلوط الحى؛ وكان الكوس مليئاً بالذئاب؛ 
وأصبحت طيور الحجل منتشرة انتشار الدجاج؛ 5 بداية القرن السادس عشرء كان 
الفلاح حراً فى اصطياد كل ما يريدء لأن كمية الطرائد كان يبدو أنها لا تنفد" .)١١9(‏ 
وقد جرى استصلاح الأرض ببطء عبر كدح عاثلات عديدة» تجمعت تحت سلطة 
العاتلة الأقدم؛ " حيث كان يجري تقاسم الموقد وقدر الطهو: فالجميع يأكلون خبزاً 
واحدأ ويشربون نبيذاً واحد"'(١١١).‏ ثم حدثت المعجزة: لقد بدأ السكان فى التزايد من 
جديدء قبل انقضاء وقت طويل» ويمعدل أثار عيجب المعاصرين . وكان يقال في 
لانجدوك نحو منتتصف القرن السادس عشر إن "الناس يتكائثرون تكائر الفئران في 
الكجران "(2)111, 


وقد حدث الشيء نفسه فى جميع أرجاء فرنسا. فقرب بأر ‏ سور سين بين عامى 
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/ا/اة١‏ و86”0١»‏ ”"تراجعت أشجار العليق والأشجار الشائكة وأشجار الأجمة أمام 
زحجف شهرة المحراث والمعول”"؛ ودمت حقول القمح وحقول الكروم والمروج على 
الأرض المستصل حة من جديد(117) . ورمرت الينايات والمحاصيل على سول سواع إلى 
عودة السياق المؤاتى . وجرى ترميم الكنائس وبئيت كنائس جديدة. وفى بار سور 
سين ) دم الانتهاء من بناء كئيسة شانتةت ايتيان فى عام 00 لع وكان هذا البناء قل بدأ 
فى عام ١6-8‏ . أما الكنيسة الآقل ضخامة قرب ريملى فقد بنيت بين عامي ١6151‏ 
و2158 ). وعلى مسافة أبعدء فى سانت انطونان فى الكوس» حدثت نهضة 
معمارية حقيقية فى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عش (5؟1١)2,‏ 
وكانت الكنائس والبنايات الجديدة تنمو بالسرعة التى ينمو بها الناس. ونحو عام 
الاهاء رأى برانتوم أن فرنسا 'مليئة كالبيضة"(5١١).‏ وكانت موجة بشرية عالية اخذة 
في التكشف عبر أوروبا كلهاء في إنجلترا وإسطاليا وإسبانيا. وفي ألمانياء ذكر الإنساني 
'ينمون على الأشجار .)١111("‏ بل إن الامبراطورية التركية فى ظل العثمائلية كانت تمر 
وهم ديموجرافي عام(7١١)‏ . 

وإذا عدنا إلى فرنساء فسوف نجد أن الصعود كان أكثر وضوحاً فى الأعوام الأولى؛ 
ففيما بعل سوف يصيح بطيئاً أحياناً بل وسوف يتوقف تماماً. وإذا ما استعرنا عبارة 
ريشار جاسكون.» فإِن أربيع القرن السادس عشراء قد أخذ يهدأ نحو عام ١6‏ . 
فمنذ ذلك الحين فصاعداً ‏ هل كان هناك بالفعل عدد كثير جداً من الناس؟ ‏ بدأت 
الأسعار ترتفع. وبما أن الأجور لم تحذ حذوهاء فإن المستويات المعيشية قد أخحذت 
5 التدهور. وإنها لمجرد مفارقة ظاهرية أنه نجلال الانحدار العظيم في القرتين الرابع 
عشر والخامس عشرء وهما زمن انخفاض فى السكان وانخفاض فى أسعار المنتتجات 
الزراعية ) عندما أصبحت مساحات شاسعة من الأرض متروكة للماشية ترعى فيهاء 
كانت هناك وفرة من الطعام لكل من الفلاح وساكن المدينة(14١)‏ . أما الآن. فسوف 
يكون الخبر أقل والنميذ أقل ويشكل خاص» سوف تكون اللحوم أقل عند تنتاول 
الوجبات؛ وفى منتصف القرن» بين عامى ٠.‏ وه ١‏ و5-0 2582 كان هناك ركود دام عغسر 
سنوات» وهو ركود يتطابق في خطوطه العريضة مع العهد المظلم الذي شهد حكم 
هئري الثانى (/41 ١65‏ -1669). 

وفى لحظة ماء من المستحيل تحديدها بدقة» كان الإحياء الديموجرافي قد أصبح 
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ناجزاً من الناحية العملية. إذ كان فى فرنسا نحو أعوام ١151١ ١66٠‏ عدد من الناس 
مساو يشكل تقريبى للعدد الذي كان موجوداً قبل ذلك بقرنين. وقد وصف بيير شونى 
ذلك بأنه تعويض »© أستر داد . عودة إلى توازن سأبق . ولب هذا مجرد تعبير بلاعي » بل 
هو مدخل إلى تفسير. وقول ذلك إنما يعنى أن العودة إلى توازن سابق قد حدثت من 
تلمّاء : لتعسهاء أنها كانت نتيجة دافع عفوى ونشيط » أحبطته قلاقل ومصائب العحصر 
السايق . 

ولكن ما هو هذا الدافع الحي النشيط؟ ذلك هو السؤال الحقيقى. فليس من المهم 
كثيراً أن نعرف ما إذا كان قد تم الوصول إلى المستوى السكانى السابق أم لا ولا ما إذا 
كان ذلك قد تم بشكل ناجز أم غير ناجز, إن كان قد حدث بالفعلء ولا ما إذا كان 
ذلك قد تم في عام 156٠‏ أم فى عام ١6٠١‏ أم بعد ذلك. فبما أننا لا نحوز أرقاماً 
دقيقة عن السكان فى هذه التواريخ . فالايد للمتاقشة من أن تظل مفتوحة(119١).‏ لحكعة 
القوة المحركة الكامئة وراء الزيادة هين المهمة. ققد حدنتك زيادة بالتأكيد. وأمكن» 
بشكل مأء. علاج جرح ١: ه١. 576٠‏ المتقيح ؛ وصمدت البشرية لتتحصدي التاريخ . 
ريما لآن الكوارث (الطاعون والمجاعة) قد تراخت وتراجعت؟؛ ريما سبسب اكتشاف 
موارد غذاء جديدة (إمدادات لا تنفد من السمك من نيوفاوندلاند» حبوب من البلطيق. 
انتشار الحتطة السوداء)؛ ريما دسيب) الصحة العامة الجيدة للاقتصاد (يرى إيرل اج 
هاملتون أن جميع الجراح قد التغمت بسرعة فى القرن السادس عشرء وجى بوا يقول 
الشىء نفسه)(١١3).‏ وأخيرأء ربما يكون الاقتصاد قد وجد عوناً عبر وصول المعادن 
النمينة من أمريكاء مما أعطى حافزاً جديداً لمستويات الاقتصاد الأعلى» مع أصداء فى 
كل مجال آخخر يالتأكيد. 


لب) من ١1٠١‏ إلى ١7/٠١‏ 

يعد عام 2١6٠٠١‏ كانت زيادة سكان فرنسا محدودة وقد أحذت تصبح بطيئة 
فالحجم الإجمالي سوف يظل لقرن ونصف عند مستوى يرتفع ارتفاعا قليلاً» إن ارتفع 
على الإطلاق. وفى الوقت نفسهء أخل التقدم الاقتصادي يصبح بطيئاً هو الآخر؛ فلم 
تحدث تحولات تكنولوجية مهمةء بينما حدثت سلسلة من الأزمات: إن خمسة 
التقاءات رئيسية للمجاعة وللوباء قد أثرت على المملكة كلها في أعوام ١770‏ - 
١595  ا5ة9"و ؛١55”5- ط١56كا١و 4١5805  ا١١6-و ؛؟١ ١6١‏ ؛ ووءلا١ا ‏ 
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111")). وقد دتخحلت الأزمة الأخيرة التاريخ باعتيارها مأساوية بشكل خاص» لكن 
لا شيء يقول إن الآزمة السابقة التى حدثت في عامي 141 و194١‏ لم تكن أكثر حذة 
منها بكثئير. والحال أن هذه الأزمات قد أثرت بشكل عميق على أرقام السكان. 

ثم | أزمة أعوام 1514-٠‏ 211607 والتى سبقت حرب الفروند )١101- ١14/(‏ 
واستمرت خلال تلك الحرب الأهلية العنيفة» قد أسهمت إسهاماً غير بسسيط فى 
كوارثها. وبالنسبة للسكان الفرنسيين ككل» فإننى أعتقد أن هذه السنوات كانت 596 
أكثر قسوة بكثير من تجربة حروب الدين» التي خيضت في عصر ازدهار اقتصادي؛ 
فالفروندء خلافا لذلك» قد حدثت في زمن شدة اقتصادية. وكانت المدن مرغمة على 
فتح أبوابها أمام الفلاحين الفارين من الجنود النهابين الباحثين عن الغذاء؛ وفي رانسء. 
نجد أن الفلاحين المحليين الذين "لجأوا إلى المدينة " » ومعهم ماشيتهمء كانوا 
يخرجون كل ليلة عند إغلاق الآبواب» ولا يعودون إلا فى الفجر "عند فتح الأبواب' . 
مستفيدين من هبوط الظلام حتى يتسللوا إلى مزارعهم بحثاً عن علف للحيوانات(1١1)‏ , 
وينطبق الشيء نفسه على كوربي وسان كينتان وبيرون. .. لقد كانت المدن مثقلة بعبء 
سكان ليسوا محل ترحيب وكان الريف خرباً ومهملاً: أما المحاصيل فقد كان مصيرها 
الضمياع . 

وقد عانى الجميع خلال تلك الأوقات القاسية ‏ البالغون والأطفال» بل والأطفال 
الذين لم يولدوا (لأن الجوع يمكن أن يؤثر على الدورات الحيضية للنساء» كما تأكد 
ذلك فى قرننا هذاء خلال حصار لينينجراد مثلاً). وقد تحدث إيمانويل لوروا لاديري 
عن دورة حياة مالشوسية. كما كانت وفيات الأطفال جد منتشرة. وبحسب تعبير بيير 
جوبير: "كان وصول طفل إلى سن الرشد يتطلب طفلين"27١21.‏ وكان الموت في قلب 
الحياة اليومية» مثلما أن الكنيسة فى وسط القرية(5١١2).‏ فهل كان متوسط العمر آنذاك 
ثلاثين سسنة؟ | 

وإذا كانت الأنماط تكرر نفسهاء فقد يتوقع المرء العثور على نوع معين من الانهيار 
أو الكارئة نحو منتصف القرن السابع عشر»ء يماثل انهيار وكارثة عام ١١06٠‏ : 
فالمقدمات الواحدة لابد لها من أن تؤدي إلى نتائعم واحدة. لكن السيرورة لم تكن 
معجرد استنساخ. إذ لم يحدث انهيار. فالصورة العامة (التى تتجاوز التباينات الإقليمية 
التى كانت جد ملحوظة أحياناً» كما هى الحال مثلاً فى التباين بين شربور والألزاس أو 
يروفانس)0100), كانت صورة “استقرار ها مع بعض الارتفاعات 
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والانخفاضات" ؛ الملحوظة تماماً أحياناً. وإن كانت تتوازن فيما بينها في نهاية 
الأمر(5١١).‏ ويبدو أن الميزان قد استقر عند حد أقصى ديموجرافى معين؛ ومتى تم 
تجاوزه (لآن معدلات المواليد ظلت مرتفعة) تحدث أزمة و"يموت مئات الالاف من 
الفقراء " . وبعد هذاء يتأكد من جديد فائض إجمالي للمواليد يتجاوز الوفيات. وفى 
نهاية الأمر يسظل متوسط عدد السكان مستقرأ نسبياً. ويصمد على نحو جيد في وجه 
الطاعون أو المجاعة أو الحرب الأهلية أو. فيما بعد» فى وجه حرب الخلافة الإسبانية 
الطويلة (والتى لم تكن آثارها في نظري كارثية)» ناهيك عن الخروج البروتستانتي 
(والذي شمل ما بين مائتى ألف وثلاث آلاف نسمة) بعد الإلغاء الكارثىي لمرسوم نانت 
فى عام م ١‏ . 

فلماذا حدث مثل هذا الاستقرار النسبى؟ لقد حدث لعدد من الأسباب المجتمعة 
التي تباينت من إقليم إلى آخرء ولو لمجرد الانتشار غير المنتظم للمحاصيل الجديدة 
المجلوبة من العالم الجديد. فالذرة والبطاطس لم يجر تبنيهما بالكامل إلا في القرن 
الثامن عشر وفى بعض الأماكن فى القرن التاسع عشر. لكن بعض الأقاليم رحبت بهما 
قبل أقاليم أنخرى . وقد تبنى الجنوب ‏ الغربى زراعة الذرة منذ وقت مبكر : فنحو عام 
»ء كان سعرها يتحدد فى أسواق تولوز وكاسلنوداري72١١)؛‏ وبحلول أواخر القرن 
كانت قد امتدت إلى العارن بن وكانت ' تحتل مكانة ممتازة في نظام محصولى جد 
كثيف .)1١8("‏ وكانت 'التبات الذى يأكله الئاس العاديون" . وكان الشىء نفسه صحيحاً 
في كومينسج» حيث كانت الذرة غذاء الأيدي العاملة الزراعية وكانت في الوقت نفسه 
محرك ثورة فى تربية الأوز والخنازير. 

والحال أن الدور الذى لعبته الذرة فى الجنوب الغربى قد كفلته الحنطة السوداء فى 
بوقاننا مرق قرفت ثقينها نذا للققزاء. ولاشك أن.هذاهو السبب فى أن بريتاتنا قد 
تمكنت من تصدير الحبوب طوال القرن السابع عشر(ة؟1). أمّا فرنسا الشرقية» خلافاً 
لذلك» فلم توفر غير مساحات قليلة لزراعة الحنطة السوداء» لكن البطاطس هيمنت 
فيها. وفي دوفينيه والالزاس بحلول عام 2١67١‏ وفى اللورين بحلول عام 2١78١‏ 
بدأت زراعة البطاطس فى الحقول» يعد أن كانت شائعة بالفعل بين الخضروات فى 
البساتين الملحقة بالبيوت(-11١).‏ وبحلول نهاية القرن السابع عشرء كانت زراعة 
البطاطس في الأالزاس قد انتشرت بما يكفى لأن يدور حديث عن إدراجها فى العشور. 
وفى القرن التالى بعد نحو ١94*٠١٠‏ 0/6 و سبة ا رس] تمي سن ميك اذ 
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هذا "البق التحاد "> كما كان سمى» سرف صا مج اثاتات الحيوتىتن الرهات 
الألزاسية» ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى اختزال انتاج الحبوب. والحال أن البطاطس. 
التى لا تحتاج إلا إلى قليل من السمادء قد احتلت مكانة الأرض المراحة فى الدورة 
الزراعية. ويرى إيتيان جوييار أن "هذا التبني الواسع للبطاطس الذي سرعان ما سوف 
بمتد إلى بقية فرنسا!) إنما يرمز إلى انتهاء حالات النقص الدورية في الغذاء"(141١).‏ 

ويكمن سيب آخر وراء صحة فرنسا الجيدة نسبيأً (وصحة أورويا ككل) فى شحن 
الفضة من العالم الجديد. وقد اعتاد المؤرخون تصور أن هذا التدفق قد توقف. أو 
انحسر انتحساراً كبيراً على أية حال؛ بعد عام ١1٠٠١‏ وهذا هو الاستنتاج الذى توصلت 
إليه دراسة ايرل ج. هاملتون الرائدة(؟4١).‏ على أن الأبحاث التالية» والتى قام بها يمير 
وهيجيت شينى» قد زحزحت هذا التاريخ إلى .)145(17٠١‏ وفى وقت أحدث أيضاء 
قرر ميشيل مورينوء مستخدما شواهد من صحف هولندية» أن هذا التاريخ الحاسم ريما 
يرجع إلى عام .)١147116٠‏ وهكذا فقد كان هناك عصر وفرة طويلء وانقطاع قصير 
نسبيآء لأن النشاط في المناجم في العالم الجديد قد تجدد في ثمانيئيات القرن السابع 
عشرء ومن ثم فإنه إذا كان نقص الفضة قد ترك أثراً ماء فإن ذلك لم يدم إلا لنحو 

وإذا ما أنخحذنا هذين التاريخين )١158٠  ١560(‏ فى اعتبارنا كفاصل ممكن» فمن 
المغري تقسيم فترتنا إلى فترتين» على جانبي هذه الأعوام الثلاثين: أولاً نصف قرن. 
11680٠ء‏ عندما كانت الحياة الاقتصادية صامدة على الأقل» إن لم تكن قد 
حققت ازدهاراً بشكل محددء ثم مائة سنة أقل مؤاتاة» 2١1/0١ ١16٠‏ تتجاوز من 
حيث الأمد عهد لويس الرابع عشر الشخصيى .)191١5 - ١551(‏ 

ومن المحتمل أن أوائل القرن السابع عشر لم تكن عصر ذلك الانحدار العميق الذي 
غالباً ما دار الحديث عنه. وإلا فكيف نفسر لغزاً تطرحه الحالة الفرنسية بالتحديد: أن 
ريشليو قد قامء على أثر وصوله لثاني ولآخر مرة إلى السلطة في عام »١174‏ بزيادة 
الضرائب فى سائر أرجاء فرنساء مضاعفاً إياها مرتين بل وثلاث مرات؟ ما كان يمكن 
العمل على زيادة الضغط الضر يبى بهذه الدرجة من الشدة إل إذا كان النائج المَو مي (أي 
عدد دافعي الضرائتب ومجمل دخولهم) قد أخذ يتزايد أو ظل على الأقل ثابتاً. 

وعبر سائر أرجاء فرنساء إسود الأفق خلال حرب الفروند .)١707  ١544(‏ فقد 
تقلبت الأسعار بشكل واسع. وقد أوضح بيبر جوبير الطابع المسرف لما يسمى ب "أزمة 
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إرتقاء العرش" بين أعوام ١161 -1١105‏ و5571١‏ - 1118» بما رافقها من تبدلات 
حادة(55١).‏ لكن هذه الحركات غير المنتظمة قد أدت إلى شىء يشبه ما تؤدي إليه 
الدراما المتكررة لمواسم الحصاد الرديئة: لقد انسحب الفلاح ببساطة إلى قوقعته 
كالحلزون (صورة فيتولد كولا الأثيرة)(17١)‏ ثم خرج منها عندما تحسنت الأمور (أو بدا 
أنها تتحسن). والواقع أن الآسعار كانت تنحدر بوجه عامء ولكن هل تعد المرحلة 8 
مضرة دائماً بالمستويات المعيشية لرقيقى الحال؟ إذا كانت تقديرات فرانك مسسبوئر 
صحيحة» فإن الدخل القومى الإجمالى قد ظل ثابتاً عند مستوى واحد» بين ١,٠٠١‏ 
و-٠6,١‏ وع19[ بين عامي ١‏ 001901100 , وكان عدد السكان نحو عام ١7٠١‏ 
نحو ٠١‏ مليون نسمة: فوق المستوى الذي اعتبره كارل يوليوس بيلوك حداً أدنى لقوة 
عظمى فى الماضى: ١7‏ مليوناً1140١).‏ 


ج) من ١/6١‏ إلى 1806٠١‏ 

لدينا عن هذه الأعوام المائة الحافلة بالأحداث؛ والتى اتخترقتها الأحداث العنيفة 
للثورة وللامبراطورية الأولى )181١6 - ١,947(‏ فى المنتصف. معلومات تفوق فى دقتها 
ما لدينا من معلومات عن العصور الأسبقء كذظٍظ5 نوعية المعلومات أكثر كلما اقترينا 
أكثر من الحاضر. كما أن لدينا مرشداً ممتازاً(19١)‏ إلى المشكلات الديموجرافية وعدداً 
من دراسات حالات ممتازة(١5١1١).‏ 

ولسنا ببحاجة إلى الدخول في كثير من التفاصيل هنا (خاصة في المناقشات التى 
ثيرها بشكل مشروع نوعية الوثائق وتفسيرها) كما أننا لسنا بحاجة إلى أن نميز بشكل 
جد دقيق بين الفترات: أولا النمو السكانيى جد السريع من عام ١747‏ إلى عام ١/ا/ا١؛‏ 
ثم تفوق المواليد الملحوظ على الوفيات من عام ١/ا7١‏ إلى عام 8/ا/ا١؛‏ ثم عودة إلى 
مناخ أزمة من عام ١1/4‏ إلى عام ١1/81/‏ (مع أن هذه كانت أزمات طفيفة ومستترة 
بالمقارنة مع القرن السابع عشر)؛ ثم في نهاية المطاف» بعد فاصلي الثورة 
والامبراطورية (وهما زمن زيادة سكانيةء ولو على مجرد نطاق متواضع): فترة نمو 
متواصل حتى عام .١86٠‏ والحق إن السكان الفرنسيين قد تزايدوا بسرعة أقل من 
سرعة تزايد سكان بقية أوروبا: بين عامى 21801١9 16٠0١‏ كانت هناك زيادة بنسبة ٠١١‏ 
في المائة فى فرنساء فى مقابل نسبة 5٠‏ في الماثة في أوروبا ككل و١ ٠١‏ في المائة في 
بريطانيا. 
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ومرة أخرىء نجد اختلافات إقليمية ملحوظة» إلا أن بوسعنا بوجه عام أن تفعرض 
حالة صحية للسكان الفرنسيين ككل: نحو ,56 مليون في عام 151211/89)؛ ,7107 
مليون فى عام 19,١ 4148-١‏ في عام 5١-18؛ ١,5‏ في عام "١,4 41481١‏ فى عام 
كلام١؟ ١‏ ,55 فى عام 8١‏ ؛ ه65 و59 فى عام 5ل ١‏ ؟؛ ”5 و54 فى عام ١‏ ؟؛ 
: ,0" في عام 17 و8وه" فى عام .1801١‏ وهذا التقدم المتواصل (والذي لا 

يتراجع إلا مرة واحدة» بين عامي ١87١‏ و1875»؛ بسبب وباء الكوليرا فى عام )١875‏ 
هو السمة الرئيسية للفترة . 

لكنها سمة مثيرة للعجب . فما أكثر الأسباب التى تدعو إلى توقع انحدار عام. فهذه 
الفسرة تغطى على أية حال الأزمة الأخيرة للنظام القديم؛ وحصادات ١78/8‏ و789١‏ 
الرديئة والتي لعبت دوراً في إنهاء ذلك النظام؛ ثم المشتاعب الكثيرة التى حدثت منذ 
إعلان الحرب فى عام ١747‏ إلى عام 1815 نزوح نحو 1800٠٠00‏ إنسانء 
والخسائر في الحرب ١,5٠١, ٠٠ ١0(‏ بالإضافة إلى نحو 400,0٠٠‏ فى حرب 
الفانديه الأهلية الرهيبة). وقد ترافق هذا كله مع 'تغيرات في توزيم الثروةء وافاق 
جديدة للحراك الاجتماعي» وتحول فى المواقفء ومستحدثات قانونية ‏ وكلها عوامل 
كانت لها أصداء ديموجرافية مهمة وسوف يمتد أمد تأثيرها' إلى ما بعد عام 
)2 . 

لكن السكان الفرنسيين صمدوا أمام جميع هذه العقبات المتراكمة. كما أنهم سوف 
يخرجون سالمين من السنوات الصعبة لأزمنة عودة الملكية وملكية يوليو والجمهورية 
الثانية قصيرة العمر 2)١1867 - ١854(‏ وهنا أيضأاء يمكئنا أن نعرب عن العجب. لأن 
المؤرخين قد حددوا سنوات ١861١ - 1١811!‏ على أنها الشطر الهابط لدورة 
كوندراتييفية» أي أن هذه النظم الثلاثة كانت مصحوبة بتدهور متواصل وسريع فى الحياة 
الاقتصادية. بلغ ذروته فى أزمة 617 1858 الخطيرةء وهى مثال كلاسيكي ل 'أزمة 
نظام قديم" ع أى أزمة ناجمة عن كارثة زراعية لكنها يمكن أن تستشري وتصيب 
الاقتصاد برمته(97١).‏ ومن المرجح أن هذه الأزمة كانت أنخخحر أزمات المعيشة قديمة 
الطراز. وهى تشكل نقطة تحول. وسوف تحدث أزمات أخرى من نوع مختلف فى 
أعوام تالية» فى فرنسا أصبحت صناعية» حيث سوف يتعين على السكان أن يواجهوا 
من جديد العقبات والمصاعب المترتبة على مثل هذه الأزمات . 

ويرى المؤرخون التقليديون أن من المستحيل اعتبار الأعوام المائة بين عاميى ١76١‏ 
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و٠185‏ كتلة واحدةء وذلك بسبب كل من القطع السياسي الذي أحدثه انهيار النظام 
القديم والقطع الاقتقصادي الذي أوجدته بدايات الشورة الصناعية. بينما يميل 
الديموجرافيون التاريخيون؛ خلافاً لذلك» إلى رؤية استمرارية معيئة فى مصائر السكان 
الفرنسيين» بين عهد لويس الخامس عشر وعهد الأمير - الرئيس لويس - نايوليون. 
نايوليون الثالث فيما بعد. ولو أصغينا إليهم» فقد نستنتج أن أواخر القرن الثامن عشر 
كانت تيدي بالفعل أمارات حداثة معينةء: فى حين أن أوائل القرن التاسع عشر كانت ما 
تزال تبدي آثار النظام القديم. وقد اعتاد المؤرخ أندريه ريمون القول في مناقشاتنا في 
زمن بعيد أن جيزو كان أتحر رجال المَرن الثامن عشر ‏ وهو تعبير آخر عن الشيء نشسة . 
واعتقادي المخاص هو أن تاريخ السكان إنما يتجاوز بمعنى ما اعتبارات وروايات التاريخ 
المعتادة: فالآحداث التى نسجلها قد تلدغ السكان لكنهاء في أسوأ الأحوال. لا تخلف 
غير جراح عرضية عايرة. 


هل يوجد تفسير أو تفسيرات ممكنهة 

للسيرورات الديموجرافية قبل عام +180؟ 

لايد من فهم تاريخ السكان الفرنسيين فى مجمله عبر الفترة برمتها .1١805-0(‏ 
2١56‏ وحتى الحاضر) . وهو يواجهنا بمشكلة تاريخية وآحلة» د للا شك هناك فى 
الاتجاه العام: فبوجه عامء كانت تلك الفترة فترة توسع. ولكن لماذا؟ ما هي الأسياب: 
العامة والخاصة على -حد سواء؟ 

بالإمكان تلخيصها من حيث الجوهر فى كلمتين: المرض والغذاء. فمما له فائدة 
مهمة أن الطاعون قد اختفى من فرنسا بعد عام 2017٠١‏ وأن السكان كانوا قد أصبحوا 
أقدر على مقاومته بعد عام ١16‏ . 

ومما له أهمية ممائلة الاختفاء البطيء ولكن المتواصل للجدري خلال القرن التاسع 
عشر؛ التحول الحاسم للطب؛ ومنذ نحو 186٠‏ على الأقل» تحسن العلاج فى 
المستشفيات؛ وفى مرحلة تالية أبعد» بعد الحرب العالمية الثانية» المكاسب الضخمة 
التى وفرتها دولة الرعاية الاجتماعية ‏ يجب النظر إلى هذه الأمور على أنها علامات 
ذات أهمية كبرى . 

ولكن ألا يجب أن ننتبه بالمثل إلى التغيرات ‏ المهمة جداً هي الآخرى ‏ في الغذاء 
اليشري؟ كما يقولون فى ألمانيا: 'الإنسان هو مأكله' . لقد كان الغذاء الذي يأكله 
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الناس آخذاً فى التحسن بشكل تدريجي. وكانت هذه السيرورة بطيئة» لكنها كانت 
حقيقية» وكانت تكمن وراء تقدم أو صون مستويات السكان. ومن المؤكد أن التقدم لم 
يكن سريعاً لكن فرنسا شأنها فى ذلك شأن أوروبا كانت بلدا زراعياً أساساً؛ والحال أن 
الحقول والمحاصيل والفوائض التى تملا الأفواه إنما يصعب تحويلها بين عشية 
وضحاها. وقبل عام . . 217 كانت غلة الحبة المزروعة ثلاث حبات عند الحصاد؛ وقد 
ثم إلى 1,1 بين عامىي ١٠5١١‏ 
و١187‏ . وهذه المتوسطات التى أخذتها من حسابات ب. ه. سليشر فان باث جد 
المقنعة قد تمدو لنا جد متخفضة:؛ لكنها على أية حال قد زادت بأكثر من الضعف خلال 
ثلائمائة عاء(54١).‏ وهى تشير إلى اتجاه أساسى لا شك أنه يفسر أمورأ كثيرة. ويمكن 
او نشيف إلى ذلك السافنة غير المتوقدة ولكن السيوية من العالم الجسديد» والتى 
أشرنا إليها بالفعل» والتزايد في المواد الغذائية الواردة من خارج فرنسا: القمح من 
بلدان البحر المتوسطء والذي استمر وصوله إلى مارسيايا لسنوات كثيرة (في القرن 
التاسع عشر حل القمح الأوكراني محل الشحنات الواردة من إفريقيا الشمالية وشرقي 
البحر المتوسط)؛ القمح وخحاصة الجاودار من البلطيق» منذ الجزء الأخير من القرن 
السادس عشر ؛ أسماك بحر الشمال وخاصة أسماك نيوفاوندلاند؛ القمح وبراميل الدقيق 
من الولايات المتحدة منذ أواخر القرن الثامن عشر. وقد نتذكر أيضأ أن تكاليف المعيشة 
فى فرنسا خلال زمن النظام القديم كانت على الأرجح أدنى مما في جاراتها الكبيرات» 
ومن ثم كانت الوفرة فيها أعلى(5١١)2.‏ 

وقد تمثلت محصلة كل هذه التحسنات في ارتفاع تدريجي في متوسط العمر. أي 
فى كبر أعمار السكان. وقد حدد الديموجرافيون عام ١6٠‏ باعتياره مستهل بداية هذا 
التحول الذي استمر بلا انقطاع حتى أيامنا. وقد أعرب بعض الناس عن القلق حيال هذا 
الأمرء كما لو أن الانتصار على الموت ليس الانجاز الرئيسي وء من نواح كثيرة»؛ الأكثر 
مدعاة للسرور بين انجازات الحداثة. ويقال لنا مثلاً (ولكن هل هذا صحيح؟) إن 
السكان القادرين على العمل في فرنسا في المستقبل لن يكونوا جد غفيرين بما يكفي 
لتمويل معاشات المجموعات العمرية الأكبر سئاً. لكن صناعة الغد لن تكون كصناعة 
اليوم . ونحن لا نعرف بشكل مؤكد أنه سوف يتحدث هبوط فى المجموعات العمرية 
القادرة على العمل»ء فى حين أن الحدود بين العمل والتقاعد لن تظل بالضرورة فى 
الموقع الذي تخترقه الآن. | 


ارتفعت إلى ",5 بين عامي ١١٠١‏ و١١19؛‏ 
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وأعتقد أن هناك اتجاهاً لافتراض أن أوروباء التي قامت تاريخياً باستغلال الأجزاء 
الأفقر والأقل نموأ فى العالمء كانت من ثم في موقع مميز؛ وأن أوروبا قد عاشت 
وتحركت واستمدت عظمتها من هذه المزايا والامتيازات. وهناك قدر من المحقيقة في 
هذا الكلام. لكن الحكم يجب أن يكون مرهقاً. فالتوسع الآوروبي الذي يبدأ مع 
الحملات الصليبية وامتد مع الاكتشافات الكبرى» لم يؤد بيسن عشية وضحاها إلى 
الاستغللال المنتتظلم والشامل لبقية العالم . وكانت الهجرة إلى خارج أوروبا على نطاق 
جد متواضع دائماً. وعلاوة على ذلك. لو كانت تقديرات يول بيروش صحيحة. وأنا 
أعتقد أنها صحيحة؛ فإن المستويات المعيشية في أوروبا حتى عام 18٠٠١‏ لم تكن تقريباً 
أعلى مما في مناطق العالم الرئيسية الأخرى ‏ كالصين مثلاً(1550), فمع انتصار الصناعة 
فقط أمكن لأورويا أن تشهد ثورة نموء وأن تضمن لنفسها مستقبلا مميزاً. لكن الثورة 
الصناعية كانت نتاج تحول متأخر ومتعدد الجوانب للاقتصاد وللتكنولوجيا وللمجتمع 
وكذلك للزراعة التى كانت قد أصبحت أكثر فأكثر كفاءة ودراية - وهو تقدم رئيسي ما 
زال يتعين على كثير من بلدان العالم الشالث إنجازه لأنه يتوقف على الجهود والمعارف 
المتراكمة لأجيال من الفلاحين. وما أحاول قوله هو أن أوروباء وفرنسا داخل أوروياء 
كان عليهما أن تعثرا على قوى فى داخلهما حتى تحققا تقدمهما الذي تطلب صبرأ وكداً 
ومثايرة . وهذا يضفى شكلاً معنوياً أفضل قليلاً على تاريخهما : إنه تاريخ نجاح ناشيء 
جزئياً عن كفاح داخلى . 
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111 
منت از اسه نخد اعساء 
1 لنتصار "لسن الطب 
الخد من السواليه. 
العجرة الاحنسة 


لا يجب أن تتخيلوا أننا عندما تصل إلى الفترة المعاصرة بالفعل» بعد عام ٠86١ا.‏ 
سوف تصبح مشكلاتنا أوضح أو أسهل على الدحل مما في العصور السابقة. إن لدينا 
معلومات أوفر عثير أو مائة مرة. لكن ذلك يؤدي فى معظيم الأحيان إلى جيل اسعيعاب 
الوضع الحقيقي أكثر صعوية بكثير . 

بين عام ١86٠‏ وثمانيئيات القرك العشرين» تواصل تسزايد سكان فرتسا وانسعاجها 
وثروتها العامة وممتلكات المميزين كما ارتفعت المستويات المعيشمية للفر تسعيين 
العاديين. فكل عام يمر إنما يشهد المزيد من العريات والمزيد من الطرق والمزيد من 
السكك الحديدية والمزيد من المصاهر والمزيد من الحديد والصلب والمزيد من 
الأقمشة والمسزيد من القطن والحرير؛ والصسزيد من الطلاب فى البجامعات والمزيد من 
الناس الذين يحيون فى فرنسا. بوقال حك تحسن سكم فى المسخويات المعرشسشية . 
وتواصل نمو كل من الدخل القومي ودخل الفرد. ومتى في أقصى أررجاء فرنسا(501), 
واصلت أجور العاملين فى الأحراج ومعدي القعهم التباقى وناشري ألواح العغشب 
الارتفاع» بالقيم الجارية للفرنك. وأنا لا أقول إن كل شيء يسير إلى الأفضل في أفصضل 
العوالم الممكنة وأكثرها عدلاً: فحتى في بساريس» غالباً ما كانت الجماهير في قر 
عظيم. إلا أننا بذا نحيتا جانباً المأسي والأزمات (والتي كانت لفرنسا منها خصة 
عظيمة)ء فإن هذه الفترة كانت فترة تحسن ملحوظ . 

ولا أعتقد أت من الضروري أن أقدم عرضاً مطولة لهذا التقدم» ولا لمكانة فرنسا في 
صفوف قسم محظوظ من الجنس البشري» هو أوروبا الصناعية: فسوف يجد القاريء 
فى مكان تال من هذا العمل الأشكال والجداول الثى تقدم مختلف قياسات هذا التتحسن 
الذي لا شك فيه. ومع استيعاد هذه المهمة المرفقة نوعاً ماء سوف يكوك من الأيسر 
لى أن أركز على ثلاث مشكلات - أعتقد أنها أساسية ‏ تجرنا إلى الواقع الحاضر الذي 
أتوق إلى الوصول إليه . 
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١‏ ما هى بالضبط التحسينات المعجزة التي؛ بفضل العلم الطبي والتقدم المشترك 
للاقتصاد وللمجتمع؛ أدت فى مدى عمرنا إلى تحويل الظروف البيولوجية المؤثرة على 
المكاة الترتسبيت: حك إأن سانب لوب سلوكاة لخر في اللنالي! 

ما هو الدور الذي لعبه فى مجتمعنا الانتشار الشائع الآان لممارسات منع 
الحمل» والتى غالبا ما كانت محل شجب في الماضي؟ 

 "“‏ كيف ننظر إلى الدور المتزايد والمؤرق إلى حد ما والذي تلعبه الهجرة الأجنبية 

في التكوين الحالي» والمستقبلي خاصة» للسكان الفرنسيين؟ 

ولكن قبل أن أستطرد. أود أن أوضح أمرين : 

١‏ فى الصفحات التالية» لا أنوي أن أجعل التاريخ الذي ما يزال غير مؤكد والذي 
يتشكل تحت أعيننا أساساً لأية حلول للمشكلات التى تهمنا. فأنا لست رجل سياسة 
ولا ممثل حزب ولا واعظ. ولو كان القرار بيدي. فإنتي أعرف أنه سوف تكون هناك 
هوة عميقة بين ما يجب عمله وما تسمح لي الظروف يعمله (وهو لا شيء تقريباً في 
معظم الحالات). وأخشى أن فرنساء لسوء الحظء قد أصبح عليها أن تتحمل قدرهاء 
بدلاً من أن تختاره. 

1 يجب أن نحذر مما يقوله لنا ضميرناء لأنه طرف معني في المناقشة . ويمكن 
رصد الحاضر علمياً. إلا أنه بسببنا نحن» 'يميل الحاضر الموضوعي إلى ويك" 
والإفللات مناء نخحاصة وأن ' العلوم" الاجتماعية ما تزال غير ناجزة ومن المحتمل أن 
تظل كذلك لزمن طويل قادم . 
وهكذاء فكيف يمكن للمرء إيقاء المنظور الأخلاقي خارج المناقشة؟ من المحتمل 
أن يتعدى» بشكل عفوي وبشكل منطقيء على حقل الملاحظة نفسه. وفى الرياضيات» 
لآ تتدخحل الأخلاق. وفي الفيزياء» لا بر" فليل من مناطق اليخطر وإن 
كانت مناطق جد خطرة. وفي البيولوجياء تحتج الأخلاق دائماً وسوف تواصل 
الاحتجاج . أما في العلوم الاجتماعيةء فالأمور د إن صوت الأخلاق أعلى, 
خاصة إذا كان المرء غير حذر بما يكفي وانكب على تناول الحاضر أو المستقبل 
القريب . أما تاريخ الماصي البعيد فهو في مأمن بدرجة معقولة. لكن تاريخ اليوم أو 
الغد هو شيء يعتقد كل إنسان أن لديه ما يمكنه قوله عنه. وهكذا فإن الأخلاق 
ومنظوراتنا الأخلاقية تترصانا. ولن يكون بوسعي أن أيقيها خارج المناقشة»ء إلا أنه 
سوف يتعين علي بذل قصارى جهدي للسيطرة عليها. 
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الطب والصحة العامة 

من المؤكد أن تاريخ الطب هو أكثر التواريخ فتنة. لكنه أيضاً أكثرها تعقيداً وتشابكاً 
وأصعيها على الوصف. والأرجح أن ذلك إنما يرجع. كما ذكرت كثيراء إلى أنه لا 
يمكن أن يوجد شيء كالتاريخ الخاص أو الجزئى - أكان تاريخاً للطب أم لسواه ‏ دون 
أن يترك أثراً على مجمل فضاء التاريخ العام . 

ويعتقد أطباء كثيرون اليوم أنه لا معنى» ولا فائدة عملية ترجى من دراسة طب 
الأمس. وهم يقولون إنه لا جدوى من النظر إلى ما وراء عام ,»١445‏ إن كانت هتاك 
أية جدوى أصلاً من النظر إلى الوراء. على أن اكتشاف البتسلين» والذي كان يحوم 
ضمن مجال الوصول إليه لعدة عقودء قد توصل إليه الكسندر فليمنج فى عام 1154١؟‏ 
أما الهيبارين» وهو مضاد طبيعى لتخثر الدم ' أتاح إمكانية تنمية استكشاف وعلاج 
أمراض القلب والأوعية الدموية» فقد اكتشف فى السويد* خلال الحرب ا” 
لكن هذه التطورات تنتمى» والحق يقالء إلى التاريخ الأحدث؛ وهناك هوة تتز 
اتساعاً أبداً بين طب اليوم وطب الأمس . 


وأثناء إعدادى لمحاضرات ألقيتها فى الماضي فى الكوليج دو فرانسء تزايد 
اهتمامى يعمل آمبرواز ياريه (نحو 1١6١94‏ -154١)؛‏ وكنت قد افترضت أنه سوف 
تكون هناك استمرارية معينة بين الأدوات الجراحية المستخدمة فى القرن السادس عشر 
والأدوات الجراحية المستخدمة اليوم. وريما بدا الأمر كذلك؛ إلا أنه حدئت تغيرات 
حتى في أسلوب استخدام أدوات تبدو متماثلة» كالمشرط العادي» كما أشار إلى ذلك 
جان ‏ شارل سورنياء وهو جراح ومؤرخ طبي واسع الدراية فى أن م "إن أبسط 
بادرة جراحية» كشق الجلد مثلأً؛ لا تَؤّدى اليوم بالشكل الذي كانت تؤدى به فى زمن 
هيبوقراط: فمشرط الجراح لم يعد يتميز بالحد نفسه ولا بالسن نفسه ولا بالمقبض 
نفسه. وجراح /اليوم! يحوز معرفة أوفر عن التشريح وستحكم في عمق الشق» حتى 
يتجنب التزيف غير الضروري؛ وهو يراقب كل انزلاق للمشرط. ومن ثم فإنه لا يمسك 
الآداة بالأسلوب نفسه الذي كان يمسكها به أبو القاسم أو آمبرواز ياريه أو حتى 
فارابوف» على الأرجح» في القرن الماضي . فالمعصم يتسخذ وضعاً مختلفاً وهو ما 
يؤدى أيضاً إلى اختلاف ليه الساعد والكتف بل والجسم كله .)١159("‏ أما فيما يتعلق 
بالآدوات الحديثة المستخدمة في الجراحة المتقدمة والجراحة الدقيقة فهي محل تحسين 
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متواصل وقد وصلت إلى درجة غير مسبوقة من الدقة والحذاق . 

و الواضحم ع بالمثل أن تاريخ الطب». وضو تار لا ينهي من 'الأثفكار والأعمال» هو 
فرع أصيل ومفيد من فروع التاريخ العنام . كحنقت كان الناس يعالنجون في الماضى؟ كيت 
اقترب الأطباء من معر فة الجسم والمرضى والتعبتحة؟ كيف تظرت السنلطات». خاصة في 
المذن. إلى حمايدة صتخة التجمهور ومراقنتها وتعصينها؟ هذه كلها أسسكلة ذات قتمة لا 
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ر بالنسية لدراسة المجتمعات فى الماضي . 

ثم إن ماضي الطسب الطويل» والعذي يصت بشكل متستواصل في مسار التاريخ 
الأوسع. يمكنه أن يقي ضوءاً على بعض سمات وهياكل طب الحيوم تفننه. وكلى من 
قرأ كتب جورج كانجيلههيم» القيلسوف ومورخ العدم» سوف يعرف أن طت النوم» 
بالرغم من أنه يعتير نحفسه علماً تخالصاً وتجريبينا» لا أكثر ولا أقل» ما يزال 'متشببعاً 
بمغفاهيم مسبقة كما كان فبى زمن مارى - 'فراتحسوةا خافحيه شا (آلالا١‏ - 37.م1) 
و “"مذهي الحيوية' الذي طرحه. قهل يمكتنا أن نسمى هذه المفاهيم ب “الأساطير' . 
إذا ما استشهدنا بحالبروفيسور سورنيا مرة أخرى؟ على أن مثحل هذه الأساطيرء إن كانتت 
أساطيرء تخل الآن إحداها مبحل الأخحرى بسرعة مذهلحة» كما أن دراسة ميكتانيزهات 
الحياة والتخلية اليشرية تتقدم بمعدل سريع وثوري. 

وقد تحدث التحسول التخاسم في منتصت الحقرن التامع عكّر. فى غضون سحتوات 
قلياحة» حدثت ثورة عميقسة. ولم ينخدث قبل ذلك الحزمن» كما قاك البروفميمتور نجان 
برئار» أ اكتسى الطمبي 'كفاءة عقلانية: . . مع الانبتساق الذي تخدث فى غضون حت 
سنوات فقط (1869 - 14765) لأكتشاقات أساسية كساكتشاقات داروين وياستور وميتدل 
وكلود برنار - والحتي أرست أسسن الطب التخديك والثورة البيولوجيدة التى تنجري الآن 
تحت أغيننا "-11) , وإلى هذه الأسماء: ريما جاز لنا أن نضمةت ات حال الأقل . 
هو أسم فرانسوا مساجندي ١/87(‏ - 2)1866 أسعاذ ومتلقت كلود برنحار فى فى الكوليي دو 
فرانس . فبعد القورة السفرنسية» التي جرت فى أتقسافحها كليسة الطت القدِيمَة »ء كرس 
ماجندي نفسه قلبآ وروا للبحث السطلق عن التجديدء ومن ثم تجدل لآ يسنتهى ولا 
يرتخم ضد معاصريه. وقد تمثل إنجسازه فى ربظ الطب والفيرحولوجيا بعلسي التفيزياء 
والكيمياء اللذين كانا قد تشكلاً عحلول ذلك الوقت: وغى عخطوة إيتجابية, لأثه «إقدامة 
عاسيهاء كان يسؤسس الطب التجريسي. وهو لهذا يستحق سكاناً حافصأً فى بانتسيون 
المفكرين المبدغيعن»: يمائل مكان احنارييك جالوا (18551 - 183995)ء الذي بصستغره 
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بنجو ثلاثين سِنةء وهى عالم رياضيات رايع. فقتل فى مبإرزة فى العشيرين من عمره. 
لكنه كان لديهٍ ما نيد م اوت ت لكي يبصوغ في ورقتم الأخيرة النظرية الجديثة عن 
الدوال الجيرية . 

والجال أن ماجندي» وتلميله, كلو د برنار (1817 - 14178)» كانا يدركان. على نح 
فريد أنهما يعرشإن في لجظة. ثوريبة في تطور الطب. وقد كتب, إميل ليتريه 1801١(‏ - 
١8١)ء‏ عن ماجيندي بعل موته: "لم يكن مهيتماً بالتاريخ.. بلى كان. مناوثاً له . . 
فالإنيباق القديمة: وأثماط. اللججاج والمناهي والاتجاهات التجربيية. القديمة. قد بدت كلها 
له غييسن جديرة. بالاهتمام من جانب إنسان ججاد.. وكان يرى أن العلم لا جذور له في 
العصور السابقة" ..23١١92‏ كما أكد كلود برنار دون ترديٍ أن "العلم المعاصر هو بالضرورة 
أرقى وساي ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لليببيحث. عن أي من تطورات 
العلم الِجِديثِ يي في كتابات القدماء. إن نظرياتهم؛ الخاطئية حتما لآنها لا تسستو عب 
ظواهر تم اكستشافها. افيا بيعن. لا يكن أن تكون ليها أية أهمية. فععلية بالنسبة للعلم. 
المعاضر "(115).. 

وهذا كلام غير متصفب لكنه مهم :. فقِد كان ماحد جيدي وبرنار على حدٍ سواء 
منهمكين بجماسة في خلق علم طبي قائم على التجرييب وحله. وبما أنهما كانا ثوريينٍ 
بالمعني الحقيقي للكلمة. . فد كان علبيهما النضيال ضد نظام قديم, قائم. كان يحاصرهما. 
عنير كل م: ا لخر بطالة ة. على جميع المؤسيسات الطبية الفرنسية 
انذاك. - وا كراسي تدريس الطب» البمدارس الطبية. وحتتى بعد زماتهماء 
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احتاجبت الثورة: التني نانميلا<من. أجلها إلنى مزيد من الوقت حتق تترسخ.. ككل الثورات 
البعييدة,الأأثر بالفعل ». خاصية. وأذر البفيزياء. والكيمياء والبيولوجيا. «الاسسس 2 هرية . 
كابيت هي نفيبيها) علوما مل تزاك فى طفولتيهل. وكا تقدمها ما يزال.مترنجا وجبيس أطرر 
معينة: . والمجالو أن الطب الجدياد لن. يتبلزر, مفهومه. ويتهل شبكلاً: مجيداً 3 0 وذليك. 
بنفمل العمادات الاستشفائية ثم بفضل الطب المعملن فيماءبعيك. ولن يصيح ففالاً حقا 
إ .عؤدما تأنجل الدولة: والموسيسات اللموسيعة. للصيجة الغامة. بيله, وتدبعمه. 

ولئس هدفني هنل أن أخمليل التصاعد_البطنء,لثورة: هي بجلد ذاتها مسهية أهمية.الغزور 
الجالي للنضاء.. إذنلم تكن. أكثد أهمية:: فهنالة الكثير من. الكتب الئنى تفعل ذلك.. وكل. 
ما . أزيلو.هي الرشبارة: بإيجلة لل نيتائيي هلو الينيجرات المعيجزة. بالشيبية للجيوات اليومية: 
للسكلان اليفزندييين. (5: مليون: ا الزقل عند التعيإد. الأخير في عام 4015985 
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وكانت هذه النتائح واضحة بالفعل منذ بعض الوقت. ففي نوفمبر 14494» عندما توليت 
منصبي في الكو وليج دو فرانس» لم أكن أنا نفسي في أول شبابي. إلآأنه بما أن 
الميحيفن: إلى كان بينهم عدد من الناس أكبر سنأ منى بكثيرء فقد بدأت محاضرتي 
الاستهلالية بالقول: "يمكننا أن نكون واثقين من أمر واحد: فى زمن فرانسوا الآول. 
مؤسس هذه الكلية» كان من المستحيل تمامأ تصور اجتماع كاجتماعنا هذاء» يشمل 
المحاضر والمستمعين. فالمعجزة الكبرى للتاريخ الحاضر هى التزايد غير المتوقع فى 
متوسط العمر" . والواقع أن الهبوط في الوفيات. كما كتب الفريد سوفى مؤخراء هو 
" انتتصار فزنا به على عدونا الأزلى. الموت ,)١1173("‏ 

وأنا لا أعنى أن هذا الانتصار كان نتيجة للتقدم الطبى وحدهء والذي زادت من أثره 
تطورات أخرى كثيرة: التقدم فى المواصلات» المباراة الدولية» الانتاج الضخم لما 
نسميه الآن بالعقأقير السحرية واللقاحات والكلوروفورم (الذي اكتشف فى عام ١817١‏ 
وطبق لآول مرة في عام 2))١1851‏ وأشعة اكسء والليزرء والتوظيف الطبي 
للالكترونيات ولعلم البصريات ولتقنيات التجميد بدرجة صفر فارنهايت» وعمليات نقل 
الأعضاء» وجراحة القلب المفتوح» والحملة الشاملة ضد أمراض القلب» والنضال 
الذي لا نهاية له ضد السرطان ‏ وهلم جراً. ودعونا نعترف بأن هذه الحرب متعلدة 
الجوانب ضد الأمراض ‏ حيث أمكن إنقاذ ملايين الناس بالفعل ‏ تشكل فارقاً أهم 
بالنسبة للجنس البشري من حروبنا السياسية المزرية» حتى أكثرها دماراً. 

وهناك نتيجة واضحة تماماً: إن متوسط العمر فى فرنسا اليوم هو 7١‏ عامأ بالنسبة 
للرجال و4/ عاما بالنسبة للنساء. وفي عام »١4٠٠‏ كان هذا المتوسط 55 عاماً بالنسبة 
للرجال(1١1١)2.‏ 

وقد يساعدنا هذا على أن نرى في ' منظور مستقبلى" الأوضاع التى نتجه إليهاء 
دائماً تقريبأء وأعيننا مغمضة. لكننى أخشى من أن الناس يميلون إلى إجراء تنبؤات 
قائمة على مجرد الحسجج الخطية» دون أن يدركوا أن المستقبل هو اجتماع خطوط 
وحركات» بعضها يصعب التنبؤ به. ففى عام ١957‏ مثلاء تنبأ أحد الديموجرافيين بأنه 
بحلول عام ١947‏ سوف يكون عدد السكان الفرنئسيين 59 مليون نسمة» لكنه الآن 4ه 
مليون نسمة. واليوم» يقول لنا ديموجرافي آخر إنه» مع تساوي الأمور الأخرى» لن 
يكون هناك سوى ١‏ مليون فرنسي بحلول عام .5١٠١١‏ والحال أننا لن تكون بين 
الأحياء انذاك حتى نثبت خطأه. لكن مما لا شك فيه أن هذه النبوءة شخاطئة. كما يقال 
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لناء استناداً إلى ما تسير عليه الأمور الآن. إنه لن يكون هناك ما يكفى من الشبان 
العاملين لدفع إسهامات لمعاشات من يكبروتهم سنا لكن من المؤكد أن التحدث ييذا 
الشكل إنما يعنى افتراض أن الغد سوف يكون على شاكلة الأمس واليوم بالضبط . قهل 
تدرك الحكومة الحالية ».)١986(‏ التى ما تزال حبيسة أسلوب سابق فى التفكير والتى 
تواجه مشكلة البطالة أن "هناك تناقضاً بين النسبة المتزايدة لكبار السن إفي المجتمع 
الفرنسي| والفكرة الساذجة التى تتحدث عن تخفيض سن التقاعد؟' ؛ بحسب تعبير 
الفريد سوفي مؤخراً. 

الحقيقة هى أن كل أبعاد اقتصاد مجتمع الغد سوف يتعين إعادة صوغها من نواح 
قذيمة وجديلة بشكل جذري فى آن واحد. إن *شباب" الغد لن يكونوا من هم دون 
الثلاثين» كما هم اليوم» بل من هم دون الأربعين» ثم من هم دون الخمسين. وقد لا 
يعود متوسط العمر ١لا‏ سنة بل ١‏ أو حتى 24٠‏ من يدري؟ وسوف يكون مجتمع 
المستقبل مجتمعاً يهيمن عليه وقت الفراغ» اللا عمل» بدرجة غير مسبوقة. وسوقف 
يتعين صلق قطاع معين لتلبية الحاجة إلى تسلية الناس؛ وإلى مساعدتهم على قضاء 
الوقت وتوفير ما يمكنهم عمله. ثم إن القطاع الثالث ‏ الواسع بالفعل - سوف يجري 
توسيعه أكثر فأكثرى خاصة إذا ما انطلق التسيير الأوتوماتيكي بالفعل وبدأ فى أداء 
خدمات من شأنها توفير وقت فراغ أطول بكثير لمن يسمون بالسكان العاملين. وقد 
اعتبر جون نيسبيت الروبوتات بمثابة "عمال الغد المهاجريه .)1١11('‏ 


الحد من المواليد 

وصلت جميع المجتمعات الصناعية اليوم إلى مأزق بيولوجي. فهى تعانى من 
مرض عميق الجذور ومتأصل لا علاج له بالفعل. فالحد الاختياري من المواليد قد 
أدى» أو يعد بأن يؤدي» إلى انهيار ديموجرافى. وعندما يجتمع الحد من المواليد مع 
الزيادة في متوسط العمرء فإن ذلك إنما يسفر عن مجتمع من كبار السن ‏ عن اختلال 
متزايد وخطير للتوازن بين السكان القادرين على العمل والسكان غير القادرين على 
العمل. ومن ثم ففي جميع أرجاء أوروباء وإن كان فى فرنسا بشكل خاص» تتصاعد 
أصوات التحذير التى تتنبأ بالهلاك وتنتقد ممارسات منع الحمل انتقاداً مريراً. 

دعونا نوضح ما نتحدث عنه. هناك سلسلة بأكملها من الممارسات التي يراد بها 
بشكل أو بآآخر الحد من عدد المواليد المحتملين . ومن بين هذه الممارسات: الجماع 
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الناقتص (35 111661124 ودطزوء)؟ وعدم القذف (وريئزتوعم وتويعامصرة) والعازل 
الذكري واستخدام ما يسمى يفترة الأمان (ال ودنؤع ©)) ومبيدات المنى وخاصة حبوب 

منع الحمل » المتاحة في فرنسا منذ الستيئيات والمسئولة بحد ذاتها عن ثورة في العادات 
له فهل يجب أن نضييف إلى ذلك التعقف عن ممارسة الجنس.» والا متناع: عن 
الزواج» والزواج. المتأخر واللواط؟ وخلافآ لمعلقين اخرين هذه الأيام» لن أدرج ل 
تلقائي قتل الأطمفال (كما كان يمارس, يوماً ما فى الصين) أو الإجهاضء الذي بالرغم 
من أنه قد. يكون منتشراً إلا أنه إذا أردنا الدقة. منع للوللادة وليس منعاً للحمل . 

في الماضبى؛ كانت وقئيات, الأطفال هي الى تبحد من التكاثر. وهذه لعنة احتفت 
اليوم (وقد أضصيبحت فرنسا الآن زعيمة للعالم فى هذا الصدد)(17١)‏ لكنها كانت ف 
الماضي منتشرة بشكل مأساوي» خاصة بين اللقعلاء»' الذين كانوا أكثر عرضة للموت. من 
الأطفال الآخرين. "فى إكس .ان -.يروفانس». بين ١‏ يناير/ كانون.الثانى ١777‏ 1.1 
ديسمير/ كانون الأول /ا/ا١2»‏ من بين 8515,غ. طفاة تركوا في ملجأ. سان جاك رُواحد 
كل ثلاثة أيام! ٠‏ لم يفلت من الموت غير 5؟7؟,؟"» أي أقل من النصف(178١).‏ وهذا 
مجرد. مثال بين أمثلة كثيرة.. والحال أن بيبر شونى». المؤرخ». الذي احتج بشكل منتظم. 
فى الإذاعة والتليفِزيون وفي كتبه ومقالاتف ضد قانون إياحة الإجهاض في فرنسا 
والصادر فى عام ١41/0‏ (أصبح سلري المفعول بشكل دائم في ديسمبر/ كانو الأول 
64 ؛» قد مضى إلى حد القول بأنه: " يجري اليوم قتل الأطفال قبل أن يجيئوا إلى 
العالم؟ وفي الماضي» كانت وفيات الاطفال تراعي بلا كلل أن.يموتوا بعد أن.يولدوا" . 

من المؤكد أن منع الحمل ليس ابتكاراً حديثا . لكنه.لم يصل إلا في الأزمنة الأخيرة 

إلى مقاييس ويائيةء حيث امتد إلى أورويا برمتها وبدل التوازن القديم وأدى إلى ثورة في 
الأخلاق. والحال أن هذه الثورة قد حدثت فى. فرنسا قبل أن تحدث. فى أى مكان آخر.. 
وكا بالأمكاة رمدها بالتعل يلول معيفب القزة القامن عشر. .ولو وكين برستي 
المعاصرين أن. يتخلفوا عن رؤيتها وعن تخميل نتائجها. وفي, هذا الصددء كنا أسبق من 
جيراننا.الأوروبيين بمائة سنة: كاملة . 

لكن هذا 'السبق كان كارئياً بالنسبة للنسكان الفرنسيين. فقد. راحوا يتزايدون بيطىء 
بينماواصل جيراننا. التوسع . بمعدلات أسرع. بكمثير خلال الشورة الصناعية.. وهكذا 
تراجعت فرنساء. نسبيآء دائخل أوروبا. ومع ووجود 77 مليوثر نسمة فى عام, 18٠٠١‏ (في, 
مقايل 18: مليون فني إنجلترا و4,8 7. مليون فى .ألمانيا)» كانت. فرنسا الآمة.الأكثر عدداً. 
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فى السكان فى أوروباء فيما عدا روسيا. لقد ضمت ١5,9‏ فى المائة من السكان 
الأزوويين ذا نسبة. هبطت إلى ١7١.١‏ فى المائة فى عام 1 لم إلىى معجرد /,.؟ة 
في المائة فى عام .١4٠٠‏ وهكذا دفعت فرنسا ثمنأ غالياً لتورطها في حلقة مفوغة لم 
تنج منها تماماً. قط لأنها لم تكن قط تملك الققدرة (أو حتى الإرادة) لكي تحاول ذلك 
بالحيوية المطلوبة. وصحيح تعاما أن الشىء نفسه- حدث فى نهاية الأمر لمم الأوروبية 
الأخرىي بمجرد سيطرة الحد من المواليد: فهى أيضاً سوف يكون ممن الصعب عليها 
تغيير الاتتجاه.. | / 
فهل توقفت فرنسا عن أن. تكون.قوة.عظمى.ليس.. كما هو الاعتقاد السائد. فى ١5‏ 
يونيو/ حزيران ١816‏ فى ساحة معركة ووترلوء بل قبل ذلك» تخلال. عهد 59 ' 
الخامس عشر عتنسنا تخايرة إيقّافه لمعدل المواليد الطبيعى؟ خلال القرن التاأسع عشر. 
كما. أوضح الفريد سوفى؛ اتبعت بلدان أوروبا الغربية أنماط تطور جد سمائلة- أحدها 
للآخر: فكل شىء قد راح يتحرك بمعدال سرعة واحد إلى هذا الحلا .أو ذاك. التمغير 
الاجتماعى والسياسى . الصناعة: الطب وهملم جرأء حيث. الفارق مجرد سئوات قليلة .. 
ولم يكن هناك غير استثناء واحد.. يخص يلداً واحداً: فقيل الآخرين بماثة سنة.. 'بدأت: 
فرنسا تختزل. مخزونها من الشباب في عين اللحظة التى كان السباق فيها على التوسع 
العالمى .قد بدأ" .. والحال أن مجمل .مسار التاريخ الفرنسي منذ.ذلك الحين قد تأثر 
بشيء. حدث فى القرن الثامن عشر(179١).‏ 
سن ا ان يجا جه طروي الم وان مقي اا د ازيم 
يجب النظر فيه هئ تعليقات المعاصرين ؛. أكانوا اقتَصَادِييِسن أم- امسرجرااون (مع أن 
الكتلمة. لم تكن قل ومجدت.يعد» فكلمة 6 تزه معو رمق : لسن .2 الشمق إلا فى عنام 
"امم 1 ). 
إندالاقتصاديب والكاتب.المسوهوب. فى رأتن ؛ أنسج .جودار» قد-أتهم حب عصره 
للتررف باعتسياره ااسنا سه تيا الصدد: *إن.هذ! الحب. نفسه للدعمة وللراحة -هى 
الذي يملاً. فرنسا نالع افيه ... الرجال الذين يختفون.من العالم هم. ويذزيتهب. كلها . ٠‏ فهم: 
يعتقدون .أن من العناو أن يعدجز. الميرء عن عرض .زوجة: فى فى المجتمع بماايكفي من 
الإبهار.؟ ولِذا فإئهم .يستنتجون أن. من .الأفض|| .الامتناغ :عن .الزواج:.أصلا . وإنه لأمر. 
مذهل .أن. يحلل.ك ل يوم .دون.زيجات كثيرة.ببسبب .مركبة مذهبة أو عدد كثر أو قل من 
الخيول. والخدم:والحشنم ؟(١17)..‏ ثم.إن. "الإنيجات لم بعلءه الآن.نسيجة 'الارتباط 
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الزواجي» فالناس يخشونه ويعملون» بثسكل مباشر أو غير مباشر. على عرقاة 
تقدمه. . . فالترف يجعل معظم الناس يعتبرون كثرة الأطفال عاراً. وكلما زاد ثراء 
الرجلء كلما كانت حاجته إلى الحد من ذريته أعظم"(171). والأسوأ من ذلك أن 
'عدوى |الترف! تنتشر وتؤشر بشكل خفي على رقيقي الحال الذين يستمد على عملهم 
مجمل بنيان الحكم المدنى "(175). 

لقد كُتبت هذه الكلمات فى عام 21757 في عين الوقت الذي بدأت فيه حرب 
الأعوام السبعة )١7777 - ١1/65(‏ وبيتما كان ما يزال أمام لويس الخامس عشر ثمانية 
عشر عاماً من عهده. قبل موته في عام 191/5 . 

وفى عام 4»؛ كتب راهب من جنوب فرنساء هو جان نوفي دو كافيراك» عن 
الرجال الذين 'يرفضون دون أسف اسم الأب العذب. . . فالبعض يكبح رغباته. 
والسعض الآخر يتحايل على الطيسيعة "(17). وفى عام 211771 أشار تيرمو دو لا 
موراندييرء وهو "ديموجرافى هاو" ؛ إلى انتشار ممارسات منع الحمل: فالأزواج لا 
يريدون غير طفل واحد أو لا أطفال على الإطلاق. وهذا "التدنيس لقدسية الزواج. 
هذه الحقارة المخزية قد امتدت من شخص إلى أآخر كالوباء " » وسوف يؤكد كهنة 
الاعتراف أن كل طبقة فى المجتمعء غنية أم فقيرة» قد تأئرت بهذا الموقف(174١).‏ وقد 
شجب التبيل دو سيرفول فى عام 177/١‏ الآثر الخسيث على صحة الناس ل "هذا 
المسلك الفظيع * الذي ناضلت الكنيسة ضده دون طائل(90١).‏ كما كان الكاتب الشهير 
موهو حاسماً بالمثل: "إن النساء الثريات. . . لسن الوحيدات اللاتي يعتبرن تكائر النوع 
البشري ححماقة بالية؛ فهذه الأسرار القاتلةء التى لا يعرفها حيوان آخر غير الإنسان. . . 
قد تغلغلت بالفعل فى الريف؛ ويجري التحايل على الطبيعة «حتى فى القرى "(177). 
وفي نورماندي في عام 11787 إذا ما صدقنا الآب فيلين» وهو أحد مبشرى سأن ‏ حان 
أود وكان يعمل في المقاطعة "في إنقاذ الأرواح فى المدن والريف". فإن "جريمة 
أونان إالجماع الناقص! المخزية. . . منتشرة وجد شائعة بين المتزوجين. . . خاصة 
عندما لا يريدون أن يكون لديهم كثرة من الأطفال» دون أن يكونوا راغبين في حرمان 
أنفسهم من المتعة التى يحصلون عليها من الزواج؛ وهذا المسلك المؤسف شائع بين 
الأغنياء والفقراء على حد سواء: إن دوافعهم مختلفة لكن جريمتهم واحدة. ونادراً جداً 
ما يعترفون بهأ؛ ولذا فإنها السيب القاتل لما حل بكثيرين من النأس من 
اللعنات "(117). وبعد ذلك ببضع سئوات :»)١788(‏ شجب ميسانس "الحساب" (أي 
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الفعل الذي ينطوي على قرار ومسئولية) "الذي يدفع رجلا إلى أن لا يريد غير طفل أو 
طفلين؛ والعظمة الزائفة التى تدفعإهذا الرجل|... إلى أن يكون عنده وفرة من الخدم 
ووفرة من الضيوف على الماتدة» بدلا من أن يجلس محاطأً يأطفاله؛ وأكبر مفسلة. 
بوالتي تتوج كل شيء. مفسدة القضاء على يذرته وهو يبذرها". بل إن القلى قد امتد 
إلى أوساط الحكم. ففى عام 21180 أعرب نيكر عن الخوف من احتمال أن يؤدي مثل 
هذا الفساد للأخلاق إلى أن يهبط عدد المواليد تحت مستوى عدد الوفيات. 

ومثل هذه الشواهد لا تدع مجالاً للشك في أن منع الحمل كان آخذاً فى الانتشار. 
وأنه كان يكسب مؤيدين وكان ينتقل كالمرض: وكانت الممارسة المتبعة هي الجماع 
الناقص. لكن التفسيرات التى عادة ما تقدم لانتشاره قد تكون مغرطة فى التبسيط إلى 
حد ما. فالاعتقاد السائد هو أن "الأسرار القاتلة"' قد اكتشفت وطقت من جائنب 
الطبقات العليا ثم انتقلت إلى الطبقات الوسطى ومنها إلى النامن العاديين في المدن 
والبورجات» قبل أن تصل إلى سكان الريف 'الذين لم تفتح عيونهم عليها إلا فيما 
بعد" . ويكتب أحد المؤرخين فيقول: *إن وصول منع الحمل إلى القرى كان تتوينا 
لانحراف ابستدع في المدينة '(176). ولكن هل كان الريف 'بريئاً" وجاهلاً إلى هذا 
الحدء كما يقال لنا؟ 

لقد بينت دراسة قام بها جى اربلو لخمس قرى فى المارن الأعلىء غير بعيد عن 
جوانفيل» أنه» في القرن البسانه عشرء كان الأطفال في هذه القرى يولدون إما بعد 
الحصاد أو بعد موسم قطف العنب» بحسب مهن آبائه.(١18).‏ ويمكن أن نستشني 
الطفل الأولء» الذي يرتبط مولده ارتباطاً وثيقا بتاريخ الزواج. إلآ أن مواعيد مولد 
الأطفال الأخرين يبدو أنها كانت مقصودة. والحال أن كون مثل هذا التنظيم للأسرة 
نتيجة لممارسة منع الحمل لا نتيجة للتعفف الأقل أرجحية عن ممارسة الجتس إنما 
يصبح أمرأ مرجحاً بقوة عندما نعرف أنه في الوقت نفسه. في نورماندي السفلى» ر 
إقليم "كانت إنجابية المتزوجين فيه تهبط إلى مستويات متواضعة في وقت جد 
مبكر "(2)181 كان منع الحمل محل شجب منتظم من جانب كهنة الاعتراف» بمن فيهم 
أولئك الذين يوجدون فى المناطق الريفية. وفى عام ١16١‏ في أبرشية كوتانس» كشفت 
إرسالية أن ' الخطيئة الشائنة يجري ارتكابها بأفظع شكل وبأبشع جهل بحيث إن !الناس 
غالباً] لا يتصورون أنهم يرتكبون خطيئة أصلاً' (187). 

ومن ثم فإن المرء لا يدهش عندما يقرأ تعليقاً كتبه فى عام 1754» أي في وقت 
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متأخجر. وإن كيان يجري تقديمه آنذراك كحقيقة عامة» التييل المزعوم جون نيكولس» وهو 
ني الواقع فرنسي ولد في لو مانو واتخذ هذا الاسم المستعار حتي يبتحدث بحرية عن 
كل من فرنسا وانجلترا: “فبما يتعلق بالفلاحين» فإنن الريفب يقدم أمثلة كبيرة للفتقر في 
هذه. الطبقة. مثلما تقدم المدن أمثلة. كبيرة للثروة.. فعليهم بقع الجانب الرئيسي من عبعمر 
برائب الرولة.. والفلاح اليذي لإ يبلك ضروريات الحياة إنما يخاف مين العدد الكبير 
للأدناء, خيوفي من الطاعون.. والخوف من الفقر الذي لا يحتمل يمنع البعيض من الزواج؛ 
وقير أصبحت الزيجات أقللى إنجابيق. حتى في هذه الطبقة ' ..61١8(‏ 

وتطفر اميتتاجات ممائلة. من البجوث التي قام بها مؤخراً.ديموجرافيون: ومؤرخيون, 

في الوسبطين الزيغنبي والمدرينبي». وفقآ للمعابير وللمناهج البيتي صياغها دم هنري, 
وبالإحتماد. علي سجلات الجالة. المدنية... وهي تمكننا من أن نجبيب بشكل تبقر 
معدلى انجيابية: البساء . المتزوجات من الففواصل الزمينية المنتظمة أى غير المعظيية بي بين 
ولإدابت أطفالهن.. وقير ظهرت بالفيعل بفببعة استنتاجات: لقد أصبيج منع الجمل جزءاً 

من السلوك الفرنسبي ب في وقت ميكير بشكل خإصء قياسا إلى المسلييل الزمني للسيرورة. 
سي سول في بقية: أردويا. مي كان سير العمزرخين للؤمرء. فيإن هزه الميمارساتِ قير 

بتشيرت اإبشاو الاي فني الهشبيم ممع الثورة, الفرنيبيق», ببالزغم من أنهل كانت ميستخدمة. 
م بحل دايج تفلو ديا قد 

رفني م لذن مثلاة, وهي مدينة. صغيرة, على نهر الببين». تبعد عن باويس بمسافة: /60. 
ب اس نببية 3.٠‏ فني المائة من المتزوجين لم تفعل سبوى القليل أو لم تفعل 
شيئكه, حتي نبجو عام, ..1004.٠‏ للجدر من. البموالييد: أما نيسية. الب ٠٠١‏ في الهاثة الباقية فقد. 
كانت تتلافت ابا ممن. يشكونر من العقيم أو مجن يقيدون اي . واعيتباراً, من. 


عله .01065 ذاديت نسية:الأخيرين». حيث ارتفيعت إلى ,1٠‏ في الهائة. , بين علدي 16 
بأ ا». بينم امتليت درجية: من يم 9 .من. الموالبيك إلى ب بعمض المتز و سس 


الإتحرين.؛ ١‏ وإعقباداً من. نجى عيامر متلا1. إلى عام 31ىلا كإن نجى دفي الِماية. من. 
لمتزوجون. بوإوسودن منع. البجمل .. لكئ الفاصل البجاد يحِدث نحو عام :1141١‏ إن: نعببة: 
البمتتزويجين. البذبين. با أطفاك أي يقيدون إنحاب الاطيل اخيتبارياً إنمل تقفز من ١‏ ؟:ا؟ في 
الما لبي 2 51 في المائة. بين ععامي ٠.ابلاا:‏ وقراثلا», ثم إلى 4 :0 في الميائة: بين. 
علي ماما مخث4 !144 ), 

بإذل كار هذا ميجرجا بالنسية لمولاخ». فمن. اليرجج أنى كان صحيحا باليسية 
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لأناكن 'أتمرتى . 'والكن هلل كلان اصتحيحا بالتتجسة لمتججل 'فرنسا؟ لايندو نذا معضينة . 
اوياكتب ج . ت.. تتارذيه أنه “في رثوؤان “لم 'يدؤاد نتقتواط الباتسميل إلى أيه لزياوة قحي 'متتع 
ع اذى كان مقر بلالفعل "مذ تخنو قرن "0146 . اوهو ع و تج تعمل بت أثه 
"فى تحين أنه قعى غنم ٠"‏ (13 كان خمناك تمائيسة أطفنال نإللاسرةله نفإن العندى تفسلنينا تمان 

'تصنل إلى أربغة 'بتخسانوك تنام 1/4٠٠١‏ . توفى 'أقل 'مسمن 116٠‏ ندم كان تنسكا نرثواوان قد 
اكتسبوا 'دراية حتجيبة د “الأشرار 'القاثلة ' . كيف تسنى لهم فى غنظنون أرباغة أو ختمسنة 
أجياك أن يخحررقوا مندد 'الاطفال إلى التمقت؟ إن التخليل الديمرججرافي (ا يكتقت تحن 
نناهية 'أساليب سنع التحمل” لكنة يشاقدنا بتالقغل على تتيغ وتتخليسل زتائر خدوث ميع 
الختمل "06 . 

وفي ثلأث قرى في الاثل دو فراش خلاقا كذلك» - سي توهون - فى - ونين 
ونمارشرو ولو مميتيل - تيريبنى اللي الآن كومونات في مركتز توقته. انز ضزة دز 8 
الحسواز)(147) - يبدو أن العادة لم تستقر 1 فى أوائحر التقرت الثامن عتشئر . ولتنظبق نذا 
الككلام نشعه تحلنى شتاتيون : د سور د سين خنيث يمكن رصدد قدر : و اد مس تنم 
7 ِيِنَ تخاقى اللا و4106 نولو أن الجلاثات لا تغطي غير قترة #صيرة(014). في 

خين أنه قحى سينتجان آن د متلاتتواء قرت كيل ) فى مقاقة أكثر نخامقية مشيسة الى دوه 
قرنهشاء تتججد أن هنا التظور فحد حندت في وقت أكثر تتأخراء وكات أتعاذة فحن البداية 
متو اقتة تنتاناً ‏ حيث ل يستقر إلا ' نغنو مشتصف القترن التاسسم 0 أ القاندية حتي 
تي عام ” : 181 ؛ ققد ظطلت من النانخية العملتة بعيدة تمن ' التوارة المالتوسية * 01887 . 

ولينش فى دا ما يدعتو إلى العخت: ققد أبذت فرنسا راود مغل متسباينة تجاة ناذأ 
القسطور الآخق في التمو. والظروف الواخدة لا تسؤذى بالقصرورع إل نامج واححدة . 
والتفتيرات أتتىي كندو واضنحة بغتورة قتلبة قد نجد تأكيداً نها في كان ذون أن تاجد 
تأعيداً لها في تكان آخر . وعلى سبيل الثثال: كت تريكائياء كما كين توزمتائدي: ' كانت 
العستحاواة شق الإونث هى التاغدة التسنائلة بين العتوام ' وغ تم ف تورماتحدي: 'كانت 
غناك عناية قبرة بالأطقال '(:14): وهما اقحأن كد يدفقان الأبدر تاعدة إلى الخد مد 
غدد الأطقال: إلا أنه يتدو أن برنتائيا كانت #الفوسية كجتار / 

والواقت أنه كسلها اتنتغت دائرة الح كلما أضبغت الستشكلة أقثر تفسقيّداً. وقد 
خرى التشديد غليى غواقل كثيرة: الوانحد يعد الج : مر الوالدين عند الرواج ؛ إرضاع 
القلفل من ججانت أفسة الطبيعية؛ أو الليجوء إلى منرضغفة أخرى ؛ وضع الأسرة فى نطاق 
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الأعمال. وضعها الاجتماعى؛ الوسط الثقافي الذي يمكنه» كما نعلم» تحديد شكل 
الأسرة نفسه؛ القوانين أو الأعراف التى تحكم الإرث (والتي تتباين بشكل واسع بين 
المقاطعات)): وأخيراً مدى كفاءة دروس الكنيسة التى انخرطت بقوة في الجدل الذي دار 
حول الموضوع. والحال أن أي تفسير عام قد يقترحه المرء من المحتمل أن يكون غير 
مناسب بالنسبة لأي مكان محدد أو فى أية فترة محددة وأن لا يكون بالإمكان تطبيقه 
بشكل واسع إلا إذا سمح بمدى واسع للتبايتات وللاختلافات الزمنية. وأنا أقبل كل 
هذاء إلا أنه ما زالت هناك جدوى من وراء محاولة فهم كيف استقرت ظاهرة منع 
الحمل ‏ التي كتب لها الاتتشار طولاً وعرضاً ‏ في البداية» ولماذا ظهرت في فرنسا 
بشكل أسبق مما في أي مكان آخر . 

يجب أن نتجنب الخطأ الشائع والذي يتمثل في رد كل شيء إلى عصر التنوير وإلى 
السنوات العاصفة أو المزعزعة للاستقرار والتي واكبت الثورة الفرنسية. فمنع الحمل 
ليس اكتشافاً يمكن توصيله بالأسلوب نفسه الذي يجري به توصيل القيم الثقافية أو 
الأوبئة . كما لا يجب أن نستنتج أن ممارسات مئع الحمل قد ابتكرت. كما يزعم 
البعض» من جانب الارستقراطية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر أو لويس الخامس 
عكر وآن عخثلا سعا قاد ضربه الدوقات والماركيزات ومعاصرو مدام دو سيفينيه (التى 
كانت هى نفسها جد تواقة إلى أن تباعد ابنتها بين مرات حملها)(111). 

إن منع الحمل يرجع إلى زمن بعيد في الماضي . وقد زعم بعض المسؤرخخين أن 
الحد الاختياري من المواليد هو الذي أنهى الحضارة الإغريقية؛ وأنه فى عهد أغسطس 
المجيد في روماء كان عدد الأطفال أقل من ذي قبل. وفي الكتاب المقدس» يعد أونان 
الممثل الرمزي للجماع الناقص. وتكفيرات العصور الوسطي عن الذنوب» من القرن 
السادس قصاعداً ‏ تدفع المرء إلى الاعتقاد بأن * الأسرار القاتلة" كانت قد تغلغلت في 
حضارة أوروبا الغربية منذ وقت طويل. وأنا أميل إلى تصديق ج. ب . بارديه(؟15) 
عندما يقول إن من الصعب تخيل أي مجتمع 'يجهل منع الحمل" جهلاً مطلقاء لأنه 
حتى المجتمعات التي يعتقد أنها كانت من هذا النوع قد ضمت بين صفوفها أزواجاً 
' لهم ممارسات مريبة". والحال أن الوصول مثلاً من العدد جد المنخفض للمواليد غير 
الشرعيين في القرى الفرنسية في القرن السابع عشر إلى استنتاج أن فترة كبح للشهوات 
طويلة إلى أبعد حد كانت مفروضة على الشبان قيل زواجهم» لأن منع الحمل كان غير 
معروف أو حتى يتعذر تصوره قبل الأزمنة الحديئةء كما ذهب إلى ذلك فيليب آريس» 
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إنما يبدو لى غير مستساغ» مثلما يبدو غير مستساغ ل ج. ل. قلاندران. فالمومسات». 
على أية حال؛» واللواتى كن دائماً أساتذة فى مسائل الجنس» يوجد اتفاق عام على أنهن 
قد مارسن منع الحمل باعتياره أمرأ عاديا . 5-0 يكتب مونتانى عن النساء اللاني يلدن 
سرأء فإنه يشير إلى "جميع العاهرات أوععجمع[ اللاتى يخفين كل يوم أطفالهن» ولادةً 
وحملاً"(199). (وكلمة ععومي لها هنا أيضاً معناها التحقيري الحالي. لأنها توضع من 
ثم في مقابل "امرأة سابينوس الشريفة "). 

ثم إنه إذا كانت الكنيسة قد ناضلت بهذا القدر من الشراسة» وحالفها النعجاح 
أحياناًء ضد هذا الاعتداء على الرباط المقدس وعلى أهداف الزواج المسيحيء» وإذا كان 
كهنة الاعتراف قد انزعجوا منه وطلبوا من أساقفتهم إرشادهم إلى سبل التعامل مع 
مرتكبي الخطيئةء فما ذلك إلا لأنه كانت هناك» دون شك» مشكلة تمثل تهديداً للزواج 
كما تتصوره الكنيسة . 


موقف الكسيسة 

من المهم أن ندرك ما كان عليه التمثيل المثالى للزواج المسيحي» إلى عهد قريب 
نسبياً - فهو جد بعيد عن الأفكار الحاضرة. إذ لم يكن رباطأ قائمأ على الحب» ناهيك 
عن حب الجسد. ونحن نقرأ فى نصوص ترجع إلى القرن السادس عشر أن جميع 
المشاعر الغرامية تهدد "طهارة فراش الزوجية". إن الرجل الذي 'يشبع" مع زوجته 
' شهوة الجسد المختلة " إلى درجة أنه حتى لو لم تكن هى زوجته ل "اشتهى النوم 
معها" ؛ الرجل "الذي يبدو مع زوجته عاشقاً مغرماً بأكثر مما يبدو زوجاً هو مرتكب 
للزنا". فالزواج قد وجد على وجه التحديد 'للوقاية من الخطيئة التي تتمثل في 
البحث عن المتعة لذاتها] ومن أجل إيجاد ذرية يمكن تربيتها على حب الرب والخوق 
منه"(195). فهدف " قدسية الزواج* هو إيجاد "ذرية تؤبيد حمد الرب"(50١)),‏ 
و"إنجاب أطفال وتربيتهم إعلاء لمجد الرب"(195١).‏ والويل لمن ينسى هذه القاعدة 
الأساسية. والحال أن موعظة أسقفية موء عندما كان بوسويه أسقفاً هناك» كانت تذهب 
إلى أن أعظم خطيئة يمكن أن ترتكب أثناء الزواج هى "الامتناع عن إنجاب أطفال. 
وهو جرم مقيت"» ما لم يكن السبيل إلى ذلك بالطبع هو العفاف المتفق عليه من 
الطرفين. والواقع أن الجرم المقيت» الذي حرمته الكنيسة بلا هوادة» كان خطيئة قاتلة, 
تحكم على الخاطيء بإعلان التوبة وتحرمه من تناول القربان المقدس . 
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ولا يجب أن نتصور أن هذه الفكرة عدن الزواج كانت .مقصورة على أوساط 
المهزمتين. فقد كتب مونتتاني بعبارات ما كان كاهن اعترافه .ليتردد في قبولها عن 
'رباط * الزواج "الديتىي والورع"؛ وعن الحاجة إلى تطهيره من كل "انحلال 
وتجاوز"97١1).‏ وهو يكتب فيقول: "إن العهر الشائن الذي تدفع إليه الأهواء الأولى 
فى هذه العلاقة ليس فقط غير لاتق بل إنه ضار أيضاً إذا ما استتخدم حيال زوجاتنا. 
دعوهن على الأقل يتعليمن قلة الأدب على أيلري أحعرين .. إنمِن وكات واتما كما يكفى 
للتجاوب مع حاجاتنا" . 
والحال أن الجملة التي شنددت عليها إنما تبلدو ناشزة في هذا المقتطف .الوعظى . 
ويبدو أن قلة الآدب و"العهر " خارج الزواج» فى الزنا مثلاً» من الأمور الطبيعية تمان 
وهذا يشير بوضوح إلى الهوة الواسعة الموصى بها والمطلوبة بين عالم الزواج»؛ عالم 
النظام الأسري. عالم الكرامة»؛ وذلك العالم الأخبرء عالم الغراميات حارج إطار 
الزواج»ء حيث يمكن إطلاق العنان للوحش الهاتج . وهكذا كان هناك أسلوبان لتجريب 
الحياة الجنسية. الأسلوب الفاضج والأسلوب الفاضل» وما كان مسموحاً به فى أحدهما 
ليس لائقأأ» من الناجية النظرية» في الآخر. والجال أن برانتوم» المتساهل إلى حد بعيد 
مع الحماقات الجنسية والحكايات الداعرة التي يحكيها باستمتاع أو بتسامح" إنما يقول 
هو نفسه إنه وفقا ' للكتاب المقدس. . . ليسيت هناك دعوة إلى أن يحب الزوج والزوجة 
أحدهما الآخجر أكثر من اللازم. . ٠‏ بهوى داعر .وماجن؛ لأنهما إن وضعا وأغرقا جماع 
مشاعرهما فى هذه المع الحسية وَإِن اتكيًا عليها انكباباً محموماً» فسوف يهملان الحب 
الذي يجب أن يشعرا به تجاه الرب"(118). وهو يتحدث فى مكان آخمر عن " الخطايا" 
التي من شأنها "أن تلطخ" الزواج. لكنه يعتبر هذه الخطايا نفسها (كالأوضاع غير 
المتعارف عليها فى ممارسة الجنس) جد فاتنة عندما يجري عرضها يخبث في بلاط 
أميري على مجموعة من الشابات على شكل صور منقوشة داخمل الكوب الذي يشربن 
منه. "إن عديدات منهن قد فجرن في تجريبهاء لأن كل من له روح يريد أن يجرب كل 
شىء ' (199) , 
ْ وهكذا فإن الشيء المسدهش هو أن ما كان يعتبر إثمأ خطيراً داخحل الزواج قد اعتبر 
أقل خطورة» بل لقد اعتبر طبيعيآء» تبارج الزواج. على أن الأكثر إثارة للدهشة هو أن 
رأي الكئنيسة والرأي العام في المجتمع كانا متفقين فى هذا. ويتحدث برانتوم مثلاً 
يشكل مكشوف تماماً عن الجماع الناقص الذي يعتقد بعض النساء أن من واجبهن فرضه 
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فى علاقة زناء "حتى يتفادين أن يظن أزواجهن أن الأطفال أطفالهم وهم ليسوا أطفالهم 
وحتى لا يبدو أنهن قد أخطأن في حقهم أو دَيتُوهنء ما دام المني لم يدخل فيهن. . 
وهكذا فإنهن شريفات بحكم حسن نواياهن "(: '). وقد يبدو هذا الاستنتاجح ساخرأء 
لكن رأي الكنيسة كان يتمثل بالفعل في أن تجنب إنجاب طفل من علاقة زنا أو فس أو 
جماع محارم إنما يخفف من حجم الخطيئة. وكانت تلك هي الحال بدء من أحكام 
التكفير فى العصور الوسطىء والتي تضاعف سنوات التكفير المفروضة على الفاسق أو 
لزاني مرتين أو ثلاث مرات إذا كان قد تسبب في مولد طفل غير شرعي - إلى 
مجادلاات المفتين وكهنه الاعتراف في القرن السابع عشرء والذين انتهوا إلى أنه في 
جميع العلاقات الغرامية المحرمة» يعد الفعل الجنسي الناقص شرا أصغرء يخفف من 
حجم الخطيئة . 

وقد دافع المفتون عن مثل هذا التساهل باسم تفسير أكثر من معقول للخطيئة . إل 
أن مما لا مراء فيه أنه قد جرى فرضه على كهنة الاعتراف الذين كان عليهم أن يشتبكوا 
مع الحياة اليومية؛ من جراء مجرد الحرص على تجنب المواليد غير الشرعيين. وما كان 
يمكن للمحصلة النهائية إلا أن تتمثل في تشجيع انتقال العدوى من مجال إلى آخر من 
مجالى الحياة الجنسية المنفصلين بشكل مصطنعء المجال الزواجي والمجال خارج 
الزواجى. والحال أن الأب فيلين نفسه الذي كان ققد روعه الطابع المنتشر ل '"جريمة 
أونان المقيتة " في عام 7 ؛ قد لاحظ أن الأزواج الذزين حظرت عليهم الكئيسة 
والعلم الطبي آنذاك الإنجاب خلال فترة إرضاع طفل» قد نجوا من فترة تكفير طويلة 
بالشكل الذي أفلتت به سيدات برانتوم الزانيات» وبراحة الضمير نفسها(١ .)'١‏ 

إل أنه قبل انقضاء وقت طويل» سوف يرفض الأزواج السماح للكنيسة بالتدخل في 
حميمية علاقاتهم. وكانت تلك هي المرحلة الأخيرة من مراحل التفكك الطويل للزواج 
المسيحي: ونهاية توازن ثقافي وانهيار نظام قديم. وقد حدث ذلك ببطء كما هي الحال 
دائماً فى تغيرات من هذا النوع . 

ومن الناحية النظرية. لم تتغير التعاليم الكنسية حول منع الحمل . لكن الغالبية 
العظمى من الكاثوليك أنفسهم قد تخلت عنها. وكانت تلك هي الحال بالفعل ببحلول 
عام 1847. والواقع أن المونسنيور بوفيه» أسقف لو مان» قد اضطر في ذلك العام إلى 
أن يشير إلى أن " جميع المتزوجين الشبان تقريباً ليسوا على استعداد لأن تكون لهم ذرية 
وفيرة العذد. ومع ذلك فليس بوسعهم من التاحية الأدبية أن يمتنعوا عن الفعل 
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الزواجى. وعندما يسألهم كهنة الاعتراف كيف يمارسون حقوقهم الزواجية. فإنهم عادة 
ما يصابون بالصدمة:؛ وبالرغم من تحذيرهمء لا يمتنعون عن الفعل الزواجي؛ كما لا 
يمكنهم أن يتصالحوا مع تكاثر غير محدد للنوع... وهم يعترفون كلهم عن طيب 
خاطر بأن عدم الإخلاص للشريك في الحياة الزوجية والإجهاض المتعمد هما من 
الخطايا العظيمة جداً. وقليلون منهم هم الذين يمكن إقناعهم بن عليهم. حتى لا 
يرتكبوا خطيئة قاتلة» إما أن يراعوا العفاف التام داخل الزواج أو يغامروا بإنجاب ذرية 
وفيرة العدد ,)05١15("‏ 

والحال أن الإلغاء التدريجي للتحريم إنما يعبر عن الانتشار السريع لمنع الحمل. 
بعد السئوات الأخيرة للقرن الثامن عشر . لكنه لا يفسر السبب في أن الناس كانوا غير 
راغبين فى إنجاب أطفال. وفى القرن السادس عشره» وفقاً لمونتانىء كان "الجزء الأكثر 
عادية ورد م بين لشي يعتبر وفرة الأطفال عخلا مهنا ]6:18 فلماذاء 
بعد قرنين» أصبحت هذه الوفرة غير ملائمة؟ لماذا كان عدم الاستعداد هذا مبكرأ بشكل 
مدهش وملحوظ في حالة فرنسا الخاصة؟ هذا هو السؤال الأكثر إثارة لحيرة المؤرخ . 


الحالة الفرنسية 

بصورة قبلية» من المرجح أن أي تفسير لا يراعى الاختلافات (لا يميز بين فرنسا 
من ناحية وأوروبا من الناحية اللأخرى) سوف يكون خاطتاً. ولذا فلا يمكتنا القول إن 
تبكير فرنسا فى هذا الصدد ناشىء عن حالتها الاقتصادية مثلاً: ففرنسا كانت من الناحية 
الاقتصادية مماثلة لجاراتها. كما لا يمكن القول إن الفرنسيين كانوا أول من اكتشف منع 
الحمل: فقد كان معروفاً منذ زمن بعيد ولم يكن أي شعب من شعوب أوروبا بيحاجة 
إلى إطلاعه عليه. كما لا يمكننا القول واثقين تماماً إن تنامى حب الأطفال فى القرن 
الثامن عشر هو الذي قاد الفرنسيين إلى إنجاب عدد قليل من الأطفال حتى يتسنى لهو 
تربيتهم فى ظروف أفضل. فد شهدت أواخخر القرن الشامن عشر تزايداً مهولا عندنا 
للآأطفال المتَخَلى عنهم . 

ولا يمكنني أن أفكْرَ إل في تفسيرين يمكن قبولهما: تفسير طرحه الفريد 
سوفي(؛ ١‏ 25 عارضته بشكل متسرع إلى حد ما في الماضي؛ والتفسير الآخر هو الحجة 
التى طرحتها ضده آنذاك. وقد يتماشيان معاء إلا أنهما لا يعزز أحدهما الآخر حيث 
إنهما مختلفان من حيث النوع : فألحدهما ثقافي»ء والآخر إقتصادي أوء بالأحرى. 
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ديموجرافىي. وبما أن هناك وفرة من المفاجآت في هذا المجال» فإن المفاجأة هنا هي 
أن الفريد سوفي ليس الديموجرافي هذه المرة» بل مؤيد تفسير ثقافي (كدت أقول: 
مثالى) . 

ينظر الفريد سوفي إلى الحد من المواليد في فرنسا على أنه نتيجة لتحرر الفرنسيين 
من تعاليم وقيود ونير الكنيسة الكاثوليكية. فقد سعت الكنيسة إلى السيطرة على 
الجسد» حتى يتسنى لها أن تسيطر بشكل أفضل على الروح. والحال أن الدراما التي 
شهدها القرن الثامن عشر كانت نوعاً من الثأر من جانب الإصلاح. فبعد أن ترددت 
فرنساء قبل قرنين» بين روما ولوثر» أو بالأحرى بين روما وكالفن» .اختارت روماء 
لكن هذا الاختيار قد ارتد فى الاتجاه المضاد. فهل كان يمكن لذلك أن يحدث يعد 
انقضاء قرنين؟ الآن» وقد أصبحت على دراية بمنظور الأجل الطويل» أجدنى مستعداً 
تماماً لأن أقول نعم. ويجب أن أشير مثلاً إلى أنه حتى فيما بعدء فى زمن فرديئان 
بيسون وآآخرين(5 »23١‏ تقدم المدرسة الابتدائية العلمانية صدى آخخر للإصلاح. وهناك 
أصداء للإصلاح أيضاً في كواليس مجلس الفاتيكان الثاني . 

ولكن هل يمكئنا الحديث عن 'الإصلاح" دون مزيد؟ يجب أن لا ننسى أن التعليم 
غير الدينى قد ظهر فى فرنسا لأول مرة فى القرن السادس عشرء فى المدارس الجديدة 
الى سينا بأعذاد كتير وموك من الحمائية ين ساني جلف النقية البسيدة 
اجتماعياً وثقافياً التى درسها جورج هيبير بإخلاص. فقد نجحت» لبعض الوقت» في 
إبعاد التعليم عن وصاية الكنيسة؛ إلى أن سيطر اليسوعيون سيطرة حازمة على الأمور في 
القرن السابع عشر. على أن هؤلاء الناس لم يكونوا يروتستانتيين. فقد رفضوا هذا 
الإغراء الخاص . وأنا أعتقد أنهم يمثلون ما قد يمكن وصفه بالترددء الأصيل عند 
فرنساء بسين الإصلاح والإصلاح المضاد والجهود» الملحوظة دائماً على الأقل بين 
صفوف المثقفين الفرنسيين(7 2223١‏ الإنسانيين و"الانحلاليين' أو المفكرين الأحرارء 
الرامية إلى التحرر من الاثنين. وهذا الترددء هذا التحرك أولاً في اتتجاه ثم في الاتتجاه 
الآخرء هذا البحث عن طريق منفصل» كان سمة فريدة للثقافة الفرنسية. وقد كان عامل 
تشجيع لاستقلال الفكر» من مونتاني إلى فولتير وبعد فولتير. وكما هو متوقع» فقد 
تبين أنه محبط وضار بشكل متزايد للكنيسة. وأعتقد أنْ هذا لابد أنه لعب دوراً ما في 
المواقف المرئسية تجاه منع الحمل . 

بل إنني أكثر استعداداً لأن أتصور أن فرنساء لكونها كانت مأهولة جيدا بالسكان 
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وجد متطورة منذ أزمنة مبكرة» ربما تكون قد عانت بشكل يكاد يكون مزمناً من كونها 
بلدا د يتمتع بفائض سكاني . وهذا على أية حال هو ما تصوره مارسيل ريئهار وزملاؤه 
الذين ساعدوه على إعداد الطبعة الثالثة من كتايه الضخم : التاريخ العام لسكان العالم 
.)١954(‏ والحق إن الفائض السكانى من حيث هو مفهوم إنما يستدعى تحفظات 
وحذراً. إذ لا يمكن الاعتماد عليه إلآّ عندما يظهر إنعدام توازن أو خخطر إنعدام توازن 
بين حجم السكان وحجم الموارد. وفى عام »١784‏ من المؤكد أن فرنسا كانت غاصة 
بالسكان» حيث كان هناك 57 مليون نسمة وكانت الكثافة في الكيلو متر المربع الواحد 
أكثر من 0٠‏ نسمة. فى ححين أن إنجلتراء لا بريطانيا العظمى يرمتهاء لم تكن غاصة 
بالسكان؛ حيث كان هناك مجرد 8 مليون نسمة وكانت الكثافة في الكيلو متر المربع 
الواحد أعلى من المستوى الفرنسي بدرجة طفيفة فقط. وكان الناتج القومي الإجمالى 
لإنجلترا مساوياً تقريباً للناتج القومي الإجمالى لفرنساء ولذا فإن دشحل الفرد فيها لابد 
أنه كان أعلى بكثير . وكان السكان الإنجليز يصطدمون بسقف أقل وطأة؛ وكان بوسعهم 
أن ينموا ضمن ما يمكن تسميته بإطار مرن. إذ كان بوسعهم أن يعتمدواء كما سوف 

بين المستقبل ذللك»ع على قطاع زراعي عالي الانتاجية وعلى صناعة آخذة بالتوسع 
زذلى حانة سين الناية المبعافي الى تحولت إلى مراكمات ومحركات لنمو تال. فى 
حين أن مدن فرنساء خلال الثورة الفرنسية» كانت» خحلاذا لذلك» محركات توقفت عن 
العممل» ولن تشرع في العمل من جديد إل فى زمن القنصلية والامبراطورية. وفي 
اللحظة الحاسمةء في عامي 848 و ١5١‏ » عندما انهارت النخب الثقافية» بعد أن 
كانت قد استتزفت لبعض الوقت» دخلت الحياة الاقتصادية في أزمة. وقد امتزج الحد 

من المواليد بظروف تشجع على انتشاره عبر مفاقمة مصاعب الحياة اليومية. كما أن 
الحروب النايوليونية ريما تكون قد أحدثت درجة من الارتباك والقلق النفسيين تجاه 
الحياة. وقد وصف إدجار كينيه(/١5؟)‏ مظاهر قلق ذلك الجيل : إن والديه مثلاً: مع 
أنهما كانا متعلمين تعليمأ عاليآء لم يريا أن هناك جدوى من وراء تعليم ابنهما تعليماً 
مناسباً فقد كان من المحتمل أن يموت شاباً فى ساحة ما من ساحات المعارك. ومثل 
هذا التاق يسعب 1 يعي ار 0 

وريما جاز لنا أن نضيف ملاحظتين إلى هذه التعليقات. إن مارسيل رينهار وزملاءه 
يعتقدون أن الفائض السكاني الفرنسي قد استقر في القرن السابع عشرء الزمن الذي 
كانت فيه فرنسا ' ممتلئة كالبيضة"» بحسب عبارة برانتوم التى سبق لنا الاستشهاد بها. 
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وما قد نكون بإزائه هو فائض سكاني طويل العمرء يسبب ضغطا من المرجح أن لا 
مثيل له في أوروبا. ومن ثم يصبح منع الحمل استجابة لضرورة ملحة» شأنه في ذلك 
شأن خيارات أخرى» كالزواج المتأخر أو العزوبة - خاصة فى جنوب فرنساء حيث كان 
بوسع سلطة كبير العائلة فرضهما . 

أما ملاحظتي الثانية والأخيرة فهي أنه خلال الشطر الأول من القرن التاسع عشرء 
شهدت فرنسا نمو سكانها بنسبة ٠١‏ فى المائة» فى حين أن بقية أوروبا قد زادت فى 
المتوسط بنسبة 05١‏ في المائة (وقد زاد عدد السكان الإنجليز بنسية الضعف). لجان 
أن فرنسا لم تكن في موقف جيد حيال اختبار القوة في مستهل القرن التاسع عشر. 
والذي تميز فى الحالة الفرنسية بمحاولة بطيئة وصعبة وناقصة لتدارك ما فاتها من. الناحية 
الصناعية . وفى عين اللحظة التى كان سيكون من المفيد فيها زيادة معدل المواليد فى 
فرنساء تعالت أصوات لها زوثها تسم البلد على التشبث بعاداته المالثوسية. وفى هذا 
الصدد» يستحق الجائزة جان ‏ بائيست ساي المكقف.» مؤلف مراجع علم الاقتصاد 
السياسي. فقد كتب يقول: "يجب تشجيع الناس على الإدخار لا على 
الإنجاب .)5١8("‏ 

اللخلاصة : هل كلمة متع الحمل هي الكلمة الآنسب لوصف السيرورة الدرامية التي 
اخترقت تاريخ فرنسا الحي؟ من المؤكد تماماً أن الحياة اليومية فى فرنسا قد شهدت 
تدهور الزواج المسيحي التقليدي بشكله الذي كانت الكنيسة تريد صونه ‏ وهو تدهور 
طويل كانت له مقدمات أسبق: فالتاريخ الثقافي» بالرغم من بعض الصور الصارخة» لا 
يأخذ البتة بالفعل شكل انهيال. وما حدث نحو منعطف القرن الثامن عشر حتى التاسع 
عشر كأن.» يوجه عام عين ما حدث مؤخراً ومازال يحدث تحت أعينناء مع اتهيار 
الأنماط الزواجية التي كانت في وقت من الأآوقات المعيار الاجتماعي. وما نراه اليوم 
هو رفض مجرد الزواج الرسمي أمام السيد العمدة: قد يكون مناسبة أقل شعائرية من 
الزواج في الكنيسة» إلا أنه يمثل مع ذلك جميع القيود والمتطلبات والعقبات التى 
يفرضها القانون ‏ أي المجتمع. فكيف إذأ سوف يتمكن مجتمع الغد من مواجهة 
واستيعاب الارتياط الحر (1516[ 32102), حيث يحيا الشريكان معأ دون زواج؟ إن 
الثقافة لا يمكنها أن تبقى عبر الزمن إلا بالتخلص من بعض الموروثات: أولآ الزواج 
المسيحيء» والآن الزواج المدنى. فما الذي سوف تود التخلص منه غداً؟ 
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المحرة الاأحنسة: مشكلة حديناة 

كنت محظوظا بما يكفى إذ وجدت نفسي على مدار عمري في صف التسامح . . وأنا 
مرتاح لذلك . لكنني لا يسعني أن أنسب لنفسي فضلاً شخصياً في ذلك. فالواقع أنني 
لم أكتشف المسألة اليهودية مشلا إلا في الجزائرء فى عام 1471» عندما كنت قد 
تجاوزت العشرين من عمري بالفعل. وعلى مدار السنوات العشر التالية» في الجزائر 
أيضأء كنت أحيا في بلد مسلم حيث تعلمت أن أفهم وأحترم العرب والبربر. وفيما 
بعدء فى عام 5 » عندما عشت في البرازيل حيث مارست التدريس لعدة أعوام» 
قابلت سوداً في مناخ هوء بالنسبة لي» أشبه بمناخ ذهب مع الريح . وأنا أعرف جميع 
البلدان الأوروبية» باستثناء قليل منهاء وقد قضيت فيها فترات طويلة جد ممتعة ودون 
صعوبات . 

التسامح والمزيد من الستسامح! ذلك هو المطلوب إذا كنا تريد فهم الهجرة 
البروليتارية الواسعة التي أصبحت فرنسا الآن وجهتها. ونحن بحاجة إلى أن نفهم لماذا 
تعد هذه المرة مشكلة» فى حين أن فرنساء لأجيال إثر أجيال خلت» قد استقيلت 
رمعت بيات لام نواه رن اق املد كايا افا 

الاستيعاب» إذا كان ممكناً ومقبولاً» هو في رأيى أفضل علاج للهجرة دون الام . 

كان هذا هو السبيل الذي سار عليه جميع أولئك الذين اخختاروا في الماضي» بشكل 
فردي أم فى ميجموعات صغيرة» أن يصبحوا فرنسيين: لاجئون سياسيونء أكانوا 
إيطاليين هاريين من الفاشية أم إسبان تاجين من الحرب الأهلية» أم روساً بيض في عام 
17 ؛ وفتانون وعلماء ومثقفون من كل جنسية. إن هؤلاء المهاجرين» الذين جرى 
استقبالهم بالأحضان» قد تم استيعابهم بسرعة فى نشاطات حضارتنا أو في أركانها 
الهادئة. ولم يعد أصلهم يميزهم عن جمهرة الشعب الفرنسي. وكثيرون من أولئك 
الذين كانوا فرنسيين بالتبنى كانوا شخصيات محورية في أعظم نجاحات فرنسا: إن ماريا 
سكلودوفسكا 18717 - 1915)» المولودة فى وارسوء قد أصبحت ماري كوري 
واكتشفت مع زوبجها الراديوم فى عام 21848 وحازت على جائزة نوبل في عام 
.١‏ وقد ولد يابلو بيكاسو )1917-1١881(‏ في مَلَقَا؛ وولد آميديو موديلياني 
)195١ -886(‏ في ليفورنو؛ وولد مارك شاجال في فيتبسك في عام /41 ؟؛ وولد 
يوجين يونسكو فى سلاتين» رومانياء في عام 4١917‏ وجاء حاييم سوتين (1896 - 
1 )ا من ليتوانياء وما زال الناس يتذكرونه بحبور في مديئة سيريه الصغيرة» التي أقام 
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فيها ردحاً من الزمن: لقد اعتاد مسح فرشاته على أية ملابس يرتديهاء مما أسفر عن 
نتائئح لا تنسى. والحال أن الحديث عن جميع الآجانب المشاهير الذين اختاروا أن 
يكون وطنهم فى فرنسا لا يمكن أن ينتهى. وإذا كانوا أعزاء على قلوبناء فإن ذلك لا 
يرجع فقط إلى أنهم قد شرفونا بمآثرهم الشهيرة» بل يرجع أيضاً إلى أنهم قد اختاروا 
الانضمام إليناء وأن يصبحوا فرنسيين شأن أشهر أبناء وطنناء وإلى أنهم قد أضافوا ظلاً 
ثرياً آخر إلى ثقافتنا المركبة . 

لكن الأهم من الناحية الإحصائية هو موجات الهجرة الجماعية التى شملت إيطاليين 
في أواخخر القرن التاسع عشر وروساً بيض بعد ١417‏ وبولونيين جاءوا إلى مناجم 
ومزارع فرنسا الشمالية نحو عام ١97١‏ ويهوداً رحلوا عن مصر عبد الناصر أو عن 
الجزائر بعد الاستقلال (كان اليهود الجزائريون يحملون الجنسية الفرنسية منذ مرسوم 
كريميو في عام )١181/١‏ وال 20155 - 160م»: المستوطنين الأوروبيين الذين تركوا 
الجزائر فى عام ١977‏ ودخلوا فرنسا دون ترحيب رسمى: أكثر من مليون رجل وامرأة 
وطفل» أصلهم فرنسي بالطبع ومن ثم يعودون إلى وطنهمء لكنهم فقدوا كل شيء 
تقريبً» وغالبا ما كان يجرى تركهم يصرفون أمورهم بأنفسهم كالمسهاجرين. وأخيراًء 
كانت هناك الموجة العظمى للعمال المهاجرين فى الستينيات والسبعينيات . 

والحال أن الهجرة الواسعة النطاق هى ظاهرة حديثة يما يكفى في فرنسا : فى عام 
»١‏ عشية إعلان الامبراطورية الثانية» كان الأجانب يمثلون نسبة ١‏ فى المائة فط 
من السكان. ويحلول عام 21417 عند بداية الجمهورية الثالثة» كانت هذه النسبة ما 
تزال ؟ في المائة فقط. وكان البلجيكيون؛ العاملون في مدن ومناجم وحقول البنجر في 
الشمال يمثلون نسبة لا تقل عن :٠‏ في المائة من المهاجرين في تلك الأيأم» يتلوهم 
الإيطاليون مباشرة. على أن استيعاب هؤلاء المهاجرين» والذين كانوا في الواقع جيراناً 
أقربين» قد تحقق بسرعة كبيرة» خاصة بمجرد ما أن أدى قانون ١١‏ يونيو/ حزيران 
848 إلى جعل التجنس بالجنسية الفرنسية أكثر سهولة. ونحو عام 21١94١4‏ "استقر 
عدد الأجانب عند ١,٠١١,٠٠١‏ نسمة» بما يمثل أقل قليلاً من ٠‏ فى المائة من 
إجمالى السكان"(9١5).,‏ 

وبعل التحرف التعالمنة الأون (وسى قبل 1ن هين ) كانت قربا فكو من نتن 
القوى البشرية»: حيث إن الشبان القادرين على العمل بالدرجة الأولى هم الذين ضاعوا 
فى الخنادق. ومن هنا مجيء موجة ثانية من المهاجرين» الذين جاءوا هذه المرة من 
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بلدان البحر المتوسط» خاصة إفريقيا الشمالية» التى كانت قد ضمت (في أعوام ١87١‏ 
و841١‏ - 1887 )191١9‏ إلى الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية. وبحلول عام 
١‏ كان هناك 5,7٠١,٠٠٠‏ أجنبى فى فرنساء 5,7 فى المائة من السكان. 


7 لم يكن هناك غير . يادو او سي و 
5 ,» ثُرَ عدد المهاجرين ب ٠ ٠0‏ , 02 ل ا 


السكان. ومن هذا العدد» مثل البرتغاليون نسبة 5١‏ فى المائة» والجزائريون ١؟‏ فى 
المائة والإسبان ١6‏ فى المائة والإيطاليون ١!"‏ فى المائة والمغاربة / فى المائة 
والتونسيون 4 فى الماثة والأتراك ١,5‏ فى المائة والأفارقة السود ,7 فى المائة 
(الأرقام مق تعكاد عام .)١91/6‏ وكان 25 هؤلاء المهاجرين من البالغين» الرجال 
المختارين (كان معدل وفياتهم أقل بكثير من المتوسط الفرنسي). وكان معدل المواليد 

بين المهاجرين مرتفعاً: فالمهاجرون من بلدات إفريقيا الشمالية الثلاثة تنجب المرأة 
الرانمنا مير عاى + ه و" أطفال في المتوسط» والمتوسط بين البرتغاليين ويد 
الإسبان ه و؟ وبين الإيطاليين؟. “في المترسط. فى عام ١١91/6‏ كان هذا المؤشر 
أمعدل الإنجابية1 ٠,71‏ لجميع المهاجرين: فى مقابل ١,84‏ للفرنسيين و97,١‏ 
لمجمل السكان المقيمين فى فرنسا' إل أنه بمجرد -3 المهاجرين فى فرنساء فإن 
معدل إنجابسيتهم» حيثما كان القياس ممكناً» يميل "إلى الهبوط بشكل مواز لمعدل 
إنجابية الفرنسيين الأصليين"(١21).‏ 

ومه الأزمة الاقتصادية خلال السبعينيات» وصلت هذه الموجة الثالثة إلى ذروتها. 
'هل التوقف المؤقتء بعد عام ...١191/5‏ سوف يتكشف عن مجرد مرحلة عندما 
يرجع بعض المهاجرين إلى بلادهم» أم أنه سوف يعلن عن انقلاب لاتجلو الهجرة؟ . . . 
إن تأمل الوضع الديموجرافي العالمي إنما يدفع المرء إلى تحبيذ الافتراض الذي يذهب 
إلى أن هذا هو مجرد توقف مؤقت ,)1١١("‏ 

أي كان الأمرع فإنني أعتقد أن الهجرة قد طرحتء». لأول مرة» على مستوى قومىي » 
نوع من مشكلة "كولونيالية' » موقعها هذه المرة في داخل فرنسا. وتترتب على هذه 
المشكلة آثار سياسية تميل إلى إنخفاء تعقيد الأشكال المتبادلة للرفض والتى لا يمكن 
إنكار وجودهاء بالرغم من عظيم الأسف لها. فهل يمكن تحليل هذه المشكلات؟ 
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مشكلة اقتصادية 

تمثل كتلة العمال المهاجرين في فرنساء كما في أماكن أخرى من أوروباء نسة ٠١‏ 
فى المائة من السكان القادرين على العمل. فهل أدت اليطالة والأزمة الاقتصادية الحالية 
إلى تشجيع العداوة لهم من جانب العمال الفرنسيين؟ فى بعض الحالات» لا شك فى 
ذلك. ولكن بأقل يكثير مما يوحي به شعار حزب سياسي معين: ١,50٠0.50٠٠0"‏ 
عاطل تعنى وجود ١,6٠0,٠٠٠‏ مهاجر زائلين عن الحاجة' . 

فالواقع أن الغالبية العظمى من العمال المهاجرين إنما تَسيَخَدَم كعمالة رخيصة. 
مهمتها أداء الأعمال الأقل جدارة أو التى ينظر إليها بهذا الشكل» وهى أعمال تعزف 
القوة العاملة "الفرنسية' عن أدائها في تسع حالات من كل عشر. وإذا ما جرى طرد 
جميع المهاجرينء فسرعان ما سوف يتضح أن العاطلين ومعظمهم فرنسيونء. لن 
يتكالبوا على شغل أدنى درجات السلم التي كان الأجانب يحتلونها من قيل. وهذا 
يذكرنى بتعليق كبير أساقفة فالينسيا عندما دار حديث عن طرد المغارية غير المرغوب 
006 إسبانيا فى عام »١5٠١‏ فقد تساءل: 'ولكن من الذي سوف يصنع 
أحذيتنا؟ * . وإذا ترك المهاجرون فرنساء فمن الذي سوف يبنى طرقتاء ومن الذي سوف 
يؤدي أصعب الأعمال في المصانع أو العمل القاسي في مهنة البناء؟ هذه الوظائف لن 
يضطلع بها رعايا فرنسيون إلا إذا تمكن نظام سلطوي ما من رفع الأجور لهم» بشكل 
تعسفى وغير حكيم. والواقع أن هذا قد جرت تجريته مؤخمراً بالنسبة لزبالي باريس: 
فالمعدات الجيدة وجداول العمل والأجر الجيد قد أدت كلها بالفعل إلى تجنيد مزيد من 
العمال الفرنسيين فى المهنة . 

والحال أن الهجرة؛ وهى مصدر عمال يحصلون على أدنى الأجور» هي واقع كامن 
فى جميع المجتمعات الرأسمالية. وما يحدث في فرنسا حادث في جميع البلدان 
الصناعية في أوروبا - حتى في بلجيكا التي تشكو من فائض سكاني» والتي ترسل 
مهاجرين إبلجيكيين! إلى فرنسا لكنها تستقبل مهاجرين من المغرب؛ بل وفي إيطاليا. 
التى كانت على مدار مائة عام ترسل موجات متواصلة من المهاجرين |الإيطاليين! إلى 
الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وما تزال ترسل عمالاً (إيطاليين! إلى ألمانيا 
وسويسراء لكنها من جانب آخر تستقبل تونسيين للعمل كصيادين للأسماك في صقلية 
جنبأ إلى جنب ليبيين واريتريين. وبالمثل» فى الولايات المتحدة وكنداء وفى المناطق 
الصناعية في أمريكا اللاتينية أو استرالياء يجرى تجنيد العمالة غير الماهرة ' العضلات لا 
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أكم "0130 إما من المخارج ( *البروليتاريا الخارجية " التي تحدث عنها توينبي » والتي 
يمكن استغلالها حتى عن بعد) أو من داخل البلد. وينطبق هذا بالمثئل على الاتحاد 
السوفييتى» حيث لا يعتبر جميع العمال في المراكز الصناعية الكبرى روساً بحال من 
الأحوال. 

والواقع أن الهجرة الأجنبية إنما تشكل استنساخخاً وثيقاً تماماً للهجرة الداخلية في 
فرنسا خلال القرن التاسع عشرء بل وأوائل القرن العشرين. فصناعة ذلك الزمن قد 
جندت بروليتاريبها - الذين كانوا يعاملون معاملة أفظع من معاملة بروليتاريي اليوم - من 
بين صفوف المهاجرين من الريف. وفيما يعدء حل محلهم أجانب في المهام الصناعية . 
الأكثر مشقة. كما أن القادمين الجدد قد سدوا أيضاً بعض الثغسرات المبكرة فى الريف 
(المهاجرون البولونيون والآكرانيون فى الشمال وفيى الآأين نحو عام .)١956‏ ومع النمو 
الصناعى السريع خلال ' السنوات الثلاثين المجيدة" بعد الحرب» تعين تجنيد العمالة 
الأجنبية من الخارج بشكل مباشر . 

وهى قوة عاملة تحيا غالباً فى ظروف جد بائسة» كما يمكن التأكد من ذلك 
للأسف» لو نظرنا إلى أحيائنا الفقيرة وبدروماتنا وبيدونفيلاتنا (مدننا العشوائية). لقد 
كانت هذه المدن العشوائية ما تزال موجودة فى عام ١974‏ على طول الحدود السابقة 
لتحصينات باريس وهى الآن موجودة فى الضواحى الأبعد» والتى تمتد حتى مانت - لا 
- جولى . وفي عاه ل كانت 6ع تطع ]نم6 الأوت ‏ دو - سين تضم 
00٠٠‏ مهاجرء نحو ١56‏ فى المائة من إجمالى سكانها. وقد قال عامل بناء 
جزائري هو محمد نجعي البالغ من العمر 55 عاماء والذي عمل في فرنسا على مدار 
ه” عاماً: "بعد أن بنيت كل هذه البيوت للفرنسيين» أظن أنه سوف يكون من العدل 
تماماً أن أتمتع أخيراً يشقة مدعمة '(519) , لكن الشقة المدعمة» والتى تكلف قدراً معيناً 
من المال» ليست كبيرة بما يكفى لاستيعاب أسرة من ثمانية أو تسعة أطفال. فهل يمكن 
لمثل هذه الأسر أن تتحمل أعباء منزل من منازل "الطبقة الوسطى"؟ قد تتمثل إحدى 
الإجابات في بناء بيوت بدلا من الشقق» لكن ما يبنى من مثل هذه البيوت ليس كافياً 
بالمرة لتلبية الطلب. ويتذكر المرء التصريحات المسرفة التى كان يدلى بها فى 
البعييات جنللة د خاياة ب دناس ريسن الوزراء كاك قن حهد الرئيس جور 
يومبيدو: لققد وعد بهدم البيدونفيلات ‏ كما لو أن هذا الإجراء المناسب كان ممكناً فى 
الظلروف القائمة. زالمال أنه سيره غلم «دينة مشراقية سرهاة عا تظهر أغري على 
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مقربة منها. إنها تتكائثر مثل ال 112125ا1136 أو ال 183501135 فى البرازيل ‏ خخاسة أن 
الموجة الثالثة للمهاجرين بعد ١1907‏ قد فاجأت فرنسا ولم 0 جرى إعداد سكن 
لهم . فتم اتخاذ ترتيبات بديلة مؤقتة بعراءة عن أن تكون مرضية» وكان القادمون الجدد 
هم الذين عانوا من ذلك . 

والآن وقد انقليت الموجة الاقته ادية: هل من الإنصاف اتهام القوة الماملة الأجنبية 
بأنها تشكل عبئاً على الاقتصاد الفرنسي؟ وانتتاد المهاجرين لأنهم يحصلون على إعانة 
البطالة؟ أو لأن لديهم وفرة دن الأطنال» الأمر الذي يهم فى عجز القسمان 
الاجتماعي؟ الأرجح هو أن مثل هذه الاتهامات جد دسرفة. ولكن حتى إذا كانت 
صحيحة» فإنها تظل غير ذات موضموع. فالمهاجرون الذين عاشوا فى فرنسا لوقت 
طويل قد أسهموا في النمو الاقتصادي الفرنسي» وفي تبرجز قسم من الطبقة العاملة 
الفرنسية؛ وفى ارتفاع عام فى المستويات المعيشية. وإذا كاذ على الأمة ككل أن تدفع 
مقابلاً لذلك اليوم» بشكل أو بآخرء -حتى ولو أدى ذلك إلى انخفاض طلفيف في القوة 
الشرائية» فإن ذلك لن يكون أكثر من إحقاق للحق17١5).‏ 


المشكلة العنصرية 

المشكلة هي أن الأزمة الاقتد.ادية قد غذت لهب السقد العنصري . وهو يصيحم حاداً 
بشكل خاص فى المناطق التى تتواجد فيها جماعتان متماسكتان ‏ الفرنسيون والأفارقة 
الشماليون مثل ‏ وجها لوجه: شريكتان فى المحنة غالبا ومغسطرتان إلى العيش جنباً إلى 
جنئب» ولكن دون أن تمتزجا بالفعل أبداً ومن ثم تضطران في كل حالة إلى تأكيد 
خصوصياتهما بشكل عنيف . 

إنها مشكلة قديمة» وما تزال باقيد معنا. إنها مشكلة الآخرية» أي الشذحور بأن 
الوجود الأجنبى هو آخحر وتمد لذات رلهوية المرءء وذلك إلى درجة بعيدة بحيث إن 
هذا الاختلاف الواقعي أو المتخيل يستثير لدنى كل من الفريقين عدم ارتياح أو ازدراء أو 
خوف أو كراهية. فهل لكي نرجد لابد لنا من متقارنة أنفسنا بالآخر؟ لقد أدت النزعة 
القومية في الماضي إلى إغراق أورويا في الفرقة والجئون والوحشية. ونحن الفرنسيين 
كشفنا عن أسناننا في وجوه الإسبان والإنجليز والألمان ‏ وهم فعلوا الشيء نفسه معنا . 
وفى عام 1814: كانت الياقات الحمراء على سترات الضباط البروسيب: تمثل "دم 
الفرنسي " ٠‏ غنال8 دعومتصة:"1, أو هكذا قيل. ولعل“أبشع تعبير صاغته الآخرية هو 
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تعبير '!18/81]6 506816" المشحون بالازدراء والذي اعتاد الإنجليز استخدامه عند 
مخاطبة الكتديين الفرنسيين . 

حماقة؟ ربماء لكن كل عصر فى التاريخ له جوائبه المخزية وحماقته وتحيزه؛ وهي 
أشياء يتقاسمها المعاصرون حتى دون أن يلحظوا ذلك دائماً. إن كتاب ناتائيال فيل الذي 
يحمل عنوان: كارل ماركسء عنصرياً7١2)‏ قد يكون مسلياء مع أنه لا يمكن مع ذلك 
أن يكون مقنعاً. فهو يقول إن ودس باهر مح ربالا وكتاباته في صورة ‏ مؤيد 
للعبودية ' : فقد كتب ماركس فى مكان ما: "دون سبي فإن أمريكا الشمالية» تلك 
الآمة الأكثر تقدمأء كان بالإمكان أن تتحول إلى مجتمع أبوي ' (وهي عبارة يمكن» مع 
ذلك» تأويلها بأكثر من شكل). كما كان ماركس 0 ميالاً إلى الإيمان بتفوق 
البيض على غير البيضص. وفى عام »١8149‏ عندما انتزع "الأمريكيون" كاليفورنيا من 
المكسيكيين؛ كتب يقول: "لا شيء يتحقق أبدأ في التاريخ دون عنف. .. هل يسع أي 
إنسان القول بأنه أمر سيء أن كاليفورنيا قد انتزعت من المكسيكيين الكسالى» الذين ما 
كان يمكن لهم أن يعرفوا ماذا يصنعون بها؟'". ولكن ما الذي يثبته ذلك؟ إنه يثبت 
ببساطة أن المرء لا يمكن أن يحيا فى عصره دون أن يتأثر به .حتى ولو كان هذا المرء 
هو كارل ماركس . والحال أن العنصصرية يه لم تسكن فكرهء إل أن من المؤكد أنها قد 
مسته: فماركس نفسه ما كان يمكن أن يسلم من ذلك وهو يحيا في لندن» المركز 
المتجبر والامبريالي للعالم. |الاستشهاد الأخير يرجع إلى إنجلس وليس إلى ماركس» 
راجع السياق كاملاً فى: ماركس» ثورات 1848» لندن. "ا/191» دار نشر بنجوين 
(بالإنجليزية)» ص ص 775-7575  .‏ المترجم!. 

بعد هذا الكلام» هل يمكن لاحد أن يصدق بالفعل أن العنصرية لا تسكن بلدناء 
أنها لا ترقدء» مستترة في الأعماق ربماء لكنها مستعدة لأن تسبثق على السطح مثل 
بقبقات تخرج من قاع البحر؟ 

إن نوع الشواهد الذي أوثره حول هذا الموضوع إنما يجىء من الحوادث اليومية ‏ 
وهى أشياء صغيرة عادية تماما لكنها تتكرر مراراً. وأحد أصدقائى ينتقدنى بشدة على 
هذه العادة التى يقول إنها غير دقيقة علمياء لكننى مازلت أعتقد أننى محق فى 
ممارستها. ولنترك الحكم للقاريء: إنني أقدم هنا حكايتين أو ثلاث حكايات كنت فيها 
مشاركاً دون إرادتي؛ لكتني كنت مشاركاً على أية حال. وهذه الحوادث لها على الأقل 
ميزة تتفوق بها على كثير من الحوادث التي نقرأ عنها: ميزة أنها ليست عنيفة . 
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إننى أحيا فى حى من أحياء باريس» هو الدائرة الثالئة عشرة؛ حيث يوجد مهاجرون 
كرون من إفريقيا واسيا. ذات مساء كنت أنا وزوجتي نمشى بهدوء فى اتجاه التقاطع 
حيث يلتقى شارع شديد الانحدار بشارعنا على زاوية قائمة. والحال أن مراهقاً أسود. 
في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمره؛ لكن طوله لا يقل عن متر و١/سم.‏ 
يرتدي ثياباً جميلة» جاء مندفعاً إلى التقاطع على مزلجة ذات عجلات» عبر طريقنا 
تماماً و» دون أن يتوقف» انعطف بسرعة فائقة وعلى مقربة جد شديدة منا. وقد أبديت 
استغرابيى غاضباً ‏ مجرد كلمات قليلة: كان المتزلج قد ابتعد بالفعل. لكنه عاد على 
الفورء وأمطرني بالشتائم» واحتدم غضبأء وهو يصيح: ' ولكن دعونا نحيا! *. وقد بدا 
لى هذا الكلام غير عادي» لكنه كرره. إنني مجرد رجعي عجوزهء اقترفت ذنب الوجود 
فى طريقه واحتجاجاتى ليست غير عدوان عنصري. وقد حاولت تهدئة نفسىء» دون 
نجاح كبير» بأن أقول لنفسي إن صبيا أبيض على المزلجة يمكن أن يكون فظأ بالدرجة 
نفسها. وقبل ذلك بعشر سنوات» كان من المحتمل لرد فعلى أن يكون أكثر حدة. 

والحكاية الثانية هي أنني كنت جالسا مستريحا في تاكسي يتبع شركة اشتركت فيها 
لنحو خمس عشرة سنة. وأنا أعرف السائق جيدأ: إنه مارتينيكي» يذكرني بسائقي 
التاكسيات السود في واشنطون. كان المشوار طويلا: وقد حدثنى عن نفسه» وكيف 
استطاع توفير قدر من المال بالعزف في فرقة موسيقية في السهرات» وكيف تزوج من 
امرأة فرنسية وأنجب ثلاثة أطفال» أكد لي أنهم كلهم يتميزون بالوسامة. وأحدهم الآن 
أصبح طبيب أسنان وله زوجة فنلندية. وقد قال لى مبتسماً ابتسامة عريضة : ' ولك أن 
تتخيل يا سيدي أننى أصبحت جدأً لبنت شقراء! ". لقد أحببت هذه القصةء قصة 
لياسر الى وود البعائلاة وتسيب عاء عد وق ذلك السنات وفك الفرف ان 
سيارة أجرة تقودها شابة من الشركة نفسهاء قررت أن أحكيها لها. إلا أنه يدو أن هذا 
القرار لم يكن سليماآً. فقد ردت بغضب وأمطرت سائقي التاكسيات الأجانب بوابل من 
الشتائم. وإذ كنت أعرف أنها وزوجهاء وهو سائق هو الآخرء لا أطفال لديهماء لم 
يكن بوسعى أن أقاوم الرغبة في أن أكون صاحب الكلمة الأخيرة» فقلت لها: 'ولكن 
لو كان عندك أطفال» لكان عدد سائقى التاكسيات الأجانب أقل ' . 

وحكايتي الأخيرة قد لا يكون لها معنى إلا بالنسبة لي أنا وحدي. كنت أستمع إلى 
حديث في الراديو مع شابة جزائرية» مقيمة من الجيل الثاني فى فرنساء وهي الان 
طالبة» وكانت تصف تعاستها ومشاعر الغضب لديها والمشكلات المتواصلة التى لا مفر 
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لها من مواجهتها. سياد يوساو دوي وان و 
المدارس الفرنسية -جيد) بحيث إننى قد غمرني فجأة إحساس سار لا شك أنه ليس هناك 
ما يبرره» بأن التجاح. بالنسبة لها على الأقل» قد أصيح قاب قوسين أو أدنى . 

سوف أتوقف هنا عن الانطباعات الشخصية . ولا مراء في أن كل واحد منا لديه 
مسخزوناً من ن الحكايات من هذا النوع. وشواهد على العنصرية» تسير عادة فى اتجاهين : 
إن الرفض متبادل وهو يتغذى على تبادل الرفضص.. وإذا كانت معاداة السامية قد انحسرت 
بشدة في فرنسا مون إدوار دريمون ,)١1981١7-1١855(‏ كاتب الكتاب السجالي 
فرنسا اليهودية الذي لا يغتفرء فإن من المزعج أن نشهد إعادة تأجيجها كنار تحت 
الرماد؛ بينما تتطور العنصرية في فرنسا ضد قادمين جدد آخرين» استيعابهم أصعب 
وأعدادهم تتزايد. ومن هنا الحوادث اليومية والمخاطر. 

ومع ذلك فكيف يمكن للمرء أن يتحدث حديئاً جاداً عن 'العنصر" في فرنسا. | 
شعوب إفريقيا الشمالية من أصل أبيض والجنوبيين الفرنسيين تجري في عروقهم دماء 
ساراسينية وإسبانية وألدلسة . يقول عالم الاجتماع أوجوستين باربارا25147: ' أنظروا إلى 
الحشد في مترو إباريس! أو في شوارع مدن مثل ليون أو مارسيليا أو ليل أو جرينوبل . 
إن التنوع الشديد للوجوه وللأنماط البشرية إنسما يكشف عن الثراء العظيم لهؤلاء السكان 
ويكشف في الوقت نفسه عن حماقة أولئك الذين يتحدثون عن 'إبعاد الأجانب" . إن 
السكان رسيا عب طني عن معاد عرقية مختلفة» ومن جماعات سكانية 
إقليمية مختلفة انضم إليهاء في موجات هجرة ترجع إلى أكثر من مائة سنة» أجانب من 
أوروبا ومن أماكن أبعد"(51١1).‏ كما نجح "مهاجرون' كثيرون» لزمن طويل» منذ ما 
قبل التاريخ حتى التاريخ الحاضر. قبي الاستقرار. دون مصاعب كبيرة» بين صفوف 
السكان الفرنسيين»؛ بحيث يجوز للمرء من الناحية العملية أن يقول إن كل الفرنسيين - 
إذا ما نظرنا إلى القرون وآلاف السنين السابقة لزماننا هم أبناء مهاجرين. وفرنسا الآن 
يس : فهل يمكنها آلآ تغامر بأن تصبعح أكثر تنوعاً من الناحية 
البيولوجية؟ 


تبقى مشكلة أسخيرة وحصدة) هى ١‏ لمشكلة | لحقيقية والمزعجة الوحيلة: المشكلة 
الثقافية. وما يقوله برنار ستاسي في كتايه الرائع إنما ينطبق على هذه المسألة بأكثر مما 
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ينطبق على ما عداها: *إن الصفاء الذهني هو الصفة المفتقدة أكثر من سواها فى النقاش 
الصعب حول الهجرة"(١١25).‏ فهنا أيضاًء ليس من شأن الكلمات التى يجري تقاذفها 
كأشياء جيدة أو سيئة ‏ الدمج» الاستيعاب؛ الإدراج - سوى حجب الواقع . 

فالامتزاجات الشقافية ليست سهلة البتة» كما يدل على ذلك المثال اليهودي. وما 
زلت أذكر أستاذاً للتاريخ فى ستراسبورج من زمن بعيد. فعندما كانوا يطلبون إليه أن يرد 
على شيء ما "باعتباره يهودياً" » كان يجيب: 'أنا لست يهودياً. أنا فرنسي'. وأنا ميال 
إلى التصفيق لهء لكن سيرج كوستر ربما كان أصدق عندما رد على استطلاع جرى 
مؤخحراً فقال: "إن فرنسا وطنى» بلد لغتى وعواطفى. لكننى أشعر حيال أدولة! 
إسرائيل» التى ليست بلديء بتعلق لا يموت"5517). وكنت ذات مرة أتناول العشاء 
خارج المنزل في براسيري ليب» في عام 11054 على ما أظن» مع ريمون آرون: أوضح 
لى أنه باعتباره يهودياً» كان مضطراً فى مناسيات معينة إلى أن يتصرف بشكل معين. 
فأجبته: ولكن يا ريمون» أنت لست يهودياء أنت لوريني (حيث إن عائلته: كعائلة قريبه 
الشهير مارسيل موسء قد جاءت من تلك المقاطعة). وأنا لا أذكر ما إذا كان قد ابتسم 
لهذا الكلام أم لا لكنني واثق أنه لم يجب . وإنه لصحيح أن اليهودىء عئنما يواجه 
حضارات مختلفة تعد في البداية غريبة عنه؛ فإنه سوف ينجح فى تمثلها تمامأ. ويصبح 
مستوعباً تماماً فيها» بيتما سوف يلوذ فى الوقت نفسه بحضارة كامنة ما تزال عزيزة 
عليه» ولا يمكنه أن ينفصل عنها إلا بشكل ناقص» هذا إن انفصل عنها على الإطلاق. 

ومع ذلك فليس هناك سوى ١5‏ مليون يهودي هم كل يهود العالم؛ وهم موزعون 
في مختلف أرجاء العالم ٠٠١,٠٠ ٠(‏ فى فرنساء حسيث يشكلون أكبر مجموعة خارج 
الولايات المتحدة). فكيف لم تؤد النجاحات الباهرة التى يحفل بها تاريخ الدياسبورا - 
بولندا في القرن السابع عشرء إيطاليا في القرن الخامس عشرهء إسبانيا في القرن السادس 
عشرء ألمانيا في القرن الثامن عشرء الولايات المتحدة اليوم؛ البرازيل» فرنسا ‏ إلى أي 
استيعاب حقيقى؟ لماذا لم يجر استيعاب هذه الجاليات اليهردية» خلافاً لأجسام أجنبية 
أخرى» فى واحد أو آخر من البلدان الكثيرة التى عاشت فيها لأزمنة طويلة؟ 

لعل ذلك يرجعء كما أشار صحافي مؤخرأء إلى أنه 'في كل مرة... كانت 
الجالية اليهودية تبدو فيها بسبيلها إلى الاستيعاب» كان شيء ما يحدث ليذكرها 
بأصولهاء بماض أليم ومعدّب» في الجيتو"2717). ولو كنت قابلت ريمون آرون قبل 
عام "*191 إأي قبل صعود هتلر إلى الحكم في ألمانيا. ‏ المترجم!»ء فهل كان 
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سيتحدث معى بالشكل الذي تحدث به معي إفسي عام 11408؟ الأرجح لا. فبعد 
ال يي د يمكن لأىي يهودي» حتى وإن كان يشعر بالصدمة حيال بعض 
تبديات النزعة القومية الإسرائيلية» أن يعلن عن شعوره هذا على الملاً؟ 

إن الزيارة التي قام بها الرئيس جيسكار ديستان إلى الشرق الأوسط فى عام 2١1918٠‏ 
عندما تحدث مؤيداً للقضية الفلسطيئية» قد أثارت فى الصحافة واحداً من تلك 
الانفجارات العاطفية. لقد هددته صحيفة 111976 من 1 ب "تصويت الناخحبين 
اليهود ضده" » وهو رد فعل سرعان ما قويل بدوره بوابل من الشتائم والاتهامات لني لا 
مصدر لها سوى المعاداة السافرة للسامية. ومن حسن الحظء أنه كانت هناك أيضا بعض 
الدعوات إلى التعقل صدرت عن مثقفين على كل من الجانبين ؛ د لاا كانت 
حادثة كاشفة وذات مغزى. 

وقياساً إلى بقاء الشعب اليهودي على مذار قرون» وهو بقاء يشكل معجزة بالفعل. 
فإن استيعاب الجاليات الأولى من المهاجرين الأجانب إلى فرنسا قد يبدو أنه كان سريعاً 
إلى أبعد حد. على أن السئوات الأآولى كانت صعبة غالياً» وكانت جد أليمة أحياناً. 
قفي عام 218457 لم يكن في فرنسا غير 591,٠٠١‏ إيطالي» لكنهم كانوا يتركزون في 
الجنوب: ٠١‏ في المائة في الفار» ١7‏ في المائة في بوش دي رون» ٠١‏ فى الماثة 
فى آلب - ماريتيم. ,والحال أن هؤلاء ال "الريطال" إتسمية ساخرة للمهاجرين 
الإيطاليين. ‏ المترجم]ء كما كانوا يسمونء كان يجري اتهامهم علنآً بأنخذ الخبز من 
أفواه الفرنسيين» وقد ووجدوا أنفسهم معرضين للهجوم. وكانت هناك صدامات عنيفة 
وجراتكم عنصرية» بل وإعدامات من غير محاكمة قانونية فى اليس(529). وبعد نحو 
ثلاثين ستة» سنجد أن البولونيين» المتركزين تركزاً ضخمآ هم أيضاًء فى شمال فرنسا 
هذه المرة» والمعزولين علاوة على ذلك بحاجز لغتهم» والمقيمين مع بعضهم البعض 
ومع -حرفييهم همء كاتوا هم أيضاً عرضة لعدذاوة عامة . وفي أي من الحالتين» لم يلعب 
الدين الكاثوليكي دور الآصرة ‏ على العكس . إن عمال الموانيء من نايولي الذين 
عبروا للعمل في ميناء مارسيليا كانوا يتعرضون للسخرية ‏ ومن هنا تلقيبهم بال 
95 . والأشكال التى اتخذتها الكاثوليكية البولونية - مثل تقبيل يد القس - قد بدت 
مضحكة للناس في 06283166126126 نور. والكنيسة نفسها :جعلت الأمور صعبة بالنسبة 
لهؤلاء القادمين الجدد الذين كانوا يريدون أن يكون قساوستهم من بنى جلدتهم - وإلاً: 
كما كانوا يقولون. فكيف يذهبون للاعتراف؟25512. وقد أعلن كل مديري الشرطة 
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آنذاك أن "البولونيين لن يندمجوا أبداً" . إلا أنه كانت هناك قوى تعمل فى الاتجاه 
الآخرء خماصة المدارس» وفى بعض الحالات عمل التقابات والأحزاب السياسية 
(الحزب الشيوعى خاصة بالنسبة للإيطاليين). ومع الجيل الثاني أو الثالث على أية 
حال» كان الاندماج قد أصبح تاما. والآن لم يتب من البلد الأصلي سوى لقب عائلي 
أو بعض التقاليد العائلية. ويشعر المرء أنه فيما يتعلق بالإسبان وبالبرتغاليين ويالإيطاليين 
في موجة الهجرة الأخيرة» فيما عدا أولئك الذين يرجعون إلى بلادهم ومعهم 
مدخراتهم» فإن سيرورة الاستيعاب السريعة هذه نفسها تواصل فعلها . 

فلماذا إذأ تبدو الحالة عكس ذلك فيما يتعلى بالمسلمين فى فرنساء ومعظمهم من 
إفريقيا الشمالية؟ إن المهاجرين من الجيل الثانى هم الذين يواجهون أعظم مشكلة. 
لكونهم مرفوضين ورافضين هم أنفسهم للاستيعاب الذي كان آباؤهم وأجدادهم قد 
حققوه في بعض الحالات. وهناك عقبات خطيرة: الانعدام المتبادل للثقة» الخوف. 
التحيز العنصريء إلا أن هناك أيضاً اختلافات عميقة في المعتقدات والعادات. وما نحن 
بإزائه هنا ليس امتزاج ثقافات» بل تجاور أو مواجهة ‏ كما فى الولايات المتحدة 
تظل المشكلات الثقافية قائمة؛ بالرغم من جاذبيات أسلوب الحياة الأمريكي. - 
الوضع في فرنسا أكثر توترا بكثير وأكثر انعداماً للاستقرار بكثير مما في الولايات 
المتحدة» وذلك بأشكال أكثر رهافة: لآن فرنسا بلد قديم؛ ولآن البلد الأصلى لضيوقنا 
هو أيضاً بلد قديم وجار. ولا يحتاج عامل إفريسقي شمالي إلا إلى ساعات قليلة يركب 
فيها الطائرة ويسافر إلى مطار الميزون بلانش في الجزائر العاصمة ثم يتجه إلى القبائل . 
حيث يرجع ل عالم طفولته وشبابه وسعادته أو حتيئه . ما فى أمريكاء فإن المسافة 
البعيدة جداً عن الوطن - عبر المحيط الأطلسي بالنسبة لكثيرين - كانت فاصلاً قوياً. 
والمهاجرون لا يعودون من أمريكا إلا بعد أن يحققوا حظوظهم وأحياناً لا يرجعون حتى 
بعد أن ينتجحوا فى ذلك. وعندما هبط هيرنان كورتيس على سواحل المكسيك» أحرق 

لا اعتراض لدي على وجود معابد يهودية أو كنائس أرثوذوكسية في فرنسا - ومن ثم 
فلا اعتراض لدي أيضاً على وجود المساجد التى يجري بناء المزيد والمزيد منها ويؤمها 
الناس. لكن الإسلام ليس مجرد دين» فهو .حضارة كاملة عامرة بالحيوية» وهو أسلوب 
حياة كامل. والحالات التى نقرأ عنها في الصحف ‏ الشابة الإفريقية. الشمالية التي 
اخخطفها وحبسها اخموتها لأنها آرادت الزواج من شاب فرنسي» مثات الفرنسيات 
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المتزوجات من جزائريين واللواتي. بعد الطلاق» يكتشفن خطف أطفالهن وإرسالهم 
إلى الجزائر من جانب آباء يرون أنهم وحدهم هم الذين لهم كل حق فيهم ‏ هي أكثر 
من مجرد موضوعات خبرية؛ فهى رموز للعقبة الرئيسية التي تواجه المهاجرين من 
إفريقيا الشمالية : حضارة مختلفة عن حضارتهم. لقد اصطدموا بنظام قانوني لا يعترف 
بقانونهمء القاتم على شرع القرآن الأسمى. ولا مراء في أن السلطة الأبوية ووضعية 
المرأة هما أكبر المشكلات» لأنهما تتصلان بالأسرة» عين أساس المجتمع. وفي كل 
عام؛ تتم نحو 5١,٠٠٠‏ زيجة مختلطة» فى المتوسط. وزيجتان من كل ثلاث تنتهيان 
إلى الطلاق(555). لأن مثل هذه الزيجات تميل إلى أن تتطلب من شريك أو من 
الآخرء أو من الاثنين» القطيعة مع خلفيتهما. إلا أنه لا يمكن أن يحدث إندماج دون 
زيحجات ممختلطة . 

ومن هنا تردد وعذاب الجيل الآصغر من الأفارقة الشماليين الذين يواجهون زمناً 
صعباً جدأاً خلال الأزمة الاقتصادية فى الغربس» ويواجهون العذاوة فى المذن الكبرى . 
وإذا كانوا غالباً ما يحوزون الجنسية الفرنسية بحكم مولدهم في فرنساء فإنهم قد 
يرفضون المواطنة من باب الولاء لشعبهم أو من باب التحدي» والحلم بالعودة إلى 
إفريقيا الشمالية ‏ ولكن دون أن يكونوا مؤمنين بذلك تماماً أو حتى راغبين فيه بالفعل . 

ومثل هذه النزاعات الداخلية يمكن أن تكون قاتلة» وقد حدثت وفيات لا يمكن 
لأحد منا أن يتجنب الشعور بالمستولية عنها. إن شاباً إفريقيآً شمالياً» بعد إلقاء القبض 
عليه وسجنه في كليرفوء» قد انتحرء تاركاً هذه الرسالة الغريبة: 'إنني أموت كل يوم. 
وهو موت جد مروع. إنه أشبه بسرطان ينهشني. إنني أترككم مفعمآً بالكراهية 
وبالحب. الحب الذي لم أجدهء الحب الذي لم أنله قطء الحب الذي أردت أن 
أمنحه" . وحتى لو كان الطاهر بن جلّون(7؟؟١)‏ الذي يحكي هذه الحكاية قد أعمل قلمه 
الأدبى مجَملاً هذه الرسالة جد الجميلة بالفعل» فما أفدح صرخة اليأس التى تمثلها! 

وتتصل حالة أخرى جرى وصفها فى صحيفة 1101206 عرلا باثنين من الفيتناميين : 
“لما كانا معزولين في مدينة صغيرة فى وسط فرنساء دون عمل ودون سكن » بعيدين 
عن سمائهما وعن أرضهماء فقد كانا عاجزين عن استجماع الشجاعة اللازمة لمواصلة 
الحياة. لقد ماتا مرتين. ونحن إٌّأي الفرنسيين الذين كان يجب عليهم أن يرحبوا بهما! 
لا حق لنا فى السماح بحدوث ذلك "(5707), 

وبالرغعم من أن هذه الحوادث المأساوية قد تكون محزنة إلةّ أنهاء من الناحية 


210 


الإحصائية» تبهت إلى جانب المصير الرهيب للحركيين (الجزائريين الذين خدموا مع 
القوات الفرنسية خلال الحرب الجزائرية). هناك نحو 5٠١,١ ٠٠١‏ منهم يقيمون فى 
فرنسا (والإحصاءات لا تعتبرهم مهاجرين لأنهم حصلوا على الجنسية القرنسية فى مقابل 
الخدمات التى قدموها إلى فرنسا خلال الحرب الجزائرية). فبعد اتفاقات إيفيان 
(؟197١).؛‏ فروا إلى فرنسا هرياً من المذبيحة التي كانت مصير الآلاف منهم. وهاهم 
هنا الآنء بعضهم مبعثر كعمال مهاجرين؛ إلا أنهم مستبعدون» خاصة من جانب 
المهاجرين الجزائريين الآخرين الذين يعتبرونهم 'متعاونين إمع المحتل! وخونة". وما 
زال بعضهم الآخر يحيا في معسكرات الاستقيال في بيا في لو ايه - جارون أو سان - 
موريس - لاردواز في الجار؛ * والتى يجب أن نضيف إليها ستأ وثلاثين قرية فى الغايات 
موزعة عبر مجمل أقاليم الغابات فى اللوزير والليموزان والفوج "(558). وفي الأكواخ 
التي يحيون فيها متكدسين» يحيا هؤلاء الناس على المعاشات المتواضعة التى يدفعها 
الجيش» وينجبون أطفالاً عديدين حتى يتسنى لهم الحصول على قدر من المال 
المخصص للإعانات العائلية. ومن المستحيل بالنسبة لهم أو لأطفالهم أن يعودوا إلى 
الجزائر. وقد بذلت وعود في هذا الاتجاه»؛ ولكن هل سوف تراعى؟ إننا مسئولون عن 
مصير هؤلاء الناس» بصرف النظر عن أسباب انحيازهم إلى فرنسا التى علقوا عليها 
أمالهم» دون أن يكونوا مدركين دائماً لما كانوا يفعلونه. وأنا أعترف بأنني أكثر تأثراً 
بمسصيرهم مما بمصير من عداهم. لكن التعاطف ليس عونا كييراً فى مثل هذه 
المحالات . 

ولكن هل فرنسا هي المذنب الوحيد؟ كما هى الحال دائماء فإن الأخطاء مشتركة . 
وهكذا فإن الأفارقة الشماليين الذين عاشوا وقتاً طويلاً بما يكفى فى فرنسا وتيئنوا 
الأساليب الفرنسية» وبالأحرى أولئك الذين ولدوا في فرنساء ربما يقابلون استقبالة فاترً 
عندما يعودون. بشكل مؤقت أو بشكل نهائيء إلى وطنهم. لنستمع إلى الشهادة 
المؤلمة لطالب جزائري في السادسة والعشرين من عمره مسجل فى جامعة ليل: "لا 
أعرف هل يجب أن أعود إلى الجزائر أم أبقى فى فرنسا. قد يبدو الاخختيار سهلأء لكنه 
أشبه بدعوة إنسان إلى أن يختار بين قدمه اليمنى وقدمه اليسرى. إننا فى بلدنا الأصلى : 
نجد أنفسنا أجانب» ويتم إشعارنا بذلك. وفي البلد الذي جتنا إليهء فإننا أجانب لأننا لا 
نحمل الجنسية الفرنسية إكان قد ولد فى الجزائر! ولآن بشرتنا غامقة " (5129). 

والحال أن ال 86355 (ذلك هو الاسم الذي يسمى به المهاجرون الأفارقة 
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الشماليون من الجيل الثاني) إنما يشعرون فعلاً بعدم الارتياح» ليس فقط في فرنسا 
(سواء حصلوا آم لم يحصلوا على الجنسية الفسرنسية والتى يحق لهم الحصول عليها) 
وإنما أيضا في الجزائر حيث ينظر إليهم على أنهم أشباه أجانب. فما هو السبب في 
ذلك؟ آحياناً ما يجري تفسيره بالتفاخر ‏ " مظاهر الترف" التى يبدونها عندما يعودون 
إلى وطنهم في العطلات» الملابس أو السيارات. وهم أحياناً ما يعبرون عن القرف. 
فقد جاء على لسان واحد من ال 1861335 لدى عودته إلى فرنسا: "ليس هناك ما يؤكل . 
إن الذهاب إلى هناك هو أشبه بالعودة إلى العصور الوسطى'(570). وقال آخر: "إن 
المشهد هناك جد كئيب» وليس هناك ما يمكن للمرء عمله؛ والعائلة تراقبك ليل 
نهار"(١١5).‏ كما أن ال كنتتدع]1 قد يصدمون الناس في بلدهم باعتدائهم؛ دون وعى 
منهم أحياناء على العادات وأنماط السلوك المحلية. وقد قال حسن» الذي زار باريس 
عدة مرات» لكته لم يسستقر فيها. إنه وجد مجتمع المهاجرين 'عفنا' ٠‏ وأوضح: 'إن 
لنا تقاليد معيئة يجب أن اراق أما هناك. فى فرنساء بج عه وو 
إن الشيان المولودين فى فرنسا قد فقدوا بالكامل كل إحساس بالتقاليد. . . وإذا تحدثنا 
بصراحة . فلا يمكنني أن أكون واحداً منهم. ٠‏ إنهم تميزون بالفظاظة في تعاسلهم مع 
آبائهم . أما أناء فحتى لو كنت في الستين من عمري» فسوف أحترم أبى وأمى 
والخلاصة.» "كمأ قال عالم نفس جزائري إإن المهاجرين مشتبه فيهم بوصفهم! تاقلين . 
محتملين للمخطر الحداثة والتطور الاجتماعى "(5975) . 1 
ويرد المهاجرون العائدون بشكاوى السو إذ تذكر شابة جزائرية: "غالياً عندما 
أمشي في الطريق» يعلّق الرجال بصوت عال أنني لابد أنني مهاجرةء وذلك لمجرد أننى 
لا أخفض بصري "25692). فإلى أي مدى يجب أن يذهب الإنسان حتى يتم قبوله من 
جديد في الجماعة! إن جميل» وهو شاب في الثانية والعشرين من عمره» تحيا أسرته 
كلها فى فرنسا.ء قل عاد بمفرده إلى الوطن لأنهء كما يقول» لا يمكنه العيش في أي 
مكان أخخرء فهو يشعر بأنه أمازيغي 'حتى النخاع ' : وهو الآن يدرس الطب في تبزي 
أوزو: "كانت الأسابيع الأولى جد قاسية» فقد كان علي أن أجاهد حتى يقبلنى الطلاب 
الآخرين. إننى ما زلت أعامل باعتسباري مهاجراًء لكنهم سوف يتوقفون يوماً ما عن 
معاملتى على هذا الأساس . . . وفي غضون سنوات قليلة» سوف أصبح طبيباً فى عيادة 
خربة ماء على حساب الدولة. فالأمور أبعد من أن تكون جيدة هنا. . . إلكنني! أؤمن 
بما أقدمت عليه؛ ؛ إننيى أحلم بآن الأمور سوف تسير إلى الأفضل» وأود أن ألعب دوراً 
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فى ذلك "(514) . 
٠‏ ولكن كم هم الناس الذين يمكنهم استحضار مثل هذه الشجاعة والعزيمة؟ إن 
عَمّاره المولود فى سان مورء قد حاول العودة مرتين. ثم تخلى عن المحاولة: ' كل 
ما في الأمر أن ذلك كان خطأ كبيراً. وأنا لست مستعداً لأآن أتمزق من جراء ذلك . 
هناك حديث رسمي كثير عن 'إعادة الإدراج'» لكن هذا لا يعنى شيئاً. إنهم لا يفعلون 
شيعاً للترحيب بك أو لمساعدتك. بل إنك لا يمكنك الحصول على دروس فى العربية . 
والناس ليل نهار يسمونك مهاجراً أو باريسيا" (10). ْ 

إل أن من الأرجح أن الحكومة الجزائرية لا حول لها ولا قوة كالحكومة الفرنسية 
فى مواجهة هذه الصدامات الثقافية. في عام "1441» طرح موظف شاب في وزارة 
التخطيط الجزائرية آراءه حول المسألة : إنه لا يتعاطف مع "المهاجرين الذين يكنزون 
المال"» والذين لا يعودون إلى الجزائر إلا بعد "تحقيق ثروة من وراء تجارة العملة . 
والذين يصبحون ' بورجوازية جديدة» مرتاحة إلى نفسها ولا تطاق بالمرة" . لكنه لا 
يوافق على "العودة القسرية*» حيث يجري "إرغام البنات المولودات في فرنسا على 
زيجة مباغتة"» خلال زيارة صيفية. وهو يوصح أن هناك بعض ردود الأفعال غير 
المفهومة ضد المهاجرين العائدين: "في الجامعة مثلأء يجري عزل المهاجرين 
ومقاطعتهم. فالطلاب الآخرون يضايقونهم» أمّا البنات [العائدات| فهن يعاملن 
كمومسات لا أكثر ولا أقل. وهؤلاء المهاجرون من الجيل الثانى لا يمكثون عادة أكثر 
دناب قللة. وهذا أمر خطير»ء فنحن بحاجة إلى إناس جدد ذوي أفكار مختلفة. إن 
شجب العنصرية في فرنسا هو شيء رائع لكن إعادة انتاجها هنا شىء لا يحتمل ' (1113) . 

فهل من العجيب إذاً أن المناقشات الأخيرة قد كشفت عن مدرستين فكريتين 
متعارضتين داخل الجالية المسلمة فى فرنسا؟ 

تواصل المدرسة الأولى الدعوة بنشاط ويكفاحية إلى عودة إلى الأصل» إلى القرآن؛ 
'إلى الإسلام بوصفه سبيلاً إلى الخلاص" . ويرى إدريس اليازامي أن 'الدين وحده هو 
الذي يمكنه أن يجمعناء كل القادمين من إفريقيا الشمالية» بمن في ذلك أبناء 
الحركيين"» وهو الشىء الوحيد الذي يمكنه صون *هوية" إفريقية شمالية في وجه 
الهوية الفرنسية01179. لكن "فى وجه" يمكن بسهولة تامة أن تتحول إلى 'ضد". فهل 
نحن بإزاء تشجيع للفرنسيين من أصل مسلم على الامتناع عن التصويت» إذ يجري 
اعتبار المشاركة فى الانتخابات نوعاً من الخيانة الثقافية» مصدراً لتنازع بين الواجبات 
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الدينية بالمعشى الإسلامى والالتزامات التى يمليها القانون الفرنسي.ء حول مسائل 
كالطلاق وحقوق الوالدين وما إلى ذلك؟ 

وهل هذا هو الدور الحقيقى للدين الذي من المؤكد أنه» فى مجتمع متعدد الثقافات 
ومتعدد الأعراق» يجب أن يظل مسألة خاصة تتصل بحقل الإيمان الشخصى والأخلاق 
الفردية؟ خلال الجدل الذي دار في عام 14/0ء والذي أسلفتا الإشارة إليه؛ سنجد أن 
ليو هامون» فى محاولة منه لإعادة الطرفين المختصمين إلى تحكيم العقل» قد حدد ما 
يعتقد أنها واجبات جميع ' الفرنسيين ذوي الديانة اليهودية ' ؛ وهي تبدو لي مناسبة لأي 
فرد راغب فى العيش فى سياق أمة» مثل فرنساء ليست لها ديانة رسمية. إنه يكتب 
فيقول: “إن الحق في الاخمتلاف إنما يتوقف عند النقطة التي لا يتمايز عندها واقع 
جماعة عن واقع جماعة أخرى. وكل إنسان» في المجتمع الحديث» له ولاءات مختلفة 
- ديئية» فلسفية» مهنيةء ثقافية» قومية. . . إلا أنه مثلما أنه لا يمكن أن توجد غير دولة 
واحدة فى أرض محدندة» فإنه لا يمكن أن يوجد بالنسبة للفرد غير ولاء قومى واحد. 
ولا يمكن تأمين الممارسة الكاملة لحقوق كل فرد وتماسك المجتمع إلا بهذا الثمن. . . 
وإذا فكرت خلافاً لذلك» إذا كانت إسرائيل هى الدولة التى أمنحها ولائى الرئيسىء فلن 
أكون معذوراً إن لم أعش هناك" (0578, 000 1 اا ا 0 

ياختصار» على المرء أن يختار. وهذا بالتحديد هو رأي المدرسة الفكرية الأخرى. 
كما يظهر بشكل خاص من المناقشات حول مسألة التصويت. ويوضح بلقاسمء» البالغ 
من العمر ١١‏ عاماًء وهو الآمين العام لرابطة العمال الجزائريين في فرنسا: 'إننا نعرف 
أن 4١‏ في الماكة من الأفارقة الشماليين فى فرنسا سوف يبقون فيها. وسوف يكون 
شعارنا هو: «مستقبلي هناء ولذا فسوف أدلى بصوتى هناء'(189). أمّا سليمان طيرء 
وهو باحث اقتصادي في التاسعة والعشرين من عمره. وقد أنشأ فى روبيه مركزاً إفريقياً 
شمالياً للثقافة وللبحوث وللنشاط» فهو لا يتردد في قول إن معظم المهاجرين 'يعتبرون 
فرنسا اليوم بلدهم الفعلي" وإن فكرة العودة إلى الوطن هي 'أسطورة* و'*هرب من 
ذلك الواقع" . ولذا يجب عليهم أن يشاركوا بنشاط فى الحياة السياسية وأن يمارسوا 
حقهم فى التصويت وأن يتمكتوا من تحصيل “ثقافة حتى يحققوا مواطنئة جديدة ' . 
وحتى يتسنى لهم ذلك»: *يجب أن يختاروا. والحال أن كثيرين جداً من الشباب 
مغروزون في موف عدم انحتيار "(2)751. 

ويكتب جان ‏ فرنسيس هيلد فى عدد 001ع 011 110966126126 هذا نفسه 
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فيقول: "إن الاختيارء السير في طريق بدلا من الآخرء هو ما سوف يقرر مجمل 
المشوار التالى. وال 131:5ا136 الشبان أخذوا يدركون أن ورقة الانتخاب تنطوي على أآمال 
أكبر من البحث عن ملاذ في القرآن أو الحلم بالعودة إلى الجزائر* . وهو يتخيل زمنا 
'يشق فيه كثيرون من ال 2861135 طريقهم ليصبحوا أساتذة وجراحين ورجال أعمال 
وأعضاء في الجمعية الوطنية وعمدأً" » ومن ثم فسوف يكون بوسعهم تكييف علاقاتهم 
' مع غالبية السكان ,.)551١("‏ 

وأرجو أن يكون محقاً. فعندما يجيء ذلك اليوم» سيكون الأفارقة الشماليون قد 
أحرزوا اتتصاراً لأنفسهم» ومن ثم لناء وللمجتمع ككل. وأملي فى ذلك جد كبير 
خاصة أن صعود الأصولية فى العالم يجعل المرء منزعجاً حتى من أكثر الحملاات 
الدينية إخلاصاً ونزاهة. ومن المؤكد أن فرنسا لم تكف عن أن تكون بلداً مسيحياأ. 
لكنها فى هذا الصدد قد أصبحت بلدأ متسامحاً وقد خبت الحماسات. لقد مر وقت 
طويل على مكابدات الفرنسيين من حروب الدين؛ لكن عدة قرون لم تمح بعد ذكرى 
بشاعات تلك الأزمنة. فمن الذي يمكنه أن يحتمل رؤية حرب دينية جديدة فى فرنسا؟ 


215 


01 


.229 .م ,1972 07114 انمع4 2461 ,5011! 2301811 م083[ .1 
.16 .2 ,1916 6ن أأهقوقة اك معني ركامظ انه .2 


10165 0 7671711167 828 


1980 عونخ) 29 ناك ممم[ بللاتاوة لعللة , 

.م ,1982 يعمسم مغ قناعت عصعزط 

: ©5802 411 1151005ناص20 » ,لالاعة عنامة اعطعزقاط ي بوممرهه][ ممع . 
غ0 مكةنلاعمد 1ه 2170:1لناض20 : 17 ر* مهل امختلاطى: ها عل مممتنلوو» ١!‏ 
.2 *خن ,1980 

5 ءلم رآ ,1756 كماموع ئناه أه« عمعاره1 ها مك ىلا1 نع رللخنا(0<) معتل . 
1 2 2 


سس وج ييا 


9 مم م1976 1و )اع «مأامم ]وك ماع لمك :120 ع[ بالتسمكنتتفاظ حو[ . 

»> 14/151116 ,10811881 5"ذأغ*1 ,ع 10818025 معللون عوم الس . 

.69 .م و1972 عع لظ)-نبدهارا توك لجدج أعى 

بعل تتعدرت أل نجه اناطقك ع] أ 211110116 0114# 78 يدك ار مط نامآ لمدملءء2 . 

28-29 ,نرم ,1983 11-13 .مم ,1968 

.29 .0 ,1983 عمهءياط"! عل ععدهيد0 عمط ,122315 مناما . 

< 17 بو0غ 2771414 7715و تجرة 1ط اعاعة أ إن بعر م اموجه« طي) 2384 رنذن 1129 ع4هو1 . 
02 ملاع نم1 .ن) نهم كاك رلا ميوي ,1779-1785 ار 0 
م 

282 .م راط ,22341 .0 .10 

رلك كغقال قطن ركان ,لنالاوعلاعظ ,© عنهي رعاععتقفوع ممعامعء عنعن عرد5 .11 

0 ا ولام 

125-0 .مم ,1982 بنأونناطام2 مل كيلف امخطهوت .12 

4 .2 بت ,نزت ,5 #اشفت 1م301 .13 

.به 55 ,هم يهناخ] .14 

اقفن .0 عقم عأ ,1ن 30)-201عة ع#رقمة'0 عنيوممدع وأا دماء5 .15 


59 .2 راك ,جه 

عاب ف عدوا أأامةل! برط .معيدهءظ ها عونأ عوانور عع انان أكلء1 .16 
ء: 14 .2 ,1980 جغر مك 

-تالت تله 65 لالققئاط 165 اؤ لالم ووعغأصسعمم كع[ ٠»‏ 212017728 ترمع2 .17 
كفممي علا أوطفلامم كام ةنهوزاتوان) عضا ,1 عنتمم دور اوروز ليس : 1 رد عم ؟ 
لاةافنآ +3 نلعا .م.م ,803 .جر ,1976 ورمعل ما عك عناية ل تاإمكم« اء 

20 هآ 25 1 :6 81241 1 040012816 .5 ناآ ع3 .33 .18 
: 205 ع« (مع قم مملقظة-معرلة) ونع مقط -ررجا)-عءمساع5نمه8 ععنرو1لة 7 نل 


صلا تا © 3- 0 يد 


217 


,19663 ,10 بمعمعهكآ/ة مك مدو ةمع طاجع عزوو لهجن(« اال مقع أبة عاك +1 علا 28 


,5-20 .لول 

© ,هد 55 .مع ,1967 معدوظ مأ مك عامسا]ا2 ملفامولامة لمم 19 
.10 .جح عدمتهمط[مومعطك دععاطها يذاه .زه و1 كجتمواهمز عأمعءا |2 

06 620ل كا يعتماضاه1 أمعمعمة اط وهام تنا قلدةك 06 ]220 02 .20 
يعأمصعنء عو2 .قتعتاض وأمعمتاممء جع ععواوغل نام ه كامعس ننم 
اتلعنضء لمصة 26> ف رع تتنمسسف :1 1 عغطء 3ه لوز رعلن1'! 
تناجعععنمم ع1) عغلنامة اوم لأو عع عناءعمتامط"'! ع0 20:4 ناى بعتندمنظ "1 
(وععسمة'ل عممنالنم 50 عغعنل ع 

.1ه متقتكدة2 .8 )© لتملقفة هل رعل0401(18) .3 بلاعطلخزناء1 ع4 .21 .21 

عل عاتعوياوء كل ما ,#اأغطة3 مل ججأاناه هه دابا را بق ةاهد :21221 .2.0307 .22 
مأدوع +8 ها عل باحصا وما ديد معنو لمعا امع كانه هم عل ودمامفنعهء 
17-1 .جع © اللاتكهخ ,1939 بلطععيءه1آ-عجدموى ها عق )ء 

261501 1-1 ,1115501751 - 1لا ولكاقاة .[ ملاعتاخاتاراً 06 .211 .23 
نال عتاوتأقصناءه616م © عناوج 0 [مقوتطء علس علا ع ,رعللن1اماءئنان 
0101/51 قصهة ,11 .ععلهع 72 عامس عاج ما : 1 ,« عمنواعواعهو2 
.0 ر3101117118) ممع[ .جح ععرعجة هآ مك يموجتجهاءة الحمصدح عه عيدهة ل إمي» 
.3 .م ,1976 به 

1 +035 عت الشطاك ف :تر شعمغاممة جعة > ملاعل ادذلنا عل العامة عتمواة .24 
عمط 1[ ,لاطتعوتنا عن 11811 ,م.م عنامعسسجر + امعابر) 7 مم : :2 ,« لن5 
47 مع« ,ةا 197 ئزع اده هآ عأ زعياي: ١+‏ رامع 9 41 عصدتوة 1:1 أم لمح 011 2191115211) 

32-6 .جع ,1982 ,أمو هقانا 1 غك عيديرال ع1 ,1تاللفاكطة هنع[ .25 

.25 نت 11 .مم ,2ن .26 

157 .م ب11© .29 ر5لعذقنا .0ك .27 

380-35 .وم ركل1ذ1 28 

223-224 .01 1 .02 ولاعأاطهتام8 1 1ه [38 .م 164 .29 

.8 .2 راك -2© 0129 #لام8 2 : 162-176 ,0م باك ,006 بعأعيعدهن) .0ك .30 

12 م 74 ,« للتتتقباط مجلععة! يدل ندتان 168901 > ,المنالاع د11 والئط2 .31 
:22 751 ,ترم ,1975 عطء ملاعم از 

.178 © 173-174 ملا راك .5ه ,#5 اضف) .6 .32 

262 .2 يأك -22 80020187 .7 .33 

2# بر« سوعط سه علاونط :1 1لوغلدم موا » ,للخ 801-0018[ عرلديمق .34 
.© .2ه #5 لفن .© رز .هع 41١‏ .مم ,آ .11 .هه بععامعودوجر عرأمجوز بار 
١‏ .203-07 .مر 

16-12 .وم مآ ,1951 كتمعدهءا عمل +:1ما !2 ,037 سد عجنن1اط .35 

04 .2 يناك ,نرت 252 انفنا .2 .36 

240-44 .نم 411 .26 ,801221153 ."1 : 187-190 .وم رق ينزه ,ركفن .2 .37 

249-66 .22 راك .02 ,8010812151 .2 .38 

غ--220 .70 11ت .08 ,5" )لفن .)2 .39 

3900-7 .مع ,1971 نهأأه :141 اما ها ملالاقمقق عرعمن18 .40 

2.29 ركت “رت 3752ل0114ا2) .[ .41 

42. 010010 101 29-340, 

هك > 2775 رع خناك#1021لطعدم عتأجواممه2 ل امهنءآ » بماعناو11 ل0ومسرزوظ .43 
.2 ,1976 ,لآ ,3101141016 قله[ .مم يعاهب امك م«أمانئ إغبر 

مخ .2 باك .02 بعالذتلفأانا») .[ .44 

2.37 ربكأك ,قرت ,1115خماةنات) .[ .45 

140 .م يأك ءثة ,87ناول8 .2 ,46 


2 40 .20 بنك اثيرت ,61011412158 .[ .47 
5 7 115 1005 لااكدد وع1 تاعزطا أكاناة 32080 © قلامة عنورنةغ0 0 ,48 


1431 أصف منت عوسمغطعده51 لق ناه رعشقت فق عتشمرن عدو ل وعرعان 
علة! عل ععلاعه عسمعمنء بصعم لاع معد نع وعميجاب: 3 وعطتمه: يه1 عدن 
0165163 #عاناعم +1 ادعكنلننا إننو بعتتعشج:2 تت يرعناجهدم] 

56-7 .01 يأك ,02 1117لا .[ .49 

.24 94 .م بنك .قت 1111لا .[ .50 

4 .2 2ت ,95 ,114177185نا 0 .[ .51 
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.144 .2 باك .نت 8101083 2 .52 

53. [. 001140112, 07. 211+ 72. 95-6 

. 103 2م ركاه .ره 8 التغاةنا0 .[ .54 

-111 81255 ذا رعم 13 نال 0ع 13 كسقك عع نامع06 بعدزو5 أل عدعينن 5 ,55 
.(قع4هما) لإنامع 

1041-05 .مم رك “ثيه ,1148 اانا .[ ,56 

,129-060 .مم 1514 .57 

131 .م 812[ .58 

. .149 .2 يأك .02 رك لالماانا .[ ,59 

6 1010[01115 9 ,22001285 119765لتدكام 6165اع20 غ1 تمفل بلاومئغج:0] عمآ .60 
7600016 213201 6ممع ربناءعررقء؟ ,هم ة عهعدممموعم ون 

160-61 .م0 ب8: هلالا .[ .61 

07 .م راك ,هه ,لغط! .62 

52 174 .مم برا .ره رهاط .63 

77 .م ,كاذخ .لح 

8.08 بات .تيه واعااعمظ 0 .65 

3 .8 يأك .02 ,0101141145 .[ .56 

+24 .م كط[ .67 

4 241 .مم ياك .مه ,7810 .685 

.7د 242 .رم رىئةة1 .69 

,248-250 .مم ركةأة! .10 

عصن "ل وعاط عذذتعه*'5 40:1 001 يع كلاد )أ8 3ه بالعطمعع6 كناو وعا8 11١‏ 
1 

254-255 لمم ران نيه ,01415 .[ .722 

16-17 .هزم ,1972 جع فك مأك مالنعن31 عاك #5 |أءما ما اذخ 1ت 11 2011[ .73 

68-0 .مم ,1976 كنأو ها ,رنتناةا جوائعدء7 .74 

,34-5 .مم رماط1 .75 

14-15 .مم ,1981 عنامن) عوك معد ناآ ب1115ل#1الان) رفظ .76 

رعتتهمة !لتم “11 ئاة عتمويع.1 بال عنتداتمنا لملنووالا؟ 3 عامفجووء؟'! عند ,77 
,1967 6017111710 ]© 175/007 74 هأ )* االقوماً ما ,انلاندانان) .17 بن 

182 بر ياك مزل 10معمر يزه ماع جما ,ماانشقففط معراوء5[ .78 
' .15 .م 

40 .م ه76 .79 

.م بياطأ .80 

.12 .١ه‏ طّ ,1876 هلآ هك +#نامانالآ ,القانو نال عمانز .81 

15 .© مآ مأك “ره ,#1انتبتو ناآ .[ .82 

14 .م ,1963 انام ععك ارماجزاء 8 ما كلرهولا عل مع[ .83 

عل عماومعئ!! #الاودباز ععوناأق #اماوامحييتث !أ اه ععاأهنا عمط ,111 مم11 .84 
الوك وأ اه ماد 1 مآ عل علاجومجة'! واناهعل عن اامنا عها : 1950 15 ما 
1950 يدواناء» 

و« 101113115 عا ناوايمك 8[ اه 4م ةتوعم 150 عاداوة) نآ > م8 نا .85 
.33 .م ,1911 رآآ بعكدالاضا تمعوعط .م.م جعودعد]آ مك ع#وامنمالآ - : 

ره أتاعك 2 #لااصمظ ,غأاعن عا » بن1145-88 5 عل أمسدككا جن1-[1122 .86 
452 ,بأ ممما هوج ها : 1 

10 2 © :22 ,5أءآلانان) .8 (80 .2 0ك ,نه ,0 الذإطااخاآ .[ .87 


17 ع0 #«اووا8 ١‏ :1 جمانأميت0 صا ,ععاددع 17 ملصومللءه2 01 . 


202 بص رآ ,1984 ,7155م تتقء[ :8.8 


5 ,1 !امار ,88111.01 عمة ل -أتاة 2 . 

38-89 ,توم رانك وذزه ,رةللفلل 1138 .[ . 

17 عم ااأصقط) ,111 غنوه بكر . 

1964 ملاعسعع "1 عل كمه تلطا كديبو اد طءه: عمل +سواوماما »هن عأهم ه21 ١‏ 


03052025 » #اأعتعوة ,1008 .م ,11 


02131023133 ,1982 ومعناع ها عل مبتجبع:! !+ إداتلاراً ,010118941 لتقلل . 


49 .م ي7: 37 بوص رآ 


43 .م ركه جه رتك81,0 .3 , 
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.112-15 .مم نمأم عما بناناطة عشاوعي 17 


925 


105 .م بغةئة1 .96 


.108-110 ++ 102-103 .م.م بغْ)ة1 

42 .ج ىرآآ رع5ةالكهشآ .1 .وم وعده ل مل معاماكا : 1 1ت .22 ,810004 .0) 

وات .هه رقا عا .©) جهع عاك ,12 عبط # :مأنامدمه كماع «اجموع عزز 500 
37 

0. 8510© 11 26. © 8. 5 

13 : 1ن عنتددموووغ'! ع0 1165ج01:1 تلاق » 3180121 عرعزام 
1930 جوأداعمء عه مدو ة»مجوعل ع«أمننة !ل مأعددل : : ,- كتهجعة؟ أمة بال 
32-3 بوم 

6 11 0 ,210111214 ل 

و م« كعغلل5 اناغ ,كتعستجتره تاناءك : عللد ها » رمنة :م8 معام 
داق ععععه عاو وصعفقعه عجوء«ب'ك ماله عمل مي ءمساط عنام مهمةى 
> و2 عل لعتومع 1و1 1 1981 ععلعامورزر 10-12 تنك عسوواام 
29 .م 1984 بتطؤتكتن) أنلة8 .وام بنا«أهاألا حوسععمقء نه عاائكا .1 .) 

-أتففيظ ,ملسة2 5360 3 وععوعءة نمم ,نيدن جع دل ع0 اعنام سمط 

165-18 .رم ,1983 وم + عه عدج 0 ها ,الالعرع1 مالم 

: 75 ر« ©01011تختطءىم عنهوأامج نوعط مع 1 » ,كلانا10ك1 لممسؤة] 
150-51 .صم ,1976 ,11 رع الالهةآلات) هخ[ .نم وتتمع مجر عران ا بيبز 

*5 بعاد )انعر) غك # انملاع هم[ ف بناوجو عمل +ع هل ما رتمهمآ 0تتاقوالمع آ 
.8 .5 ,[194 .0غ 

133 .مم راك ,نرم مااع لا .)2 

ا ا ا ا ل 4 

5 .م ,1950 بننناومم نوت قرم اع عداوريه2 عا مجع امنتولط موع]] :يمآ 

310-11 .مم نينت ,جره ركذف .ا 

146 .م راك هه 1 لا110 .1 

-م10177 1291065 اناف الع وطق عدقمة ,طلم للعلا أعععدكم8 عدم 6انب 
.43 .م ,1968 ى 500:21 ارهأاعأعنهمح ها عل مأو طم #رأوان ا بلاعالا0 

0.35 4ك ,057 810617 .0 

رطنا 871 إطالة لمق رمنض طن الاق8 أعععقاة يوم 6أأك عازن 1 الت عمغوناط 
كضأه1 +151 11016 هأناهمم هآ عل 6ا2 6نامع + أماج لط ,101801012598 تعناوعو ل 
.م ,« لتاطقغ العممء :امه تعععة > علط عه 1م500 أنان ,1968 

17م جك ماع37 ا 

1966 نتلاو! ألم وفع وأعمأونوجة !7 ,18 عتةأ1 كعناو3[ أء تاعمادعع 8 ووز 
5 قعل ع 01 اقل "1 1 معاع ننه نزاوي » بلاناوةطعم8 .ك3 ععم عاك ,رآ 
5 .عت ,1969 عارك عمات ىك : 15 رد عنتمتاحرة جمغج عاع ماما دوغ ١"‏ عدم 
-(01 0*6 عنان 1 1252 ,م عاروع) 

22 .م 19970 بأعدة ةلقم عنرعلاءء1!')0 ع ماأوزعمء اماع ةلل عع نزؤوه8 بمرعغعرطوع 
> #:اهضرام«سمإاجع عنناومقق ععبره ©:1()'! عك «توجع 1 مط ,انلتق م8 اأعطع1مر 
.8 ,1918 41019/17011161 129111( 7ك يكوء ا«عاحرية 1 .عناواوثر 

: 101 .م 1ك .هت 81004 .0 

4ك لت رأثت .62 اخ 111لا01) .قر 

52 .م بآ بات .مه ,انمثم .1 

+ ل1180ت1[ عااتتهدن ر 707 ,م ,1936 نتن ,ملززممع2 06 عنرؤن [ 
449-22 .حرم ,437-447 ,رم ,11 ,1971 0غ جاده ها ه٠4‏ 

#أناه 0 هأ أه ننجمةا 12:02 عاباه0) سا .تغلاج :0 مجع ,تتعماظ ع شاعنا 
.2 1911 ,1 ,ةاكةالتفل عمق .ترح معدعى مآ عل #حامئ] 7[ - 1 مجم 

21:4 2. 04 

.2 ,1947 ؤأئله 0 صا رتهآ تممممزلى 5 

,308-509 منرم رركتت ,ضرت ,]1141لا[ .ن) 

137 .7 راك له برع ج17 16.1 

.143 .م راك .م0 ,214 اننا .ىل 

1م03 68 كمأممسة0 اء عمااعنا ,تستوصسمظة » رتعمة غم مع31 لءنلكع ءاد 
.92 بص و1964 بدأكاع0)ازمع 510166 هأ01نداث م و ,د 21 متامعامعه 

93 .م .1510 
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9 
98 
99. 


100, 
101 


102 
103 


104 
105 
1 


107 


108 
109 
110 
111 
112 
113 


114 
1] 


516 
117 


118 


119 
120. 
121 
122 


غ1 


124 
125 
126 
127 
1 
129 


130. 


1+7 ع © : 21 ر* 503185 2110-2105© وعر1 » رلاه1 5[ أععرواباز 
.14 ! .م ,1 ,1970 ,2108 .0 .9.0 

عام ها ,الها عجع21 : 19 .م رعامع م12 ,عنذ لخ -ااع1بان1801 عع وام 
4 275ك تقن 6/1 لاي 0ع هذ كلاها أعء 4زك8ع0: هآ كدهل تعكيرهة وع قي هوك[ فران 
.4 155 .رم ,1978 هتاععدعجزر 4اماهوءى 

.ص ,1962 1071 عل 17# 01 1ئ 21 رونم 

دل ألأ5071::1غم 1715101 ,6808368 5أمعمجع1 عم غك لطاع تلع راط وعأنار 
1 .م ,1983 ععمدمئ] مإ 

17 ,61 ,0 رط للم[ عرع1م 

1[ ,1981 جانماجك: :ه ععازيع] عمجمع1ما اه ممع 1 ,انا تويرمع مبروعرط 
311 016مصة؟ 235 2101015م) 465 21101نتازة قر[ » .45 عع 37-39 .نزم 
عه'0 عدعمةا! د[ عل علاءء [...] عااعمم2: ععق وعنامق8 قط نال 5ونات 21 

ع .01015( 005 5 عأعشزة *آلا< ع[ عناقع 215ج80) 20 ا1زمممق: عخ 

اك [أاناز 21 هقط مل : جه ,م قع1غ110 5ع [دناعم عع[ » ,برعم م رم و 
.1983 

.( ركاه مره بتنت[د ا 01 عط ةملظ .[ 


.91 .م رتك ,كته رأقفآ 58 33[ . 


عأمهعة ععومع م 11 

69 .م منقء .2ه ,1مآ .7 

وطأ ع 177 ١ن‏ اأعوطاجة 8ل- عور ه02 نجل عتمجع ]822 216 رتوع8810 ونانانا[ أردجآ 
.7 .م ,1886 

1 1012 يترزنه 6أولا 

از 7لأعكلامت : 171 ر* االت1ادعااثت ها عدنضء طاو جع8 عازن[ » رتلعمرع8 .[ 14 
عرد )عنب) .619 عع 512 .مم ,1899 ,آ1 بالمأعئى دعكا ريد امتعوى «با 
مأك ععمعانان"1 3 لاع )05م كعغمم م03 +ماقتسلنهو عسيخل عدو عاعن 
.141 عامم 

.م بأعمغالث” #نعنلعع0)"! عل #أماعمد 6 011زء لآ وااكااكدن 1 رع1805 

ر« نمطم[ .15-.13 جمه؟ تععتتاظ 20نا 12ل13ذ » باتكععق8 لعصماء 11 
.5 .م ,1951 كلءم! لسعيمرا منطاءر أعرمي ‏ يماعيد:آ1 : :مر 

2 ,م رآ ,1979 م..عاأام ااه مناه ةي بلتمافد8 لآ 

.7 .م بعك .هه ,1م10 .“1 

ع غ1 نا 11 8010 ععوع 1 ,53 !ك1 ]أ 

78 9] وأننهنا جه ماءةء “111 بنك عومأط ما عع 1114 قل ضرا .1121ةا كتنام ارو [ 
.ا .م 

رغ 257271 مك #«أواواط * 71 ره 1102185 -15لأ2ة2© مغ.][ » ,11125581 رعاءن ا 
.159 .ص رآ ,1970 ,10085 معج020 .م.م 

وفساً -1 ععل تمواق ما رلقاكده1 معطو 52م 16 باومكدرو]ظ2 علوم 
.م ,1982 ,(350-950) «موعسياه د عع جه ال 

جنر أال مرا 71؟ ,« 2111115 2500105 065 6515 نع شاءة'.آ » ,101002119 أعطع زامم 
.07 .م مآ بات .هه ئؤو4ه 

سقط يع [و؟غ1 » :19379 ,علاممة تهج جموايمع]1.! ما ,6)15 1202 عمععرط 
- 11541/17252710 1م 521492763 < 111 ,« 111 3ل1276اشقاتت كع 5ع لناتع 
19 "م ,1980 265« ,#ناب1مودمعة ‏ #رتداكةع] ‏ علدواهمام :م2 2 مار 
.59 145 .مم 

108 .م جك .قت 1010315 .ك1 

ر1001115101301145م عع مقع 05 3621216 لامع 1006 »> ولتت رعق ععوون]آ 
: 104 و« 5050136 15 06 مزكئطط +1 355ل رتح 6 تلغتم ع كمتعصسم و1أدع 
بولق يرق عرزووا باج عل ممبعه3 مأ ع0 رأاءأأبر8 بل أمعغجه وعغس ادر 
.179-180 .مم ,1970 7 *0, 

.869 ,20 .ممناء رها][ه) ,1كلان*1 عتعدة | ااي 

من ل > انك رد 16تصن5 قاع علنقة 362 ف1ع 10م عمش » تالتعدقق وععه ]1 
4 ,6 ثم ,لجول يك مرزم نوا بافجظ عل فافاعو3 ما عل «اءعا1 :8 ذال أقءغمء 
4 عه 103 .م5 : 32 عطءسقام 

1970 نم11 أ, ”| مسمك عماجت 1زمد اه كصاعة8 بآظالامتن) عنعوتوماة 
6506-7 .مم 


22.1 


131- 
132, 
113 
154 


10 
136 


137 


130. 
140 
141. 


142 
143. 


14 


145 


146 


147 
,148 
149 
زه 
.15 
.12 


153 


1534. 
155 


1320. 
157. 


158 


عك وروزها: ها عصمق معدن جوطامج عاوممبجموعةط"! «يدد تصعط را الاعلالطآ عررعلط 
,9-16 .مع ,1972 بأأن ابا 

9 عتمم اه 46 .م ,1970 .40 ,11 فعضا معقنةةاتتوعة عصساملات 

ر« 91112 ]210 10 5285 16 ناك 055620211085 0116101165 » ,18188ئآ أملت 11 
.1-9 .وم ,1-2 ,1953 ذختراء 1اعدره أ ما < :1 

8 .2 رنأء ,2 1010203121 .28 

1976 .20 '3 ,1967 .60 "1 وءنصظل سه ماوعيد مالا عط ,معد م 
اط 5ه 

ابعص ا عل د از رس كمعاعصة ععلدمد معلل أصعدع نلعن امآ ء رقضت نم1 اعطك بقل 
5 .م راك .زه ,1*0535181 .1 .0.م نع 

.59 .م 610 

ماك مأسعم2ا صا ددمل أوعك كت اجندطت ألا اذل فنالا ماعل دصع 1132-8 
نمم لاممة عمنه510 ع3 نسة عنانلصمهها 1 321 .م1974 ماعوأر عر 
#اقتوأء ععنة متتاممةق عمتممز5 عممغم ع( رع ع مواعوء وعم مدوم 255355126 
ع غ13 نال #لالأعوع عتموومء عنللتاء بعتمصع1 عونل عسعمعء نغ امع "1 
تمومصس أن ع0 ع1 11 

اص 1آ-ؤأناما .م.م بكامعادعجر ماريمم ياك عمأمععدلر : بر رونامببعطط مصاوع ]1 
.29 .م وحار ااعبره آلآ غات تعلااجاره 2 .1 ,28145 

.18 .م ,1979 عاموعفج مايه ف طةا ها بكعتتعوداآ عمحع لآ 

.4--152 .9ج يأ .هه يا امومع مم يدموين نج عمليروهما عاو ]1 ,120225 ١.‏ 

ماعل :ه مجر 1 ها مك مبزووجة "| داباطعق ععتأعر) كما ,2118581 110151 
54 .م ,1950 هعيب اناده 

نه #بالتعسصمقم ذ كانام ,420 ومع كلمعا عل ع#زقططة"! 3 تعناءء عع معاالد5ذ 
م2 06 عتوالاء )251 عوتكودم عن) ,430 مع ع20مم عمممك:ه ادك 1 
عق تعلط مهم مفععمط رمعععتطعفظ و5ع1 عغمعوغمم ال له ع2[ عو1عه اممفييع 
جنك 1015 2080م عع[ #تعنرمع بتتأقتوهء ع00همم ع1 معتقطع 
.1260612 


.جره بأهج 0ف نامع 0)*| عك عأه عمد +2161 ,1053111 ع1 ردم 16زن1ا . 


5 .م راق 
.2 دو1أة .22 ,8210610125 .8-.خخ3 


.237 .م مالع .22ت صي610121ه لاهن اه وفغسذوجمط عوالمدة 2 ,12065 .2 - 
271-28 .مم ,1976 بلواعفاه *تسخريب) عور وعجواط اعوط عا ركد ددويرنا رول - 
جع 7172 17١‏ أاوااعة كلق حمل ماأعةطأع 0 ركه اعستعنا كوع]1] . 


34 472 ,م ,1900 ,1 جااء اطعده 0 بأ أعوى اودر 


عععاة ذة ضعت أممنا ,لااللترشع ع1 إموع11 . 
1948 :0:1 ااأهوة ا دا ت عمتجن عم م01 1ن ين أمارا ,1024118 معاعددآا . 


5.45 


كمأ د ار« 1171م الات 36 5210023 الاباكء هآ » كمه معدو يلع . 


5 +2 : عااموم عغتجععء2 .888 6 3935 عل ادملاعه0 عع معام« ”| عق 
.© ,1940 ,01:015) #تنقاءنات) .م عع ««رعدره آباء مدل #«نم؛ء :81 .768 3 


109 .جم رياه .2ه ولمع اهفم وملام لاا هرأ ركةة#عن12 .2 . 
مخعخ6832 ععممء 161 . 


3 .ورم وكاء .هه بأممة العم ا«عفواعع 0" عك عاماعمد م «أداراك ,دع 1وؤو7 1 


,54 
.2 ,1978 بليشانزمح باك عا#ومامة عه عاريد 0ط ,101201022381 1211 
ب- 501013 10011131011 ج5531 أي قا نامآ ,17نءآ011 0 11074 رجذن2 عن 
243 اع 94-99 .زم ,1977 بأموع اوقد عقا( ملز يات 4غ 190]+471'! 226 
2.06 ربا ره بأمجة لم الماماعء0)'! عك #طأماعمد م«جاءالظ ,رغزادوهة .]1 
ر 1969 عاعاعه2) جه مأعة)ع *111 مرك ععأط10471 عم ار مرا 711011 ٠‏ كنناصا تقد [ 
9 


عألصاة عدم غلك ,2/5 .م رآ ععصوظ عل كمع مقاط ععل ممنرعع ]1امت 

.107 .جح ,1889 وآ جكتهبدهجر 101 مألاؤهم هل ,تتاظاككة 1207 
مك مماعووج[ «ه #أمنادد مم عمؤماموعطط عا ععغ28 ععطاة- اناج 
بل هتاجن #جامعوقط له عاعمامة لءجم) عأءعةاء “بايطا برك ««ث ها تن عارفج وده دبدومجة" [ 


2 .م ,1964 


22 


159. 


160. 


161 


162 
162 


١ 64 


15 
1 66. 


167. 
168 
169 
10 


1 


122 


153. 
134 


185 
156 


187 
158 


كل انع بويع أ لماك "| ج ع العامة 805 37115 #كلةم]/ةت 7 ,005518قهآ سد 1[ 
.م ,1968 كلعمرن ا 

عمك ه177 11 :مم امج 0 جع ااا اتعأعا0 ,110510 معلممء1ق 
.م ,1952 انم ماع 

رد 6[ 32) هه 5ع تلام عع1ا عداء قعدك تغ!عع2 عه وعلنفظ » بكانا0 عع لموصدلظ8 
101ص[ منص مدع ق'! غل عناوو1امء مل كعاعة يددعره: وزإأه0 ه18 : دز 
64 .2 ,1973 ,(1971 أقم 10-11 ,عسمكل) أععسائآ أغل 

.5# 391 هط .اله هه رااة47 أن علانااع قلااء ,انو ع8 .8-ا3 

.لغ *5 :27ج 116أ :ه10 هط ,85ظ: 4201017 28 5181لا ولصع10 وتتن لجر 
0 .27 ,1926 

و1 لم د 11 رد« عورم معبزمقط ينه عن"أ عل عونم ةأاطمءعم عا » رمع80 مواق 
8 ,م ,1933 ,7 جلداعمء اه معنو وووعة م«أو اقل 

ع< لاط 0 32ا12ه001 5لا55ز) كعك 01181101م125".] » ,رعققم5 عممبعلظ 
عامي هأ اام نغ مواعة مبسع 1١‏ : جز به ععم وعلزماط النقط ننه علةتمعلاععن 
1261 عه 811 .مم ,1935 رلااعا امعط ' 4 اه 

لال ععصعجنئ:”]1 عن جتمم ععا علاء ععول8 » رعونزوتدم0 كتبام آ!-كتأمعصوط 
.5 ,1938 ,184 وناب سناا عونا + و ,« عاعناك م ده 111 

عمط حوء لط عط إه بدووعاقط ع1وروعآ وان أمتعوى كل ر108تزك4 كوراط 
976 نزام عأشة نابا ما 

241 “27 نال «دثر هأ 2 “3 عاك نك[| 7711 نأل 22102/02716) هلا ادوع تدبدم8 عرروزم 
.9 .ج ,ص1 ,1925 

*111؟ نال 3115م 3 بكقضتاء ناك العجرء اأنادكءغ؟ ترناأنا0 5قم كتمع ع3 عل 
:1261 20115 تغط عمغتصععل عل عاطتكنجام نوناقعزأمعه ععاناة رهاءعغز5 
0015011 اح كعكلاو 5ع عزو؟ عقرمط 1 ناد 

مسدم ام م8001 ناآ 5+نا 220 [ نهلك الع تفط غركضطة رمعى11تتاعلة إعععوخمز 
اعمخ]ا :64 »١‏ 62 .م.م ,1968 كاه 4:مم الم؟لهاباومع ها عه عاوة وضع 
تلت[ .2 عانم عل #اماوا لظ ١‏ :أ بت 1م01 كما ,تعنتدع/لا 0دومرلقعء1 
1 .360 .م ,1984 رع 1411 

لمق رمنه2 .1 - ب زتطذولال8 لعاعهة :302 .م ب هه 1772118 ا 
118-120 .مم راك .42 ا 82نان5 .10 ,87كؤلا4ة .ءا ونامعاناانان) 

مع امج عل متمائد2 ١‏ زر رهد كع عقطعمقط 230115 علد عع[ » ,تعكةناق8 عع ناآ 
دتراقع) وعط » رعدسعلظ ععععا )اه 165 .م ,1970 ر1! رتقناظ عععرمء0 ,صصص 
.171 .مآ رماث ,مس وعاء512 *]1الا-*1/ا يكل اع 101101 

ان عدا اترزه عم أمننعواععة مع" بوئزه ابل إيده آل عدا ,رماعقخطعم1]2 عغوء ]ا 
223-224 كه 125-126 ,مم ,1971 با جمد 

223 .م ...1غ 

المازن أ عط * الل رد كلع 211 50011065 كع 4 كطعصع) شاعم لآ » رعااع نهآ إعدء قر 
,7 ,م راك .هم ,8055185 لمعطمل] .م.م عوك 

0015 امد مأعصفالغم ععدعدا ها ,102018الغاللترا 15أ0ج112-منء[ 
.52 .م ,1970 بفافاعمز 

170 .جح ىآ ملاقاتاط .0 .قزم عوط مك #اماكالط د 101 راك بضه مالعالا رسع 1ط 

ثأقأامغلاععه هعهن1تمكزاااكق 12 عل ىق ستهاره عاساشف » ,امعزتدعي ل[امومعيا 
1947 باعي جعق مو2 .ا وعد مااءءئ ةلا : 1 ,عأناةة) 2[ عل قندة5 ان لعولز 
1 .طم 

.89 .0 رهاطلا 

,52 90 لمم راك .مت ,10088880 ممدع 11 

لاك +:170هء1اه 201‏ ها رغالان1 188 320525[ اع هام عنك5 1 وقمهط 1 
.20 .م ,1981 ومع[ مك انو 1ام + ايبط أت ممع اهمع ]61نب عدلييربين”] يدع «ججباه 

77 نأتجخ 71601 مم8 را باناعاطة رآ أعطعنكا عدم 14نه د 6ه 
.م 

رد عورم ومعرمقة جنه دلسقطنقام كعل مومأء ممالا » عا«ععرط أرمء1 
8 م ,1929 وأماعمد أ منامتسهنرمعءك #أماناءا'ك ه11 :1 

0 .م 1 ,80810 .© بوم بوعانم 1 عك ملأمعاط ذ أ راك .02 ,11088 .8 

180-11 .نرم .161 

5 .م ما لوه عأعم لم نوع 0:] عل عماولعه: +1710 ,رجع70551 .11 


2022 


189, 
190 
101. 
192 
02 
194 
195 


16 
197 
198 
199 


200 


20 
202. 


203 


2 
202 


206 
207 
208 


209 
210 
21 
.12م 


ج21 


214 


2-7 
20 


انك له إجماءةاد “01 8/]11) عو4ء #عنرواة +نه عط ,02921طا دو[ 
71114[ حذه2 يططةعء لا عق انوت ع1 ع5 .73 .م ي1976 رعمتشجمة] 
بعجرى عع 282-284 .مم ,1 فعدع1 ها 

5 .م راكع .ثيه 0110201آ .[ 

7 مص رآ ,1943 وعده8آ عل عإماناط يقالافطفلاظ8 ععنداوءد[ 

عممع1 وردها ذ وععمع تا وغدمم 5ع 4 آنأو المعسعمدة؟6 معنا ععلة- ك0 
نل +7ممعم هى اه لاع ع وتاء 125 162005 ثتنا تكمصاة 3321276 اع 
معاد ارعيزواة مأ اه 12:#قجوطلة الله طعا هل ,81105 لان) ارعطم 1 )5م ا 
.م ,1956 ,:211] 

1919 ركنة كلام عع .60 عكتمبممع ماآزريمع عل #«أامءىة 8 رفعظهه[ ذدانن] لا 
لم 

31 .م مآ .اك ١ه‏ رلاككم :8022 .]آ 

,350-9330 جمسععدههم ومافمولطم وعرة .1 جع :«زهمرزه 41 ما ,لاع او5ه7 )عزن 1 
7 م ,950-1230 مووميدط:| مك اأعمع'.] .11 145 .م 

.2-3 .مم رك .هه روتصنده:1 نآ .[ 

760114 145 كلمل وعغلاع1 كعمم اع اطتمتصمء كعورع 3ل عع0 االاهقموم : عولط 
ه2211 نمه 14 عكتتاكطع عمعلئغل غمص غط .متقترة: عمتمسط "1 عل 
5621811111211 0130115 025 ]1لاهووم غ1 اع غ1”868 عل ناه للش ؟نامة نال 
1 065 501212217 0 كناء؟5563هم +لتتقوت الوناءع2عم أمع ع[ عنان 
1ك منص 2 غ10214لاة أعنة 2 أنان كععستلامعم ع كنتاع مي اناج : لخ )ررمي ) 
غاة خده اعا1«تسرم8 تكلم وعآ .1لا تاتتد كع عرن 1022 رعتنقاعتقكتز رعولا 
011 لرناك وخ1 الامم لم 13ل أنقطب) هم عتاطق)غ 


]| 5لان50 ,ناته نان عصتمط”0 لمهم ع[ (213ه00 05) .تنعصون[[ ١٠.‏ 


ع1 عناون اأنأطسةل كممتنوع16غ06 ناه وناومء 22 ,5ع11ع1 الاك ,ركمعج سناأم 2 ) 
10210813 0114192310م هعد 3 عن اأغوغط عل عمدن ل له الملغعصمء رم 
0 أ1ناك1 ع عغ تناك 12 02131 ااع7 122112331221 © ناء1! علمءا تلع[ تنامع 

05 بم .5ه .مه ,100221 .[ ك 274-275 .مم رآ لاعمنة عزمما 

1516 72. 

.58 .م يهتنا 

42 .5 1976 .20 *3 وعمدمل يه ملوعد عاكلا هط ,: !0 اعد نا ومعإعباا 
©0111 22380 210 381101016 عتطمممعغ"1 ©(1 » ,ط(انقتلم أنبج2 
13 42235 © لتتكتاته 1 3 16 لال ل ومع 123 عق عصغاطمئم عآ .231 1ل116 
و1935 نأمانه: كن 0111416 1نوعة ©:5)01 1ل 0 ععأه :قل : د كرو ل8 نال « عاتدوي 
.245-284 .مم ,1ايا 

2-1 87 : 11011 لاهمج ج[ عل عمغاطومم نا٠دآا‏ » ,للخ2 80-0101 مت دم[ عزارا 
ودم) تا كمأعسعق ٠‏ #«ز ,م 2 ععهوءظ 12 ع0 عملوطنن عئلم1قع 1 [م1مىم عمنا 
.1127 .م ,4 ,1970 

نا وطن نات لع ع1 10 ععتا 1771110 121 > بالعمع افلكا دروم طأامعول 
ا يع 121665 إ]أكتالة نغطنارة 15 القطع5م للك خ) عع وصصطءاء8 1ل 
115/0 ,68 80.1 ,1957 بطأأاكاامعا قاده نأا ردج/ة 071 1اج لل ««زار بأعيوط :دز 


2 405 .مم 


تامدك < ا ر« عتتاع قم [جقط© نك أععغسصمطداآط » رمع مهازمة ععءامنوكة8 . 


7 .م ,2 "م ,1948 ).ثم 


مواق ما 201 رد 621716 33011021 لافتله لاتممعم خم > ,نتن نت80 أعط 141 . 


.مع ,1982 ,350-320 عسوعوعه:: كعقدولط! عط .1 عع41ى 


19 .م +1 .08 ترآ .[ ؛» هاهن2 2مهوعظ .1 . 


.0 رهاط . 
تم 100511 مغعك1 عل تباغ عاعة1أ0» عاتمقتصوطه'!1 عامسعي ووم علولا . 


عغتانة صغوط 1دقتاك 03/215 1135لا 144[ عدم كعاله؟ معتوع» كع[ اللمواععدم 
الا .ما : كغتتة لسلاناء 35285دع 5ع1 اء 5ع بإقططق 165 يدعلاعمعاء3 قغ1 “قم 
224-230 .زم راق .و9 ١2],‏ ااعلقعع0 عع ار برعررج إار 

+110 جع 800171115 لع 1للم : 1 ,564 عل ععيوم عم بري :21 '! عل أنعه "5 11 
01114112714 1ب : 1١1‏ ,319 .جم و11 ,17714071711 1اتلاجة اتماعر] ادي رتا5لاهه خآ 
.0 روءاموة؟ :11 موأسو جحوى 

4 ,م راك .28 122032927 .ل 


224 


217. 


215, 
219. 
220. 
221 
22. 


22 
224. 


225 
226, 


2 


229 
.230 
ج25 
.224 
.223 


224 


اك" 


0 


242 


54 152 .رم ,134426 عنعمم1 3 #عععستددهت ع1 عنامتر اه 36 .م رهاط2 

172-00 .مم ينة# 

.د 160 .مم رك]ة1/ 

,103-109 .مم رات .تيه رللقة5ع208آ1 عموعظ. 

-ل111:50 211010 ستتصهق 13 3 قتصسنامة عمجنمموط*0 عمعنعمك : وعط نمه 1/1 
مر 

جع! ]ل الععطا ره"! ذاه جعتعهم تعتاءاعندام مع غتام عمجعنعع: : عنويومراوع 
عزقططة عهد ل 5له20ل اء عصعاط عع0 وعناولمع طايه ع عاأعت5085 4235 

مأه قاع + 115101 :171 ,1211011410 [عنمماط دعم 14ت ,ركدلا تنطذه[ 
4 .2 راك .قت يهاه ةف!«ماج ورمثء عأراهمم مه[ 

رد 1115612112 صجا عوممضباظ عمتصعط1ة2ه22 1016 » ,نعماع8 كسنتلنال اعد؟1 
.408 .م ,1900 باردناأع: مدكام أواعه5 «ثثر الت أععات 2 - 1 

460461 .مم راك .نيه م1010 .لر 

+2204 82241014 ."1 : عامل ب820مم-عتصسهعوعغ ”0 بمععومع غ1 عيوة 
59 أ 12 .مز آكآ راك .مه ...ملاع هرهم 

0 وعك تعرواة يرك #أماعمد اه علدب 007:1ممة ع7أمعاط رعادندع د21 تبمع 1ز 
.0 .م ,1969 

.153 .م باك .ره 101032817 .ل 

.189 .م © .28 :10110321 .ل 


1 اط 17 ملو 


.1856 .م ,1976 اإععاءة 1د “لازت ععرةق «عنزوق8 ايده 8 ما ,10110221 نرد[ل . 
: .9 .م ,1976 ج71 أهعادمل لاك موتن) ركامظ لإنانة . 
ع1 كضهك 70-99 رععضء نوع دع اناق مع 56 64 ل السمسدمة ده 9 720 . 


#عئ) .2321151611116 واي 18 0335 اتتقاناة كغعم تاعم 3 رتتاهءمستطن) 
20 غنم 0*2 ,62-63 .ترم .نأك ,ضه ركام ,0) 32م كاك أممع عع نالاتطء 
81 نأء 1 “الا يله “ااتا ياك م#أمعاعهممم متأزه ج88 ها ,1ناتتفتد8 
:> #تتطض102 : عناوتطم ةجممغق0 عأعتك ولا » ,مترعا علق ,: 59 
اعلساء5 ريا قاط كمأمسعق : جر« خغلعغ51 *733 31 “2117 لاك االو نعط 
1 #أ ع كع71جهع|2271) كط ,1010501013 لإناح) : 941-949-.مم ,1971 

,364-66 .مم ,1964 6جع4 اإعنزداط ناك ادثر ها 2 عارازمائاجهمر 


.« ععت 13 عل ععمة5ة عع.آ » : 3216م عتغأهاهنا ريك .نه ,8015 .2) .4 
موي18 < ةم 1م07 :2ط ,#اظانتوع177 [0سفمزلععء7 [أنةكظ .رن .5 
432 .م ,1984 ,آ راقتام1آ نوع[ ع4 .1ل 8غ[ عنامة غ6نأطتام ننادهآ] عل 

1 .م يهط[ .6 
.3 .م بماط! .7 

عتجمعناج8 دا عل لمعه ع1 تسمل عاعةأة “)م غ١1‏ عخ12 ,426 .م 26:4 .8 

>0 +70(21113 311 ع6اع8 1316 ك2 عناع ه10 ع0 81311236 كلاقم رعكه1 هآ .9 


©0131 16 تناو 12م ,843 دع تنالين ا عق )لقنا ذال كع10 عمتاق)م]1 
ده عم ,تمتده:01آ1 صو[ .عاناعة: عتاونالهة دمع عل ععسنقاعتت عدهده1 3 
143-44 .مم ,1976 للععاعفده “ند ]"ازز؟؟!) معاد بعرو أاآر 
1ك .حم ركة19 كدق ع2 عل مصلا ما الامترعظ لنونهلظآ 


لالاة 00أأقمم ره نقم عانطعتنة 1 لك لانت عمقتل4ط : ناعللق ‏ 


و« 821 » ع1 لل أعررمة "0 قلقت اعغشتسم زه رعاع ل *21 ذال صق 18 لفأتنواء عب 
< 1 ,1515 4 أاألا بده'[ عل + عفاناعطاء از كدق كرو 1 مأ ولاكااللة 1 رف ز 
2 .م 1984 ,11 راك ,ذه ...عع روما عه ع# مولز 

(996-1031) سبءز2 م[ بعون8 مل مجيقء ءا *لهد ععاس8 ,«عتكاء2 ععامقطب 
.167-168 .مم ,1885 

.18 .م راك .ضه ,لا280ع2 نآ 

#ننهه ام ١‏ 75 رد قع297اعوة ,كغصمدء؟ ,كصتلدده84 » ,آنام 516 كامجمةآ 


222 


242 


244 
ْذ24 
240 
247 
246 
249 
250 


251. 
222 


22 


254 
250. 


10. 
12. 


13 


14 
15 


ع صوصن نلكم عنتة "1 مصفك ععتمعقتط © عنعمامسطء»؟ رتغناوتصاءء 1 
ناا 1221م ف ,1982 عوطوععن 21-23 رمعمع وو 11م 


.2.7 + .مه 8220255 -[ : 424 .م بغاه ضره 177131011 .11 0 


وزوريم وأوبمجمء*.[] رلاظنانلآ وعع2 »© أت 24-25 .مم 1ه .2ه 102102121 .[ 
,100-12 ,رم ,1 ,1962 أمممةا 42 ملجعء 0" عك ععايمع نادم عمل 016 هآ اء 

ب#1متاقع8 3 7ع ,0311924 5عأمم تتناعل 5ع ع0 تمتاشتهدره1 13] غنات 
.5 78 .مزع ,1979 ,111 ...عالها 21 +5214101: ايا 

17 ©5014 ,17 .م #14 


5 بصع 1958 بروعاعم3 إمعتاصمووا:2] بوعتمو ام +1[) إن كااملاء 54د 1 
جد زالا) مموععاتطآ 3ه ه«761معت كعددزن راعأظفة مصاعغط171 عهم غزك ,.وء 
: .35-6 .مم ,1973 ,رزعاءة؟ 

6 .م راك .511 بالإككناظ عاص) أقأآذه[ 

.7.7 راك .2ه راعأقفم .7لا 

.18-19 .مم ناك ينه اكه لاط 710 تالحكط .1 ركقلاط .0 

.م .ال 

1050-30 معتمع انعجر ءأمادنت اعد 16ءاع0 5 قا ركدات 11141 عغ0 سدم 
18 6)هت ,46 م 1951 

156 هع هجز/ عأهجنتك »17ماء؟ط*[ عل جنات أوتزه ومرذاعه« هن خضلا رتتعما8 عنداز 
.9 5 .نهم ,1976 ,آ 

.م .اك .02 بقفاطمةاة1 1 .ىق 

.9 .م مآ راك .هت 37 ©8106 .كبر 

.7 .م ,1983 عكلهع+ :امج إقومل ها مل ععامء: 17 تمدق كألامآ 

: ؟ رء كع8ع13[ألا 5غ1 1311 دده تلرمك كتمط ع1 ,علج لممقط) ولا ء بتععملامة .8 
2 عناناواع0 عدو عمال 

7 رااطلافق8 ."1 من ر5تقط اك عععنعنذ!| عل عمعمصمممم ما[ عناث 
52 .5 رآ ,1979 ...ملاع متعم 

.و:051"! أ عسعقاة 12 ععاضع ,رععمو2 ع0 مولئغ عممعاعقة بممعةاباة ع1 


وبنوعنمام ععك عأه ناد +1(:01711مع4 اع 176 هع + الالعناث ,كلد 8 عجرمام 
.50 430 روح ,1960 ووذ0'! جه عرراعي هط عجنجهه عمداو جع 

آنأو ثكطعععق عععه0] ع ععنمع م1 ععزرامةءعمامام غعات ممموخ قم[ عزه/؟ 
30 65 أقودموع_ماللدجع كهلأئلا د5عموععوة'0 أامعمععهامضم'*! ععانيغ: 
ر 121[ 312 أمعدوء لغ 1أتعهم الس اكضم رعع113تم ع1 اح رع اطأوم؟ بأ انط 'لعناهر 
غ05 غ05ترتناد 1ناو عن) 1112 12 ع0 وعدع؟ ععل رعءةزانجئوغضة ذزه)دم 
006014 215121 12110282 أماماع'1 ناه 8م1620 ناه 02فأسمامصسر عمغنوعهم 
كع لأعءمعطعع: ,عتصمسصسه5 15 ع0 عممعامةد عزعهامقغطععءة8 » ,بعتعدمعم .]آ 
زولا مدل مرامرء ةطق عك قفلوزعهة م ها مك امتعفوو ونع ]أيدظ ,م عع [لءع 1017 
5 065 26216111316 1062101 » :218 عتنصظط ,1964 ,6 خس 
3 ع0 ترتكعفهط ع1 0225 206016902 اع 5لاتقمم 0-0 31ج 210116ه15 ممم 
رال) #تتاع1 )»© 6537 عوناجطة ,1970 ,7 خم رهدة رد علعمطاة ععة ته رودت 
210-11 .مم 

د 01غط 14:ه27) ياك كطائك] لله مك هجر مله هرم #ار2 8341184107 عالنتمظ 
.3# 70 .مم ,1956 8,16 ما 

44 .م أت .مه 8210101 .]1 

-68700 تق 1151016 ,215 1711ل 215 ,له لال لظفطآ- ااانا[ كأمعص مآ 
.43 .م ,1982 ,1 ذه 7نتوجع!(كل-ئة8آ] 26 #جياات1 +311 5 ,115لا أرق كم عدر 

0 031332 1611131011 1025م 1 689011165 ,1101ة[نسره2 » ,8015 17ت 
رسار) عل وربدمطه| ئم2 : ث ره (ععلع31 “197111 *) 5لشلصوء قاط يلل عمد ات 
و1985 وغء«بامكيه-1ه] مأيبصه #ناهم]آم2) ذال جععة عاهه إأروةايداموة: هاه 
.8 .م 

0 .م 5602 66 115-117 منرم بنك .هت 2203181 138 

غالتههك 11ج كعك كزج» 1 عا : 11 وعتهظا عل م امعد لط ,عاد مد[ 
8 .م ,1984 ,1515 ه أنأمق بجرعه'] 

.19 291:6 ,77 .ص ,111 راك به ...خ[! 11ت ١‏ +07111521107 ان مراع0 لم84 1 ,إن 
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18. 


19 
5 ى* 314082 اناصمم [92ع1ل232 850 تمعاعقة ع1تقل »> بنتقكته ]1 عزمر) طقاذكه[ . 


2 
22 
24 
22. 
26 


و2 
.28 
29 
30 
31 
32 
33 
13 ع0 25875 عم 12202013 . 
35 


36 


37. 


38 
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41 
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18 5016 .77 .م بأهاة1 44 


6 .27 11 .229 2871831 .ل 

.64 .م ,1976 ااه همهم بك عازن ركام ناج 

426-48 بم لاع .نرم رع الع 177 .1 

5 2 بيه1ةك 

1614 2. 0. 

7 .م ,1975 1/4/0715 عمل نطامه 1 مهما ,لالاناهتاي) عرعورط 

ونيم ك انرمع عمق عأخرا عبت | < عع ا اعنزه ألا 4 270216 أ ,1م 1 1برط عرعران؟]1 
(ع 1 غننة موغتل ) ماأعقاء “لاا نال انكر هأ ة عأعة51 *3 داك 1ذأر هأ مك ء تامع ا ودعي 
3 م ,1980 ,1 

1973 كعغاءة أ *االلز- "ألا ,ب715عودعاتهه 25د أن 271765 1آم) 2111 1480زي) جل0دقلر 
.م 

.م .لاط 1 

ماعععم5ة"1 ,212 6 فعغعط عغمقئة صعنانامته ميكل عمرع 9زمم ععمتكذفابام 2آ 
لقتاتمة ,ملتأتعطء عا عنان عمواة ,8228 000 120 ع0 اق انالا ره 1156 
1ق 11 كلفط :8218 0,3 بعغسترمط لاع 818 عل 1/7 عخوعما1مء: 1نا 131 
نان 110131116 231 13نتنا10 [نة 12839 نال 2116116 1صة"! عل عأمصرمء عملم 
و 00116 1:3 ع ع2 لل مذنقة +16213501520 ”1 عل 3551 أ رللاباعك م1 
1101715 

لكلل 505 ع0 6ن قمدك عم1115 1 معموآ 

مك 7::2[125 كه ٠‏ 2 ب« 7601 3 1815 1[نامتط 1220135م 5غ رآ > رعرمم] ]لووط ععطن كز 
كط ةآتذاه5 000 656 ,1802 ول ء : 2016 ,100 .م 1982 تلاز ,2 “م دما 
]© 31 3 5ل 1[انتمى 051 37 ,1896 هع زج ادة؟ 3 ك5لزانامجم 000 10 رلأدء 3 
ص 168 20 .19216 نج :م0 3 


18 .مآ ىه .هه وتالام 802:32 2 .7 
كناام تك األعودسظ عل كقط عغن ععاالكء عأ 25م أمعغاءء عم همه"1 1د عسقام8 .83 


خ[ع512 “211 نال اناطغل 1ه 011 للناجومم 13 ,(13215طةط 000 200 6) 11311 
لتاوممع عمل أأمع ,5زه1[أأنتد كاقل 06 1تاناتستمقتت هنا مرعكق3 ج06 أتاعم عم 
0 20 1»5 1ن 8012218112 هم .كصه1الأه دنعل ممجتتء*”0 301126 
كنناء11ئة:123 000 600 ع0 121626 ناو '[ تسعلمة عناوممة عئععه ع0 كم [أناملم 
عالفمعع #نالاناءة'1 اأمعلقعء21681هلالة 15 ,(54 ©5012 أء مرضيه 1ه) 
دنا ع تفصع 5 نان 2315 رعنانو تاغطأممتزظ قاعه 101015 .115 دنا نرومالاص' ل 
نل 0 مومع عل عدلعه 

ع تمة ص ندا غووء غاص ٠"‏ عل ععدنزه؟ سكل لنقكقط ننه (الأعناءع: ععد معام 1 

.5 مم بآ ميك ,جه عاك أصزمالا بده مأجرء ااا ,5ط طدائك”! 1 

49-51 .زم عع اانأعناقةم مع ,آ #اأصفطء باك .ره يتعقق .ا 

13 .م راك .02 ,لال انافاةن) .ك1 

بور" عه مامعقتجه معكدعاء ها عل :116 جه هل «لاء توضمناط ,10811515 لامومغ.] 
5 عوم عاق ,1850 موقا «عبرداا عه ع روجو مهلا اه عرنااأيا هه | 46 
,6 رأ مثيه رع 1172اقاط 


موعن علصموجم-عتممووءة عشتهسعمم ممع عناع كلتة1مك ع0 ودام عله . 


74-4 .مع ,111 ...هاا عماع» «هننهئ] !ه01 ,#81 طتافطظ .18 ,أن ,رعممعغم 

ا 5 امم مان عل عع :أو عط للد 14441 ,800201081017 عذاء1 
و 238136 تقطن ع0 ذعكأه؟ 5عآ » ,لم8 أخضك 11 رعطه10 ر(72-75 .نزم 
4 .م ,1953 5ه مل ,ل بالأاقضمظ بوعل 4الاعه5 ها عك كاامنهعء؟. - ا 

5 قتة26 كندام و6١[‏ ملاع كعنالتقصعظ8 » رلانا8 أعاعنم 
بع 1111 عئغط ملاوه[اه + +7 ,« عديةمسمسط) عل وعئزه1 15 اموومدمة 
بجو بداموة:! مك رماع وم جرع عجن ورعمهو | موقل «نها عك مفياة! 3 اله ةايتنانادةء 
.60 .م ,1972 ,1970 عنطوععه ,كعلزه 1" يلاو !روانوعة2 

1 اق عنمو© عل ودنام ادمع عا عل عطالااء عا » ,113083 اونا عممالتطظ 
مبروم؟ : جر ر«د 2 كاققالطقط 000 80 ناه 005 3اتطقط 000 210 : عاءغ1ة 
354 .مم ,1956 ,أمع-.آاناز هآ 

ذاغ0-ا2 دمنتاككمن (1356-1380) لا عن امقط .16 .م راك .ذه ملامععع2 .1 
15 ذال عءأعندنان عأ دعلالةكنام ععل 


227 


45 


46, 
47 


48, 
49 


50 
51 


52. 


17 


54 


55 
56 


29 
60 
6 
62 
63 


03 


66 


ل- 


6 


68 


ول اس ععل : لسووعء2 عميغظآ ععكة عمامم عل غنه؟ تع كلنات وعجرمع2) » 
.112-122 لصم 1983 عع موز 24-30 بانربوظ هل : 10 بر« معتوولوءءء +1 

قوع برعم عو انعرره اط عاك ع عاحه نه #317 1اآرا 4سا 8111057 0ان) عكقم ا 
68 .م 1956 ,عو تدعصدم] 

عل أعطعءللة أدغللة أل ,لتالإشمسسسواظط أعمطعتناة .588-5809 .مم .0ة1 
كنبو 13 > ج020 ذش ععتيي ععر 51 يج116أنة 00010ب عه 28131 بعتا تنوم 

.م ر1983] بهأأه:!'ك عنجماء مااعد 4 مط ,801010133 وقنصما 


225 13 > ,11016 ع0 #ققطح رمف عنقةقطخ 11 عناجمتكال 31114310 كأمبع مدآ 
مكة وى وعذته 5خ 1 0205 عامعموعل عل عكقام رلا 

ل ار نا كنا 

.ج ,1976 ,216 ةأمعفمر باك مز ,8015 بزناي) 

٠‏ .م ك1] 

1973 ركناءةاء “ااا “للا ,20716 دده مد 4ه 5 اسان ,21111 21180) 016ى 
.528 .م 

25 .م آلآ رتك .2ه 2055181 .11 


7 .ع ,1973 عمغطل 
.44 .7 .111 رتك .فيه 1055121 .1 


.2 .6 ,اك .هت ركدمظ8 .نه 

62 مم .كاطغ# 

.299 .م .1814 

01 معترمعط عط[ مل عوماءار جر عكهة< ع[ جيه كممنداظ الالكزن ا عاحرامقم 
2ه مذلل8 .2) موقم غيك ,295-2994 مح ,11 ,1883 ,289 1 فل ؟ممتساممةة نا 
67 .65 راقع 


45 44715 كه معصمفط 21 مازمخ ها اه 17101115 ما باللعفتفساظ 1خن12-2»*[ . 


5 .م ,1975.1 4401127716811 اه تامفؤوريه يزمر 


نالقشم 15 225 02312ة'8 عأقع7م 8ل انه رعو 02-عطعوء2 نل عمهممعء ممم رط . 


(990 عاغمم “ن) عومحتعا وت عتوممو 


.309 .2 مآ باك .هزه را الاتموا8 _[1-.[ . 
5 10250531115 ك5 3 113 لصم عققع0 18 مقطدمغات عكأامتسظ :1 5درةنا . 


0 601111156 و 868011226 ها ع0 عانمم كن1 قنات1 03115 0112121131135 
1850 5كعك 125215 بالتعتمع 1 مرق 1158أهء توكتك عزأء ,عرمعئط 
غ5١‏ ,1700-1830 01161127 ناج ل[ واأوك جوه2 ضرا عهج ادم 1ع ا 
2 عع ودع بروع8- ع -لالق رعازلغ د1١‏ 

-300[) سمط عل تنه الابما عل ذانه اميا مم2 تالكا عل حردء[ 
رك 122©) كعك ملاع 21 عا » ركع 1نن0ن) [78[06 7م عاك ,1844 ,3غ ,11 ,(1368 
[1 ملاقنالط وعععمء»0) ,وم معدع8 دا عل »م7 : 5 رم« 1348-1440 
1 .ص ,971] 


59 .2 باك .عه ,اللأظقفلااظ .[2-.[ . 
9 .2 م11 .61 .22 رأظلاط .© * 1 163لا00) ,14 . 
,88-89 .مم ,1933 .40 ,آآلا ععاممانا عك منمبى ةل بالأكمظ كلامط 1 . 


2١ 132‏ > ,قت لقعلل ا قط[ ااانا .17 ل 


أ عم باك .6م 


4 
84 قشم غات ,1881 .40 ,[1405-1444) ونروظط مله وأويج«يامط ارماك أومجياةز . 


32 .م راكء ,هه واكاناون) 


اه يا 7 

179 مر وآ 1891 كاديا مر ا#مااقاعام 20 عا را انا ككم لال 2011 . 

26 2 حك بتاع 05 211539 .0 11 بات 3 , 

' +65 .2 آلآ باك .مه ,81لقوه2 1 . 
172 رف« لإانااهعت )15 عد كه عقتصة© ومننأاناظ ندع قط 1" » ,لاط علطام[ . 


أت 8100 02 1ق غناي) عطل > ر 3-54 ,مم ,01311978 بأبرعوع«2/ 4اره يووق2 


28 


.2-18 2 مهت ,ل81ا0آ1 0 ا رأظالامنا) 1اعه84 . 
0101-67 ,لظا عدم 116 ,(1356-1360) [1 ععلاوزع«ممبن) نتوكداو 7 5ن [4‏ 


69 
722 
41 
7 
.5 .ص ,1983 ,111 وعك مواق مط ,تلشلاكده]1 عرعزاهآ 1 


2 
202 


خالل رسا 


# # 


01 


79 
عه عرزو اط مك كر هأ 2ت عد«اعك ‏ «وسمدوظ عل »ماج 18 ما ,2 اتمسط اعطء 241 . 


8 
265 .م را راك .هه 214111722 عمعطوة - 
8 
84 
0007 
,836 


91 


1 أعاتجولمق ٠:‏ :1 ,مه عمدمعساظ نودععء01ع81 معدا مذ لمت م وم 


12-29 .ترم ,1981 اتاد ل 


0 -ظ و1 ,أت .02 :80180102101 1 
*2115 )© 151115 اانا 2232م تصقطن) 13 >0 قع2 نه مغل » رعاداععع 1[ ورم 
ال ,69 .م ,1859 وعصمةان) كملا ماوءط'] عل عنوة]طيم]8:6 ١‏ جز ,« ععاءؤنو 


.م ماله .02 ,881037118 .لط :قم 


عع قا ع» عااأعمقلط 11 كمهل كغواممنغع وعمغاقع دعة » موزعم عغم85 . 


]8 - 75 ره عاءغ51 “7107 يدك اناطخ 4 211 > “72111 ندل ا 12 ذ دوزم( نال 
5-0 .مم ,1938 ت مط مك مواعطا عنتودرهة:: ل[ :ع أفكم]”[ عل 

3 م.م 111 ...هاا تنه 0701/158611071) بمأعاحدظ ,2 

110 ع0 مم11 الغمعء.][ .عمعدمعط'! > وااعغطعم؟ 12> ,ع0 عناوموظ 
اماك لك ميامظ :د 7# ,م« 1528 مع ععارءع2 دعل غ111 3 دماترععم[1 
4 م.م ,1 ,1959 جكأهاعمد اه معلاو زكرو بروءة 

5 .م ,111 ..:أ» .هه بآظطتاهه8 ,“1 

ٌْ 475-47 مم .214 / 

.59 95 .زم .4614 

7 .2 ,1976 تبأعاتهاة 216 ها ,الاك كعع 0602 رلالدنا 1ن عع 1[ 

بن 41024 4ت نوا( 7مععل ‏ أ6 111211221011 276 ,ي89لذم260 5 .0ع لأعمروع] 
4 ,4933-1225 عع بده ١‏ صانم برعرين ابر 

7 .ص ,11 1ت .م9 ,..ة ره عا ان عقانه جام ألقالة ها راع «نامدمظ .“1 

ومأاته عمل عندوترماكةع! عالأموععم ةك هآ تن 7م[اءنرقه+:::[ ركلملا رععومظ8 عرخ<] 
.م ,1955 ,11 عاءفه *[[الالز بج “لإأؤلز يل عوورن "نه 

وعيدي١ة‏ عل التأ'عاأً .مناوترة ها ١ه‏ م #رمة! مرا رالزغن1عملتط .تال-دمدء[ 
1 لامآ أقعضطط ,م.م نعاده 1 مك مجله:ضرة/ل'1 عل ,آلا ٠.‏ ,(1559-1598) 
1 5# 111 .رم 19115 

00 7 1500 2ك اكأمصننوء8 +| أت 8221021 ,الع 9تا0 0 عورزم 
1960 جاعة 1 “[آلآ بز يرل ععرم جل وا عك علداعمء ء«امائن]”) 6 +101انا2012:1) 
ْ .30 .م 

189 .م طآ .1© ,26 و#ناعككما] .آ 

149-0 .مع رآ ,1966 ج#00ااعانضشا 6 715 لزه كما ,ظاالاصف[ لاك[ عا .ا 

.م .114 

189 .م ,1124 

.0 كك .26 881077156 .لآ8 

0 .م 1510 

عم :نازه1خ أردنسزو3 بعاعنه ]| عل عقنو 21 وما و8هآ8 لم11 01320 
2 .م ,1982 ,(1850-1940) 101ية 7 54 

.249 .م ,1779 .60 11 نجه ,عسسدة تنددع8 عل عندع ا 

إن «ررواكقلط عاسرمبمعظ عه10 دعن 116 : 11 رظائا 812 لا28 أمتفظ عدم غ11 
4 .م و1967 ,17 ,امهم .18.1 كك ختعنآ .نا .0غ هط 

ماه متدمجءاتلةاة مها باعأطنافي8 .1 عدم اك رخلىل2د8 1ع[ ععدرن 
.م ,1982 ,1 ,..إعفاده مالف مل :0م 

.54 163 .مم ,1979 ,1 ..عاأءاقنه :21/154170 1ي) ماع منافدظ .1 

تقم اةتالسممصدهل! ور .5وماع»: ع8 عسعوع اطوطمهم لمعمغل داعب 
]5ع 1550 مك7 عضلة))ة لصمكقام ع1 عنن غ21أقرمء كذأمظ تزنات) رءأمضععء 
“2111 نال هق 12 ع0 ألاأءعه فق ومعااك أمدنان تال تناع اماع عمعصي | أموعو 
1 .م راق .جه رعاءعغ 1و 

.أ رمه ,8015 لإلات : 69 م ,111 ر..عااعة كاه 1(و1نه !ان بآ 0نا24ظ ."[ 
عل لءهل8 غ1 ,1473 هع : 11!105221105 غخاققةةاختقة عاكنا عاقدمك د 10 .م 
روتكد ع8 1الا؟ : كممتج تنوسده5 دعا قم المقفمة أت ع[لممصرولة دأ 
غآع 512 مناثباو عمقم دل عن همل ملمدعل 12 ركئعة اناغط عو سعلة ]5 كع أمءغ: 
51 ألات) بعناوتسمصوةءة عواممء: عصاعام له ركله! 0016 20215 ران كناام 
مقع ترء أناع5 222665 65 لاوأء نان مع 21:6مغ1 

مجو ماعن ار يه اه معو[ نه ولتت | نه 11[6اته "1 ها رنالاهن الاددة 0506م 
.م ,1975 ناعثأة “[زالالا بات “الاعذ عاك 

4 .م ب[ ,1875 .0 ب(1649-1668) ...عم جمس ةلآ ,كانادناو0ن) 002:0 


09 


14. 
105 


107 
108. 


109. 
110 
11. 
112 
]13 


114. 
15. 


.16 ا 


117 


118. 
119, 
120 
121 
122 
124. 
124. 


125. 
126, 


127 


128. 
129, 


130. 


13. 
132. 


0 1135 311 112322315 061208232111911 عنساجمم عا » 3515 نآن0 عسعرط 
.ه.م ج12 عا ع عأتفاءضة 21 صلاهنا)107#زمعك #«امعرلل : ةر« 2117 كتتتمر[ 
.3 ,1970 ص11 ,ظكثتنا1 قفا اعت 1 تافل لسمدصع- ]1 

+ 171 وذ #تنقتاتة؟ 916 14 3 ع1اعتجسده 301 1 13 10 » ,للتكنزنان]1 درلوء [ 
418 ,صم رد *ه ,1959 1ه اياجوجمر 

4 15512111481 أعععملقة 182نا مم نالآ 834[ رطتاخ 810 كلم ترق 
1715-5 .هع ,1968 هأهت1ك784011 انملإماناومم عا عل مأو بع 

195 .م 4ئةاة 

«١. 6‏ ,1 ,19319 بعال :311416 115211071 ار اا نت فد .1 

.303 م ,1971 ,87م نتن 1116 كع اهقطن .نمم 211 أنهو أ[ من ع أو1ءة لز 

.44-5 .مم ,19811 عناءة اد *1ل27 اه “1ا2 كنات #البرماء ل هط 00135 تام 

© 233 كعقو0 أ 141 .« و1 ءءة أأ شاه 1014 تة ]11 1 ج81 لامع 8 1 

عل افروئا .عه مدا ل-موومق عق ©1:زهاع ها عادهك مأهة«ندر عدرلا مآ راعفتاان[ .8 
.2213-5 مم ,1953 عاأماعمد عاباوهوموةع 

1 011 7التأوهء 1 معأءظ م1 0014 #ولاووء 1 271011( أ ,101 لاتيده 11 .[ أردخآا 
.04 درت 

,630 4-1نا5 1 علنو انها اما اه ع][]1صقث ,لالانافتان) عررعةظ8 اع ع1اك برع 1[ 
.1955-1960 

كع تناهاة7 جبوأناطول كه كمناععم2) عع أ هبرو 7 ونتهع نللعوو ك8 أعطء كز 
تقكاهك1:ه ]180 ومتافعمع نأ وفرجروتكل ‏ عدتوء مون حرموكة 1 ععك ‏ جرببوبرس» 
5 بزععاءة1؟ “[اانالا- “فاع 

7 20125 6 382 ,7 ,.أكء .هه ...كا كلم بنوع8 +[ | خ1لوناه ع8 ,3ع 8 لاو .آ] 

5 مم ,1970 ...امقر ثذالةاكزع ياك ناولاو دوي عأعوة 11 مانت لانن ز نبا 

“ع0 وبر محن نم07 قع/ مره برامو معط [مفعره مسن +11 بااعابدمو جرع رومع 
.30 .م ,1942 ,723 4933-1[ ععادهر 1 171 كاإدمدر 

أله “نا 25ممعنات عرمسمعل[ة820 علط » رالعماع8 وناز[يدز ١2د؟!‏ 
ر1900 كله اأعداعددام ]عوك «نثزر الإرباعيهم 7 < 11 رم« عمجموجوتومعط ع4 
أت 774 .مم 

241-271 بصع بعك ممه ,12170118428 .14 رقع ةلاقم 20 .[ رلالاخ 2142م م 
.328-39 

ممم هط نام فنارعع مداوع العثر اثو ااه أعيهه”! هل ركد لأكنده 2 أعيك الأ -ق [ومطاح 
585 كتغل هس برت<نعونل0ي) .”1 19567 واأعغة: “رن يرك متزمم 
.بع اقوط 2[ عل عأماعمك كك 6:أن 71م ازوعة عمجامعر 2ط ؛ ززا رد معدوتطام ةدوعل 
4 عت علقم عا - ,منامه:«عنوعم3ق عرلعة :9-84 .مم ,1970 ,11 راك .مه 
.72076 و| +0 ملماعهد اه عناق]01(مارمعة #رأمركة لط ؛ 7 ,« عتطمهعومحوءق 
.161-238 .نم ,1976 ى1[1آ ياك مه 

0 22 11 92 ,810خ11 لطم .ام ,21740101292 .[ رانامو ودع برعم الم 

“1 ,0551 افا م ك الامتاحهظ .18 ؛ 75 راك .مه ,رطناون نع برعم الم 
مم ,1916 ى 111 ؤءاده:آ و| عل واأواعمر اه عيات !دم بدوءة 

أ »4 «ثر هأ © مذتمجا هجر *071ارمعة'[ عل 27156) صا ركأكذنا 20 8ه[ .12 
1944 ,ااال ]مم1 ها عد عبافل ننه ه مصوة 1 

.16 .م ,1963 ,810-3820 مم18 نامل ,تكد برو رعيرع 11م 

© 0111161665 165 1 12301070111 1ك عع صم ه14 م رارمجوم0 لعقطءزم 
بحآ مغع نهل وه[ عل ملماعمء اه مبوزورماوعث مرزويع27 : نز ,« ون ل1أ؟ و5ء( 
مر 1 767166 هل مك نتوعاه 1 ماآلاخالتعهلة عه أبن ,238 .م ,1977 

5 3 0152211165 05 12203185 كعلتتقعج عع[ » رززعن18م8 أنردوم2 
4 أقضميم 1 ب ا ,د عأأع كالما موتاد(90 6 هآ وتناجعل عع 1لممه1 2م 
11 517166 1اء ممعم 182 ع3مامممقا 1 وما امورل [إوبدموتنن جموود[1 
1ت مصوعة ععته)كلط'ل [2«رمتأقصععما مهمومه “7 يه ]انامح 17 [وتراويرق م 1 
غظ | .43-45 .مم ,1978 رعنو 

15 عأعغ51 هنا تلاط 311191105 لومعم 9 ش23 + نامعن عؤونان2 .1.4 
لال #اغناعت 102 625 ليده 065 © ومومععطةءقط وعل صمل زلممء 13 
ناا العامة ملاعم ها مك و«ااعالم8 : ورز رم عروغتل7 15 عل تمعممع عومع0 
36-6 .م ,1927 ,نج 7هان) عل عنان وداه 1ه 

2١ 230‏ ه198 714061716 41 711/017:6 رماالح 500 دع اجمط-موء [ 
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149, 
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152 


1533. 
154 
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' 5 .2 مها ة 
لأ 5236506 13 ع0 عنأم قاط 'ل فغودما *28 عماء م م فاك مالمندو8 ندع[ 


.1982 عمطتسعامعة 8 ةمللا م + "1 ,« ختمم وا معموجومئ 

ن)-.[] عنقم فعك ,1856 اتتنال 18 نم00 جك أداجناه7 رتستت 1 علندسم 
7 ع6 اكت .02 ,508314 

لجعت مارقعع ققد ما عل علبناة] ل :5ع لضل 71 رلا بتطوعظ8 عل نتروا 
.م .© .02 501011114 طن[ وم مأك 

21 211011أناطممع : 10#نهالطأردو771 ع[ :ه20 3 « ععولغ:2 ء» ببالالاو5 لعع1اق 
و4 كم ,لا1طكط نقهءملة 715 ممع؟ 15 ع0 ل2عغجة خم رابج س«عووواعو مل 
.236 .م ,1983 سانار-أتااة 

.85 ,1963 ,ا(مننهوأياوزه8 مط ,5211 لعع)لم 

.1982 عتططتترعامع؟5 14 نكتنرهة اا ما عجناعع1 عل وع1و[ة لم5 لم 

لتتعغم5 » رعلل5ع ناولالا تعناوء2 [ عدم غاك كةا هع 1م ,17 اهدزداط مطذه[ 
117 .م ,1983 .ءلامم 7 201 عم : 10 ر« 1ناانا نال 02رعع 1*8 ,1983-2000 
لمع ,علصمهم ع1 5معل 1266م عماغتتاسط ,1980 وه عللتمد «سمح 10 
5 لا-15قاط 125 21351 ...ع5كاناد 13 رعقمدلواظ 11 رمو[ +1 رغلغنا5 13 
و1985 22 .(160 *م ,1982 خذ0ة عغالعه3 ا أنه 1أعاءموظ) عمعجمنس الفأ )ء 
.(200 *35 ,ك]5:) ع1ألم عنامم تر8 3 56كوم عوء عمقنطء عع 

18990 هاءة1: "ازالالة نتن مع 7مسوبط بع تويك نه وفوزاط «المعدد ا وععروءن 

22-3 .م 

راك .زه ك7 ملاع لاباعك عع] ععاثده ععسوع[ هأ عل +26011071191 -7 ,لالانام5 4 
340-41 .مم ,1974 ,11 

0 ك [/2 .بصم ,[آ ,1756 رقأك .مه ,#هطنان ‏ معدم 

ف 2 211071 اناصمع هأ 6 نانم جمد ةاعاعء 5:06 انمع معدا ما ,تفع على ودء[ 
.29-30 .مم ,1762 ن تمدن ] 

2.096 وكات .02 ,0018© ,ىق 

ئة] اه مكلاقء هل «ناذ 115 مكو 171:17 207540383 ,186 لاله) 08 1لأ0ل8 دمع [ 
ات #110اناهعؤقت ه[]| كدنهولة عل 8011| مكل انم 1نمعهم١‏ ]| ع3 كاءله 
لال مدنت اناوع 11 #1 عأانهء معاد كهاه1!: أ 716اناهزن ع نال 11271 مانام موع 
.م ,1158 .+71 67طلاوع 

مف مل أعزم كم بلغ امتتفط0ا8 شل ع0 لامكال8ن 1 شقلءناهآ-كترءع2] 
2 .2 ,1763 بة1 :امأو وه( كانمك 

.62-63 .م« ,1770 قع4180 ناك 011 ااتاعاعيفاً باأ0لاطلعن) عل ععزاد عات 

ها مل :نهتععاناهمع هو[ اك 7271075للأاثتزمء أن عماأعوصلاء 1 رلامع 01 م1 لبر 
.58 .م ,1912 .0غ ,1778 سمدم 

701855 عنن ناا قمع[ :دم عاك ر[1 .م ,1782 7ك العفاهن) ركاذ[ لاط عئخلآ1 
ع ؤباء: ع1 : 5عاء512 “111ل عع “7111 نا علل75شم ده لطل-عغودة8 يرط » 
تامو ععم ةق عل عمأه1 1م : از ر« ععصضعالدغم 15 عل أقسناطن ينة أصدامع'! 
255-56 .مم 197136 هنايو انوانابا 

بقع دع دا مك و«متتعابدممح ما عيبو ععطععبءء ا مو [اعوي هلز 0 ابر 
.7 .2 ,1788 

5م[ بإمأءة 51 “ناتتاا اه “إالالا دناه اإعنام 2 ,1 لقف عصعرط! حرو [ 
.3 .م ,1983 رآ أداعمد ععهرى بل 

علدا ععاعة أ '71الالا-"اتبالا ععهاأه لآ دك كعنداة:2آ1 ببنةن) ,01لتاعقالة '9لاي 
.9 .2 ,19710 5ع عنامي عأرةجم مك هك 

2.023 راك .1ه 20085507 .11 -.ل 

٠‏ .6 رهطا 

.18013101 08 هينات عل عمردهل نعوم) 1015ل امامل 
-عمدمج) وآ مل اه معررعط هأ عل كميههة11 مو عقك اه مج 020:2 كمأ ريد 
معانمكواياع ©| ع0 كمعدلام: 5ع الله 0 مع01717167 غات اامررضه7 حهم وازماء 7ط 
18-19 ,مم ,17154 بتاهلط :ع0 

9 تلمتاترء2ناممء هآ » 111قعهط [أعع7قلة ,رظظ8اناوم الآ جعناوء2ل 
و1969 رن يط :)2ق * 7 ره 5ع تتوتطة أكنار1هه ناناعق غ1 بده ععمممآ 
[140 م رثن ”5 

5 8 راك .20 رصعو .2-.ل 
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.6 هاة 

5.10 لط جاء ةا “37171 بده معدهط-عل-م | ععهما اا عام< 1 ,ا فاانةة) ضوع[ 
.م 1963 ,40 *ه حعأطى 

1 0211360110131 2[ » :112 7طتتهل”ا علاعغ) اع نام فاون عاك اموق 
: 7 م« عصاعة-نناد- دم التنقطنا عق عأمسعيء”1 : عمنمجسة ا دمناناأه 184 13 
662-6844 .رمم ,3 ,19869 رماءؤط عججام ع شر 

1128لا 008 م800 للارممح هآ » ,ا2/(ع11 نامآ )> اعزناع1 ممص نم1 
رد 1851 31 1665 عل قأمخسسة غلا -مع-سوتطعمنه5 بععمعء© 11 عل لعولط يلل 
ل.ل ,عغ0تعنا 12 كاه .563-602 .مم ره ,1965 ,102:مايدوم ١‏ 11 
242 .جح ,1975 بإماءةةء “دار اناج كم اندهع عععاوب كر عش لذللاط اد هآ 

6 206 عه 232 بق راك عاكة رعأكة 2010 .1ق3-. [ 

,433 ,432 .مم ,1953 رعقهتغ21 ةقخ رآ ر اما ,58710236 عل مولن وعواز 
كك +1 02127 كقك يهأ أ #ان هر هأ 02715 11015501165 ع0 11011 ع2 هآ لككلاظى نك ,450 
.150-159 .رم ,1960 ,35 "م ,1510 111"! عل ععتطةء امهم كبرهع وما ودمول 

ص2 .11> .52 81 2و8 .*1-.ل 

<١. 58‏ 1غ ,آ ,1962 ع20غاط8 .لغ كتمووط ممم رعنده ا رعيروام عل اعطء نكر 

3 88 ...1 .نه راللعاهالقاط كلنامة- تسق [ ماح عغاك عأعغاء “العا تدك وعكعء 1 
.6 )> 

2.25 مااع .830 رظق5ع2010) .قق-.زٌ عدوم عاك ,1708 .نوعو ,عمزع لا نعط 

16 .م الماك بآ راك ,ذه رع:14163لزولظ8 عل .اد 

ر[1917] ركتهكا عع املاط .6 بكءنارمامع نه 22 ون .ا رعيزة ع8 عل مسوزم 
5 045 #اأعلاءاع5 عانا هآ * ,للاطعنفزا2 وألامل-سةء[ نهم مأك ,25 .م 
دغ غ1ة عقداعط'! عن عمضاعهوق دإ عل : غ1 زعنة عمصعاك وه 'ا مصدل 2165م 
108-109 مجم .1982 ,1162/10115ئئ1د نهر * اذ رم« خالتعماء رمم روه 5ع 
كاتام راتت ل مهم عاك 27-28 كن 32 .مع اراك .مه معكدن ع جدميرة] يرد .'[ 
5 5 5لا 250101 كمه 1ه لع اع ج5123 ننه ع2 اعم ع ,8105 ليآ 
1385-4 .مم ,6 ,1969 ).قط عماه سق : أ رد ورعن املك عجرع مزع 1:0 
4 5016 عع 

371 818 مللفاط هل -.[ جلدم غتك ,38-39 .مم راك .02 عدن تر هيرق عل .مآ 
.385 .مر .اكه 

5 125 1 131222 1لقعم ناك لممعة'1 3 ع2 نآ » راالعم جيجه :2 لآ[ 
عت ام وهف عل كهأ 14 ادك ,« عأدتمعواععن ارول زددتلتلاك 15 عممك ىء[أع دارع 
54 182 .مم ,1973 عناهةر اذا 

2 044715 714155411605 005 1101اوعهمع*7 هرم ركنا و82 عمغاء11 عدم غعرت 
229-230 .مص ,1960 ,35 *ظ ممعغلطفق ,173110 وااناجور 

62 .م ملا1؟ را راك .هه برع تلام ولام عم لمر 

1 1 هل : نهر« ع [طاتتاعجووع”ل عتانا عرلذاك أوكود » بلالاوم5 العامة 
77100611145 277:25 ] #5| 0615 كع« تازه كنة ن||11ه] هأ ذتدهل ومع« مداه عل 
.389-390 ,وم راك .مه 

30-32 -مم .1916 ,(18566-1916) 11 مد نم3 ,جذمكدانا8 لتم لع1] 

لك رعأء516 “1/< نا [20212 غ261 500 اه 716 هع رعوباواج عع درل 
-1115/10771نميع أت 015 ج8007 ز 19173 ناأه رمم عنأم ين ”| عل عفل1:.] ,رطمم نآ 
؟لاوث*آ .1983 نأءة 31 "اثالا ننه معرهع[ وه ماوأعود + ارربم هم .وعم 
و887 طعا عععوعي) رعلءغ 51 “انالا لله ركعاأمء6 و5علاء اننمم عع مون جلدم 
1984 زعا نتكدأع نم2 أ معدو« إموطء 3 من زايادر 

و[18578] كالأضه1001027غال ‏ خمة10 65 #ك اموا ,كع 0101 مدعلظط 
78-59 .مم 

71510176 1818نا 1018 .[ رهناة#26 اكالم عل رلممفنتداعظ ؤم عوم عت 
36 .م ,1968 ه5601 :9غ هآياؤمم وإ 

ا0 | ا : 11 ره عمضمم 1 لع قتعم تمان زعا > بلااع.1 كأنامآ-اعط 1خ 
72662060111 نان كع لتك دعا 137 *ن 1980 عأمه-أء | انز بق لأعمر ع 
لع فة عسقم عء 8 عع للرمامء 

1214. 

1514 

ا .معطا ماك .ههه ...41166 41023 4م مك راع دناممظ ,17 عوم 016 
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5 8101106 مق * 177 ,هد 7 أتاع لزه اناعة عأعقنام ولا » بن فلا84 ماتناجناق 
,1980 ع1116ناز 

1 #اماومم عل 1200515 لتقام ,8133-15 تدده 1984 و 
:1027-0 3 عر امع عل ركالهه لنداء1 عكتدال76 لنام2 ولاناءع 371:13 21115 
-2021 13 3ن 1016آ2 (3001981 عناآام عا عرقم اع) مإسصحك 0111م 
,#ستفعناعم ععبدس:ل 

كلام 611 1نا؟ ع0 مقعم تصط ل جعط[1وة) عع.آ »ه ناو <0ال]آ وأمعمق عمو[ 
5ت قن[ 15 أت 9 نأه 8 296 11315 ...+ 3أمء سنتامط ٠»‏ عع[ «4نان] 
5 20127 06 0171 ]هاي مآ * 2 ,2211015 ألنمة عتدء[ علا عمو 
.1950 

52100 : 324215 65 252[01114 13 ععدعلائة'ل عااعقوعم عننو عه ايع 
|201513 20111711 90 90 ر(1985 عمتا رع امم) تعر 51 -وموياآ نال ععدلدمو 
تلقل 46 كممنءوعمالة خمعلاأميعة اأمعوعهه إنذن تدز هما عبان 
كت أومادعم غ1 أمع القطلنمة 965 71 عنتن ععتط رع 1ةتلنسةة؟ مدملعععن]!2 ا 
لسقاء منج تنسصا ع16 رهم عناء] 

0 باكت م بوجحداط أنه مالاء 177 اعاأممط هل< 

1980 أعتاتناز 25 وقمدواق ما - *1 .كك .1زللم 

112158148 عدم عغدالةة؟ عناوتهو[ماط علس عقن عسسطاممء 16و عا 
15 20116116 ان عت الث 30015! ركا1أتاع العة 52345 02 لبامعتلائتد عل عنتقم 
65ل 'لاة عقعئنأدغ 1 _معوغع عل وومعتوسنطاصصم ععط عنان #متناع 322 جترزبودع 
15 120715 للك *تلاتوعل مواعءم «ناع! يموق عذالواممة عن 1أنم:د1 
كع ساعامه عمم ع0 12زكع017 عنلمقج 12 » عجنوعح ملك ,ندم 2 لعج 
2215م م ناد 015]كهم عع ل[نصواعة: وععوعع قتل وعل ممه ,+ ععاواضللأته 
00611 لذ علعمةع1 .9118731015 21115الانء كنل ترم عن ) عل يع 0612م 
عامناغمح يال “عع دذدلغم" عا عاممصغل عدوتزعماميط عفرن عملا » 
85 عاطماع0 25 بعمههولر ها ٠‏ بن ,- علعجسةء) 

,حم ,1984 عامه ل[ هأ تناوح مجن عاثلة راأنهة1 تأسأ رتكفلاث لمصعظ 

2 مع 81 5[ 1-غممة قتوع مجر" ع1 رماجع8 عل عممجمووععع وع1 وعروق » 
0150101 ع4 قم 3 لزأ الالو مقطعم ان ركع )وهك1 ع3 أتل رثنان) 
2 غامد 12 بوط عن #عامتمدد0) م[ - "7 ,« 123221 :ناج 

أ ما * 1ه ره 0051701 ع تنتعر عمفعن جهوة #وطتلتدوة دلا > 
1 1900 :0ه 2 عسوم عن 

و« ...1814 2ة4)21 عع آلاه لمجنامن كع 1 ج00 > باعوو 102 عتوجمس! -مدء زر 
عمغاغ؟'عة زنو ,48-49 .مج ,1985 متسر 13-19 تفوعز جك بو«مس«معد 0 .ا : دا 
8-.[ 9!4! أاعكق وم مأءاه 1 +1 ماامؤلهاا1 ومتسوي »2 + 
8 تقلنامة بغالةةة ىت ماننغدكمع الآ 


ره ...مكل ةآمم أمعتدع)ع 5ع اولع نعط ع1 220ل » ,187 لوط لانة نجوه "1-اردع[ . 


50-1 .مح ,1985 متنا( 13-19 را ميعز به بصع «له ءا > 11 


121 رس ! علاع 2[ ©( ,5زة +172 ثانا عكتامررء عناعكظ «نم أ »> 51738441 1015[ .2 


40-41 ,0م ,1985 هترز 13-19 فز سل بصعممهمع ”.1 


مل - 271 ر« عا 1ع26 مق +5141 15 )© خعصاعز عع[ »> 28113077[ الفط مقلع 1ل . 


1980 ععللتهز 25 عمنمنئ8 


6 وال عا : :ة ر« وزه] تتاعل عصلامد كقح غ71 » ب1-2010181تت قط 0 ١‏ 


1980 ععلانناز 25 


89 مل معدرمج] جتن ج1771 وك >1 1اعتلتصبب عل[ هط ,اط نانائق دنع[ . 


4ك 105 ضر (1976 كخاصر تمد 8 


.1983 تناز 19-20 مدا ما ,« كلامه تمصدم متسس زوع[ » :12409 . 
واأخعمر عل عهدلزمم عل التناطلةانة » ركاتمعوره 1408 جتمجعموط-صوع][ ١‏ 


نط ماوع 7 ركامه2 عق امألزعويدن ع1 « عزة رد طععطيماة نع 2 
عع لمعه عاطدول عآ »> لوحكم ععبوعو[ عل عتارطه! د عشنومظ 
7 017 الو طنط + نر ر'أعناماءعم لصوع" ع1 اأصعووتسامك أو أواستم!ا 
1983 عبطوصسحمهة 

نم عه متععاطة وعا > رتكاتععدة أعطعنقة عل عهاة ذة عغندومة 
3 ععطامءبهم 9 برمأممط لات ا« معت نم15 »0 


233 


212. 


214 


215 


216 


217. 
218, 


2119 


220. 
22! 


222. 
223 


2101 


204 


253. 54 

كك 32 لنت تفلا .[ ع0 عتاوطمة مع عالناومظ .254 

235 25 

236. 1 1 

: 21 رس 2 7016 48 كتاعتتباط عا لاه 151320[ »> 1012480018 عتمجعوةء لأ«ترقع [ 2317 
.34-38 .مم ,1985 متسر 13-19 ميمز يل و سع ومع 1 

تقنة 23 ولوواط مآ : 15 ,+« غع2 قتع مقممة عانعة عولاا» 7-6 23 
.19840 

37 .2 مأك .31 نالاو طلطناط ,7-.[ .239 

0 رد 12028 هليومت راءعد عهدم ع8 > 1208010153 .1-.[ ي«ومواط .240 

.41 .تآ 

رد ف لاع ذال 306 كلتجم ج25 قعل 12156 أن متتدمب) » رطاع3 وتع مع -موء[ .241 
,32-33 .مم ,1985 اكنال 13-19 بأفشاز ناك )يقار : « 


2054 


لجز اعاستا ا شكال 


20 ----- قبل الميلاد‎ ٠١,١ ١٠١و‎ ١5,٠٠٠ توزيع الماموث بين عامي‎ -١ 
59. التعقد المتزايد للأدوات» 2105-1 1180 قبل المبلاد عست‎ 
التوزيع الجغرافي لآثار إنسان نياندرتال‎ - 

(0٠٠6ا- "60٠-٠0‏ قبل الميلاد) 0 5 50 5 2 ار 

 :‏ فن جدران الكهوف الذي يصور الحيوانات 

6 قبل الميلاد 5ه مكرك عاو سكيم دمعي عه امد يدوم‎ ٠٠١٠١١ ٠ 

6 الجماعات الفلاحية الآأولى في فرنساء من القرن 

السادس إلى القرن الخامس قبل الميلاد مص ححا ل كور رع 0 

” - مناطق الغرين والطمي في أوروبا ساح ل ات سان ساح لام 22ت 2 22 83 

- التوزيع الجغرافي للأضرحة في فرنسا من الآلف 

الخامسة إلى الألف الثالثة قبل الميلاد كم ور و ب 6د 
- المواقع الرئيسية لبدايات العصر النيوليتي 

في فرنسا من الألف السادسة إلى الألف الرابعة قبل الميلاد 9 01000000 

4 مواقع الألفين الرابعة والثالثة قبل الميلاد ص حو لاحيده عا رحا بها جاكت 310 
-٠‏ مواقع عصر البرونز فى فرنسا الوك ص ا لك و و ود رار 
١‏ مواقم العصر الأول للحديد (. 000-17 قبل يسوع المسيح). - - - 46 

80 ----- غاليا الكلتية في القرن الثاني قبل يسوع المسيح ددبت ب‎ - ١١ 

؟١‏ - الفتوحات الكلتية (بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد) اج 0 

60 غاليا قبل الفتح الروماني سس ل سس ل سل سداد سداد‎ ١4 

64 الاستيطان في حوض اللوان في الأزمنة النيوليتية واليوم دددد---‎ - ١ 

1 فتح قيصر لغاليا  0/4(‏ 01 قبل يسوع المسيح) سداد دد--- 69 

800 القنوات الرومانية فى ليون ل ل ل ل ل سل ل لع ل ا‎ ١ 

- طرق غاليا الرومانية اح احاح ا اح ماس سا اس ال ال ال 810222 

4 الشبكة الحضرية فى غاليا الرومانية دحك بح وس و 1 0 
٠‏ - غزوات القرن الثالث بعد الميلاد 7ل لح ل ل لس ل ل لا ل لس قم 

©. اقتصاد العالم الروماني :يه ان م ب ع ع يت ب م ب عا عم نا يلات تسن ع سات‎ - ١ 


5 - التوسع الفرانكي 7 2*3أ1132 


1 غاليا فى عهد دأجوبير سن لت د سم لد لت لل لس اس لس يا لص الس لس ليا طلسم الس اللي الس لس الس الس الل 


4 الامبراطورية الكارولينجية ل ل سس سس سس سس سس سس سس 


6 . فرنسا فى ظل آل كابيه 09-9 م(« 


13 2 طواحين قديمة على الأندر دحاب يعات ويد كبو مسد بات يدت + 


51 المدن المتصلة بأسواق شاميانيا 


الكبرى في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 129 2121331 


9 خريطة العمارة القوطية 00 92020205 


4 انتشار الطاعون الأسود )١"51 - ١517(‏ 
٠‏ الاقتصاد العالمى الأوروبي في عام ١6٠. ٠‏ 
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- و -_ مر ا إ- سوه م- ا - لا ات مسا ممص سم 


احم ١)‏ يلسا ١‏ لبي )| لتب )| تي | لطبييرا | سند || لبي | لي سبيدة ا سيد | سيم 


المحتويات 


المجلد الثانى : الناس والاشياء 


تمهيد 3 
الجزء الأول: العدد والتقليات الطويلة 

الفضل الأول: السكان منذ ما قبل التاريخ إلى العام ألف 11 

1[ حول السكان فى الأزمنة قبل التاريخية 13 


وفرة زمانية (135) - الأجسام والآأدوات (19) من العصر الحجرى 
إلى الزراعة: التغير العظيم  )25(‏ تباين الخواصء التنوع  )30(‏ 
عصر المعادن  )4)0((‏ كلتيون أم غاليون: عن حضارتهم بأكثر مما عن 
تاريخهم (48) - انتصار العدد (61). 

11 من غاليا المستقلة إلى غاليا الكارولينجية 67 
تفسير فتح الرومان لغالياء إذا كان ذلك ممكناً  )68(‏ أوج غاليا 
الرومانية في ظل كومودوس (/7) - غاليا الرومانية في وجه متاعبها 
الداخلية وغزوات البرابرة (53) . تمرد من المستحيل إطفاء ناره 
(65) - ومع ذلك» لا يجب أن ننسى غزوات البرايرة  )91(‏ روماء 
اقتصاد عالم  )93(‏ غاليا الميروفينجية  )100(‏ هل كانت هناك 
امبراطورية كارولينجية؟  )108(‏ مولد أوروبا؛ مولد وتدعيم الإقطاع 
(112) -غزوات البرايرة الأخيرة (114) - الاقتصاد والسكان (115) 
الدورات تنقلب (121). 


الفصل الثانى: السكان من القرن العاشر إلى أيامنا 123 
1 دورة متعددة القرون شبه مكتملة أو الحداثة الأولى لفرنسا ولأوروبا 
)١46١٠0 -46-(‏ 125 


القرن العاشر أو نهاية روما  )125(‏ صعود أوروبا الأولى  )130(‏ 
فرصة فرنسية: أسواق شامبانيا وبري الكبرى  )142(‏ التوسع 
الجغرافى: الحملات الصليبية  )147(‏ الطريق الهابط (6-0؟١ ‏ 
 )148(‏ الطاعون الأسود وحرب الأعوام المائة (151) - 
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عودة إلى الاقتصاد العالمى  )156(‏ أوروبا ومصير فرنسا (159). 

١46٠ 11‏ 1400: متحتى صاعدء ويا له من متحنى! 
مراحل متعاقبة  )165(‏ هل يوجد تفسير أو تفسيرات ممكنة 
للسيرورات الديموجرافية قبل عام ٠86١؟‏ (174). 

111 المشكلات الأحدث: انتصارات الطب» الحد من المواليد؛ 

الهجرة الأجنبية 
الطب والصحة العامة  )179(‏ الحد من المواليد  )183(‏ موقف 
الكئيسة  )191(‏ الحالة الفرنسية  )194(‏ الهجرة الأجنبية: مشكلة 
حديئة  )198(‏ مشكلة اقتصادية  )201(‏ المشكلة العنصرية (203) 
مشكلة ثقافية (206). 

الحواشي 

فهرست الأشكال 

المحتويات 


220 


162 


* 7 


217 
25 
237 


رقم الإيداع 7877/ ١٠6؟‏ 
.15 
*-977-305-196 


طبع بمطابع المجلس الأعلى للآثار 


اللغة العلبا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف ندم كتابة السيتاريو 
ثريا فى غييوية | 
اتحاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقاسقة 
مشعل الحرائق 
التغبرات البيدية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

دبانة الساميين 

التحلدل النقسى والأدب 
الحركات القبية 

أثينة السوداء 


متتارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاسنية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

حوخة وآلف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصردين 


تجلى الجميل 
ظلال المستقبل 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العريية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو يانيكار 
جور .) جيمس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لويسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جيتيت 
قيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فراتك 
رويركس سميث 
جان ييلمان نويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن برتال 


قدليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى يانيكار 

جان سوقاجيه - كلود كاين " * 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكتز 

روجر الن 


1 


ئى 


(0 


15 


5و 


0 


0 


0 


5 


0 


4 


5 


ت: 


لية هه 


: أشرف رقيق عفيقى 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد تلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: بوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعد الجيل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 


: عبد الوهاب علوب 


لم . 


حسن المودن 


ت : لطفى عبد الوهاب /رفاروق القاضى /رحسين 
الشيخ / متيرة كروان / عبد الوهاب علوي 


ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


م( 


41 


.و 


ْ 


ن 


يبنا 


0 


1 


ت : 


: ماجدة العتاتى 

: سيد أحمد على التناصرى 
: سعيد توفيق 

: يكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شنا 


: متى أبى سته 

: بدن ألديب 

: أحمر فؤاد بليع 

: عيد الستار الحلوجي / عبد الوهاب علوي 
: مصطفى إيراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بليع 


ل. خصةه إبرأهيم النيف 


الأسطورة والحدانة 
نظريات السرد الحديئة 
واحة سيوة وموسيقاها 
تقد الحدانة 

الإغريق والحسد 
كهنائة حت 

ما بعد المركربة الأوربية 
عالم ماك 


اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

آلف ليلة ولدلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التقسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوح الإغريقى للمسرج 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (1) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

“موسوعة علم الإنسان 

لد التهى 

تاريخ التقد الأدبى الحديت (”) 
يرتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مكنا وات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى أوائل القرن العشرين 


نقاقة وحضارة أمريكا اللادينية 


يول . ب . ديكسون 
والاس مارين 

بريجيت شيقر 

الن تورين 

بتر والكوت ٠‏ 

أن سكستون 

بيثر جران 

بتحجامين بارير 

أوكتافيو باث 

ألنوس هكسلى 

رويرت خ دنيا - جون ف 1 فاين 
يايلى نيرودا 

رديه ويثيك 

فرانسوا دوما 

شا .٠ت‏ .نورنيس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريق يبانوبيا وخ. ه بيثداليستى 
بيتر . ن . توفاليس وستيفن . ج . 
روجسيفيتز وروجر بيل 
أ. ف . النجتون 

ع ساكل والقية 

حون يولكنجهوم 

فدبريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسيه لوركا 
كارلوس موتييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

ربنيه ويليك 

الأن وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرتاندى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عيد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشاتج رودريجت 


1 
1 
4 
م 
0 


3 
3 


1 
7 


د : عاطف أحمد / إيراهيم فتحي / محمود مأجد 
ت كمد محكحموند 

ت : المهدى أخريف 

فم : مارلين تادرس 

لبه ه أحمد محمول 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عيد المتعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 


ت : عبد الوهاب علوب 
: محمد برادة وعمانى المدلون وبؤسبف الانطكى 
ت : محمد أبو العطا 


الس ل لطفى فطيمح وعادل دمرداش 


75 


ت : مرسبى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على بوسف على 

ت : عحمود على مكى 

ت : محمون السيد , ماهر البطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
: محمد حير البقاعى . 
#مجافه عن التى جامد 


1 


0 


(1 


ع( 


: رمسيس عوص . 

: رمسس عوصضص.ن . 

: عبد اللطيف عيد الحليم 
: المهدى أخريف 


(1 


(0 


5 


( 


: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
ت : عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمي 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
قفن التراجم والسير الذاتية 
حاك لاكان واغواء التحليل النفسي 
تاريخ النقد الأديى الحديث ج 7 


داريى فو 

ت . س . البوت 
جين . ب - نوميكنز 
لل سحستوفا 
أندريه موروأ 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 


العولة : النظرية الاجتماععة والثقافة الكونية رونالد رويرتسون 


شغرية التاليف 

الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الانتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

ويسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والنطبيق 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
محددات العولة 

الحب الأول والصحيبة 
مختارات من المسرح الإسيانى 
ثلات زنيقات ووردة 


هوية فرنسا 


الهم الإنسانى والايتزاز الصهيوني 


تاريخ السيثما العالمدة 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومنافج) 
السياسة والتسامح 

قبر اين عربى يليه آياء 

أويوا ماهفوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 


بوريس أوسبنسكي 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أوتامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى نرباتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيترستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى ياييخو 

قصص مكتارة 

فرتان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
ببرثار قاليط 

عبد الكريم الخطييى 

عبد الوهاب المؤذب 

يرتولت يريشت 

جيرارجينيت 


ل. مارنا كيسوس رويييرامتى 


0 


0 


ا( 


ب 


1 


1 


0 


(0 


0 


1 


5 


5 


( 


1 


0 


1 


( 


0 


4 


ف 


5 


ب( 


(1 


( 


نز 
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: حسان محمول 

: فواد مجلى 

: حسن نأظم وعلى حاكم 
: حسن يدق 

: أحمد درويش 

: عيد الملقصود عبد الكريم 
: محاهقد عبد المثعم مجاهد 
: أحمد محمود ونورا أمين 
: سعيد الغاتمى وناصر حلاقؤى 
: مكارح القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
. محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد قتحى بوسف شتا 
: ماجدة العنانى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد زايد ومحمد محبى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادئة حمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 


: فوزية العشماوى 


: ادوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباع 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بتحدو 

: عز الدين الكتانى الإنريسى 
: محمك تنتبمسي 

: عبد الغفار مكاوى 


ت : عبد العزيز شبيل 


ا 


: ل.ء أشرف على دعدور 


صورة الفدائى فى الشعر الأمرركى اللعاصر نخية 


ثلات دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياه 

النساء قى العالم الثامى ‏ * 
المرآة والجريمة 

الاحتجاج الهادى 

راية التمرد 


مجموعة من التقاد 

حون يولوك وعادل درويش 
0 

قرائنسيس فيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 


مسرحيتا حضصاد كونجى وسكان المسستقع وول شوينكا 


غرفة تخص المرء وحده 

امرآة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة قى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير في كتابة المرأة العريية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدوليه 


القجر الكاني 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسيائية المعاصرة 
الشرق يصعد نانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشروح حضارة 


الخدار من دقل نت سر .- ألبوت (قادنة أجزاء) 


فلاحو الباشا 


مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليقزيون بِينَ الجمال والعنف 


بارسيقال 

حبث تلتقى الأتهار 

ائنتا عشرة مسرحية يوئانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


قضايا التنظير قى البحث الاجتماعى 


قرجينيا وولف 
بنشنا 1 . 


يث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موبسى 


جوزيف فوجت 
يتل الكسندر وقنادولينا 


حون حجراى 
سيدريك تورب ديقى 
فولقائج إبسر 


سوزان ياستيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أتدريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

يأرى ج. كيمب 

ت. س اليوت 
كبنيث كونق 

جوريف مارى مواريه 
إدقلينا تارونى 
ربشارئ فاجدر 
شريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 
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: محمد عيد الله الجعيدى 
: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 

: إكراح يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ٠‏ وهألة كمال 
: مس النقاش 

: بإشراق/ رئوف عياس 
: نحبة من المترجمين 

: محمد الجندى » وإيزابيل كمال 
: منبرة كروان 

: آنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 

: سمحة الخولى 

: عيد الوهاب علوب 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد آبى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عيد ألوهاب علوبي 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شقيق قريد 

: سحر توفيق 

: كاميلياا صيحىي 

: وجيه سمعان عيد المسيح 
: مصطفقى مافر 

: أمل الجبيورى 

: تعيم عطية 

حسى بتومى 


صاحبة اللوكائدة كارلوس جولدونى 

موت أرتميد كروث كارلوس فوينتس 

الورقة الحمراء ميجيل دى لييس 

خطبة الادانة الطويلة تانكرد نؤرست 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت 


النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس عاطف فضول 


ت : سلامة محمد سليمان 
ت : أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف البعبى 
: عبد الغفار مكاوى 

ت : على إبراهيم على منوفى 


نث ه أسامة أسير 


5 


ف( 


( نحت الطبع ) 


الشعر الأمريكى المعاصر 

الجانب الدينى للفلسفة 

الولاية 

المدارس الجمالية الكبرى 

مختارات من الشعر اليوناتى الحديث 
العلاقات بين المتدينين والعلمائيين فى إسرائيل 


عدالة الهنود 

جان كوكتى على شاشة السيثما 
الأرضة 

غرام الفراعنة 


نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 
العنف والنبوءة 

خسرق وشيرين 

العمى واليصيرة (مقالات فى بلاغة التقد المعاصر) 
وضع حد 

التليفزيون فى الحياة اليومية 


أنطوان تشيخوف 


من المسرح الإسبانى المعاصر 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرايع) 
حكابات تُعلب 

شامبوليون (حياة من نور) 

الحورية الهارية 

الإسلام فى السودان 

العريى فى الأدب الإسراديلي 

آلة الطبيعة 

كننه] ]التق 

المسرح الإسباتى فى القرن السايع عشر 
أيديولوجى 

تاريخ الكئيسة 

فن الرواية 

ما بعد المعلومات : . 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 

المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علمًا جديدا 

مدرسة فرانكفورت نشاتها ومغزاها 


اعارالا.58 باللمللاطضطاع 


71االاعص ٠*١‏ 
عع لزممع 8 عانا 


5 221) 105 © وعماممولا وده | 
جاو 











إن الجزءين اللذين يشكلان المجلد الثانى من كتاب هوية فرنسا - الناس 
والأشياء : إنما يدوران حول موضوعين ٠‏ تجرى دراستهما فى الأمد الطويل : 
الديموجرافيا . الاقتصاد . 

والجؤم الأيل . للطلونا من معيار عمد الناس اساسا . آتها رس قرسا شي 
أطرهنا التعاقة الرقسيدة , وهكقا فظير سلسلة من القونسات المتماقبة . المحكلقة 
والمقشابية . السعدة أل المعدية , اتمحطوظة أى المهرؤية + بحسب التقليات 
الطويلة التي أثارت الجماهير الحية للتاريخ الفرنسى ؛ على مر العصور . 

وإعابة القراءة المنبجية هذه لماضى قزئسا إثما يجرئز الاقشطلاع بها بدء من 
أزمكة مأ قيل التاريخ النعيدة إلى أياهنا الحاهيرة , إن أشكال التقدم وأشكال 
التقهقر , الانطلاقات والانتكاسات ٠‏ تتعاقب من غاليا الكلتية في منتصف القرن 
الرابع عشر إلى الجائحة الديموجرافية المترتبة على الطاعون الأسوب وحرب الآعوام 
المائة التى أدت » من عام ١١0‏ إلى نحو عام ٠‏ ء2الى اختفاء نصف السكان 
أى أكثر من نصفهم . وهذا البتر يمزق تاريخ فرنسا بشكل عنيف . وعلى الرغم من 
المجاعات , المتكررة أيضاً حتى القرن الثامن عشر وبالرغم من الحروب ٠‏ وبعضها 
جد قاتل » فإن فرنسا لن تعرف بعد كوارث مماطة . إن عصرا ديموجرافياً جديدا 
إنما يكفل منذ ذلك الحين فصاعداً تزايداً للسكان : سريعاً إلى هذا الحد أو ذا 
. منتظماً إلى هذا الحد أى ذاك: بما فيه من توقفات وتقهقرات مؤقتة , لكنه 
يعر معد التوقق عن | لتواصل مك خمسة قرفن 2 

إن مشكلات فرنسا اليوم لها أسماء أخرى : انخفاض نسبة المواليد قياساً! 
مجموع السكان ,قفو اتخشاكى بعام فى أؤزددا لكنه بدأ فى فرنسا فى وقت أس 
بكثير مما عند جيرانها ‏ بما يشكل ظاهرة أصيلة يتوجب تفسيرها ‏ » والهج 
إلى فرنسا . وهى مشكلة ملحة . 


